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رکسنايت 
٥رر‏ یت‌ناین 


مؤلفا هذا الكتاب هما البرفسور ركس نايت وزوجته فرجریت 
نايت : استاذا علم النفس فى جامعة ابردين في سكوتلندا . 


وقد عرف المؤلفان حوتهما اللقسنة وتطقاتها الحسة في اميادين 

التربوية ء الى جانب دأبهما المتواصل على التألف e ELS aa‏ 

من اکثر مۇلفاتهما تداولا لا لا لاله من الثناء والاطراء من لدن امهات 
المجلات الأكاديمية المعروفة برصانتها وسسعة أنتشارها داخل بريطا 
وخارجها فحسب ٠»‏ وانما لفائدته الملموسة ء٠‏ ولقد اشار مؤلفاه فى مقدمة 
هذه الطبعة الى انهما وضعاء لطا.ة الجامعات خاصة » فهو ملف يضم بين 
تضاعفه موضوعات عامة نافعة نمت معالختها باسلوب رصين وبصيرة لافذة 
ودفة متناهىة : موضوعات هامة جديرة بالاهتمام من جاب طلة الجامعة ؟ 
وود وجدت مادته ووحداته مطابقة لا نن فن ورات لوا ن 
الكلىات التى تدرزس هذا الموضوع بالذات » وباستطاعة المهتم بالدراسات 
اللفسة كذلك المتتبع لها أن يجد فى هذا الكتاب ما يطلعه على ماجد من: 
تطورات فة حدبثة ٠‏ 


اشر هدا الكناب بطبعته الاولى ي شف بعدها مرات غد » 
م © سے 


وایحددت طبعاته اعا حتی نقح بطعته السادسة المزيدة هده وعن الطبعة 
الأخيرة هده نقلت الترجمة الحاضرة + وهى أول ترجنمة لهدا الكتاب ¢ 
اذ لم یترجم من قبل ۰ 

ولقد تفضل » مشكورا »ء استاذى الد كتور عبدالعزيز. السام بمراجعة 
الترجمة فأبدى حقا كثيرا من ملاحظانه الموجهة النافعة » فله مني العرفان 
بالجميل ؟ هذا وانى لآمل فى ان يفي هذا الكتاب بحاجة المستزيد من 
الدراسات والبحوث النفسة > والله وحده المرتجى فى كل مسعى والموفق 
لكل خر ء٠‏ 


جامعة بغداد - كلية الآداب 


مقدمة المؤلفين 


وضع ها الكتاب جصورة رئسة لطلبة السنة الأولى من الحامعة »> 
لكننا نأمل كذلكت فى أن يكون نافعا لمدد كير من القراء ممن ينعتون عامة 
باسم « الااسان الاعتبادی الباحث » ٭ ولا یمکن فی کتاب تمهیدی كهذا 
معالجة أى موضوع من الموضوعات بصورة مستفضة »> وغايتنا الاولى هى 
تزويد الطالب بنظرة عامة شاملة عن ارجاء فسبحة مترامة »> قل شروعه 
بطرق دفائقها ٠‏ وان العوامل المساعدة على المطالعة المميقة تتضمنها المراجع 
المذكورة فى نهاية كل فصل من هذا الكتاب ٠‏ ) 

ولقد نقحت الطيعة الحالبة تنقسحا أساسنا » فقد أعدنا محددا كتابة 
الفصل الخاص بالعقل والدماغع »> واجرينا اضافات وتغيرات واسعة فى 
فصول أخرى ‏ خاصة الفصول المتعلقة بميدان علسم النفس وطرائقة. > 
والجهاز العصى > والار اط والانعكاس الشرطى > والغدد الصم ء وتعلم 
الىحىوان » والغريزة ٠‏ 

وقد جددت الملاحظات التغلقة بالمراجع لتواكب احدث المصادز > 
وجريا على العادة المتعة فقد حرصنا على الاشارة الى سنة الطبعة الاولى 


لاسباب تاريخة ٠‏ 
تحزل شکر نا الى. البرفسور فء ج٣‏ بانج لتو جهاته القسمة ولمساعد ته 
فى تنقبح الفصل الخامس »ء وشكرنا كذلك الى المستر ج٠‏ وه اوسباتون 
لسماحه لنا باستنساخالاشكال .الخاصة بالرسم الكهر باثي للمخ شكل ٠)١٤(‏ 
ابر دين رکس ایت + مرجریت ایت 


mm 


الفصل الاول 
ميدان علم النفس وطرائقه 


موضوع البحث في علم النفس 


لعله يمكن تعريف علم النفس بأنه الدراسة المنسقة للخبرة والسلوك- 
ہما فی ذلك سلوك الانسان والحنوان > السلوك السوى والمنحرف ءالسلوك 
الفردی والاجتماعی وهذا.الحقل الواسع يمكن تقنسيمه الى اقسام ستة 


ز دىسةه * 


(( عام النفس الفسلحى : ويتضمن دراسة تلك الحوانب من الجسم 

التى تناول فسلجة الدماغ والجهاز الى وأعضاء اللحس والغدد الصم 
Ductless glands‏ وهى جوانب وقة الصلة بحاتنا العقلىة ٠‏ 

(۳) سىكولوجة التمرف : وتشمل هذه دراسة الفعالبات المقلية 
اليخاصة بالادراك والانتاه والتعلم والذاكرة والاستدلال ہے فھی دراسهة 
تتختص بال معرفة المنسزة عن الانفعالات والرغبات ٠‏ 

(۴) القياسات العقلية : وتهتم بقياس الخصائص العقلية والسلوكىة ٠‏ 
وأرفع جوانب القباسات العقلية تطورا هى اختبارات الذكاء » لكر كيرا 
مما يدعى ب ( القدرات الخاصة ) ° Special abilities‏ 
کالقدرة الميكانيكة والقدرة الموسىقىة ¢ یمکن تقسيمها الوم مع ىء من 
الدفة > وان هناك تقدما ملموسا قد أحرز في قاس الاتنجاهات وسمات 
الأعخصة ٠‏ 


(6) سيكولوجية الحيوان : تنش اللشكلات السيكولوجية الهانة مسا 
,بتصل بالغ يزة عند الخوان »ء ومن عملىات التعلم عنده ٤‏ ومما لازم القول 


= A= 


ان للحوان ذكاء » وكثير من معرافتنا بوظائف الدماغ والجهاز العصبى فد 
اكتسسناها من التجارب التى أجريت على الحبوانات ٠‏ 

(ه) سبكولوجة الدوافع : يلعنى هذا الفرع من علم النفس بالدوافع 
الفطرية والمنسسة التى تدفمنا الى العمل : الشعورية منها واللاشعورية ٠‏ 

() علم النفس الاجتماعی : يلتفت هذا الفرع من علم النفس الى 
الطرائق التى يتر بها تفكير الافراد وسلوكهم بحكم لعلاقات التى تربطهم 
بسواهم من الافراد الآخرين e‏ کما ا هذا التفكير وذاك السلوك بالقوى 
الديناسكىة وبالتكوين الاجتماعى وبالنظم والمنادات التى تنتظم مختلف 
الفثات وتؤلف جزء منها ه 

وثمة أشاس آخر من أسس التقسيم يأتى عرضاا بضمن النقسيم 
السابق »> هو تقسيم علم النفس الى بحت #إام وتطيقى 4ع ناممa‏ 
فالملختص بعلم النفس « البحت » يلتفت الى زيادة المعرفة السيكولوجية 
ويهتم .المعختص بعلم النفس التطسقى باستخدام المحرفة السيكولوجة للوفاية 
من الأضطرابات المقلية وعلاجها ء ويتوافر على الاهتمام بامشكلات العملنة 
فی اتر ببة والصناعه وفی تاشثة الاطفال » وفى الاختار للمهن » وفى غر 
هذا من المادين الكثبرة الالخرى ٠‏ 

فغى أواخر القرن التاسع عشر »> عندما أقر علم النفس أول مرة بأنه 
فرع منتقل .من فروع المعرفة » اهتم الباحثون النضسانسون اهتماما كلا 
تقريبا بعلم النفس البحث » ولا سينا بسيكولوجة المعرفة ا0انصعهء 
وقد طرأً النوم يحول فى التأكيد والتعمق ٠‏ اذ احتل علم النفس التطبيقى 
مکانته ؟ فحدث هنالك تطور ملحوظ في فروع اخرى الى جاب المعرفة > 
وخاصة فى القماسات إلمقلية وفى علم النفس الاجتماعى وبيكولوجية 
الدوافع ٠‏ وساي هذا التحول فى التأكد تطور سريع فى الاساليب ه٠‏ 


۹ س 


واجمالا للقول » فقد شهدت الستون أو السعون سنة الماضة تحولا من 
الاستطان introspection‏ والأقصص anecdote‏ ال اللإحظة 
الاستبطان ودراسة السلوك 


يختلف علم النفس عن كثير من العلوم الاخرى فى عدم اكتغاثه 
بالملاحظة الخارجة فقط »> فهو الى جاب هذا يتهج الملاحظة الداخلية أو 
الاستطان ( والاستبطان > بمعناه الفنى » يعنى ملاحظة الفرد لعملىاته العقلية 
الخاصة به ٠‏ ) و كان الاستبطان »> فى آيام علم النفس الاولى » يتير المصدر 
الرئسى للكشف عما يجرى فى الذهن ء اذ كان يقال طالا انا جسعا نمتلك 
عقولا فان سبل وصولنا الى الحقائق المتآصرة ممسور ممهد ء وما علبنا الا 
ملاحظة هده الحقائق بانتظام واستخلاص النتائج منها ٠‏ على أن متابعة 
بعلم النفس لهذا الهدف سرعان ما انتهى بهم الى مصاعب »> اذ 

نضح أن علم النفس العلمى لا يمكن اقامته أجمالا ء أو بصورة رئسة » 

: E a 
فاستطاعتا استبطان احساساتنا وہ0ناوعرمم وسواها من‎ 
أما ان اسشطن انغعالاتتا‎ ٠ العمليات التعرية البسيطة من غير صعوبة نذكر‎ 
> ودوافسا فذاك ا بعختلف + فاذا کا ی حاله انفعال مستحوذ شدید‎ 
كالخوف أو الفضب » مثلا » فلا نكون فى وضع يسمح لا بتمحص خير تا‎ 
ولا يمكتنا كذلك تقصى الانفعالات الغامضة التى تخالجنا وير جع‎ ٠ وتدوينها‎ 
هذا‎ ٠ هذا الى الحقيقة القائلة ان تأشل انفعال ما يجنح الى تشر طييعته‎ 
وان معظم ما بسمی باستمطان الانفعال انما هو فى الواقع استر جاع له‎ 
دوافعنا فیصعب تملیها تجرد تام ؟ و کون عض‎ lÎ ۰ retrospection 
الدوافحع لا شعورية فلا عم فی المستطاع تمحصها اطلافا ٭ يضاف الى‎ 


— + 


هذا فان الاستمطان فى أفضل حالاته لا ياتى بحقائق دفقة حتى فى مجال 
اللعرف سحسث يتضاءل احتمال التحريف ٠‏ ولملنا انطع الاقرار باطمشان 
ان الالم الناجم عن الحرق أشد وقعا من الالم الناثىء عن وخزة دبوس > 
وان الصورة الذهنة الصرية موصن .اوuوذا‏ التى نكونهاعن 
زهرة ما أوضح من الصورة الذهنة الشمه Olfactory image‏ 
التى نكونها عن أريجها : لكننا لا استطبع فاس قوة٠‏ هذه .الاحساسات أو 
الصور الذهنة عن طريق الركون الى التعاير الكمبة الاعتيادية > ولا یمک 
القول ان قوة احداها تبلغ (س) من المرات بقدر قوة. الحاسة الاخرى ٠‏ 
واخيرا ء فان حقائق وغول الاستبطان لا تبخلو من ركاكة كونها 
وففا على من يلاجظ ء ولا بق بقتصر الامر على عدم قدرتتأ على قياس احجساسما 
أو صورة معلة فقط > بل لا يمكن ملاحظة أية احساسات أو أية صور 
ذهنه عبر احساساتتا نحن أو صو راا العقلىه العخأاصة با » لهذا فان علما 
يقام على الاستبطان بالدرجة الاولى يكون نضبه الاخفاق ؟ فتوظدت ألنظرة 
القائلة انه يبحب ان يعزز الاستبطان بوسائل أخری ٤‏ .أو أن ستعاض عنه > 
ان امكن » بالدراسة الموضوعة وباس السلؤك" تحت ظروف مخددة ه 
وتلك هى على وجه الاجمال نطرة معظم الباحثين النفسااسين المحدثين ه٠‏ 
ویکشف بوضوح عن وجه الاختلاف بين الاستبطان ودراسة السلوك 
بحشان فى سىكولوجة Psychology of aesthetic Jll‏ . 
کانا فد اجریا في اوائل المشرينات من هذا القرن ه فقد درس مایرد ٠‏ 
(۱) السلوك كما هو مستخدم هنا لا يتقيد بالسلوك الظاهر *٭ فهو 
يتضمن كذلك السلوك الحشوى إو الداخلل غير المنظور ( كالتغيرات فى 


خط ك أو النشساطل الكهر بى »فى الحلد ) الذى بتطلب آلات ai‏ 
للاحظته 


)۲( « الفروق الفردية فى الاصغاء الى الموسيقى » فى مجلة علم التفس 
البريطانية:عدد ۱۳ لعام ۱۹۲۲ ٠‏ | 


د 


الفروف الفرديه فی الأستحابة للمو سىق وذلك بادارة اسطوانات على الحا كي 
gramophone‏ امام عدد من التابعین ٠‏ مctەزSub‏ ›وطلىب 
الهم بعد استماعهم الها ديم تقارير: امشطاننة مسهبة عما خبرود ٭ فهذه 
IE GG‏ 
تاج اجعة ٠‏ فمايرز (مقتفيا اثر بولو) قد ميز اربعة أنماط دثيسة من 
الاستحابة+(١)‏ الأنماط الداخلةlلذilة  Intra - subjective types‏ 
اذ صف التابع الجوانب الوجداسة والاحساسات التى الارتها الموسبقى 
فه ٠‏ ومن امثلة ذلك : « اشوة جملة استقرت فى الفؤاد » ؟ « احساس 
لطيف صادر من الاعماق وهزة تتولد لدبك فكانك ن 
صد » ؟ « خلحات واجاسسس کاأنھا ثیء يصعد من الاأعماق أل الر اسن 
دراكا » + (۳) نمط الارتاطأات association type‏ › اذ صف 
التابع الار ساطأت (الصريه منها عادة) التى ايقظتها فه الموسىقى > فىذ کر 
: مثلا « الفن المعماري السّعارى د 
الهوينى ٠٠١‏ يعلوهم لبوس بلون الابريز » ؟ « عسلوج مياد تنصب عليه 
خوط الشمس.» ؟ « رقصة المتوحشين » ٠‏ (۳) اللمط الخلقى 
character type‏ »> حىث تنكس أحاسس الانسان وممیزاته 
الى تعزى الى الموسقى ومن الامثلة على هذا : « اشتاق »> "١4۲٠ل‏ 
« شوم « Sinister‏ »> « طروب » Jovial‏ > كشب ¢ 
Plaintive‏ » « فظ » ٣وعاآں۷ )(١‏ اللمط الموضوعي 
Objective type‏ ( وهو اكثر ذيوعا بين مهرة الموسقان ) حسث 
يحلل التابع الموسيقى وینقدھهاً کما هی عله مثال ذلك : « لقد لاحظت 
کف جمع ذروته بالترخبم nنەنځھمەe«و8‏ ۰ د عندما صاحبت 
التجريبيين ٠‏ 
(۲) نمط من اليناء الزخرفى ٠‏ 
TE‏ 


النغمة الثائية الات الكمان الجهيرة » لم تتطل ترة امتدادها » ٠‏ 
وكات الباحثة الامريكة هاید ° هر8 .18 "درس فی 
الوقت ذانه الارجاع السلوكة التأثرة بالموسيقى وذلك باس تأثير انماط 
مختلفة من الموسقى' على ضغط الدم blood - preasure‏ 
وسرعة اللنض Pulge - rate‏ والنتشاط الكهربى لعضلات 
الأب heart muscles‏ + فقد حققت استكشافا هاما اذ وجدت 
إن الاستحابة الشديدة للموسقى » عند من يتحسسونها » تطمسها اموسبقى 
د الحزيلة » »> كسمفوامة تشايكوفسكى النراجدية ». واتىهھها الوسىقى 
« المهيجة > » كمقطوعه اغنية توریدور لکارمن ۰ 
فمن الواضح ان التجربة المخخترية » شانھا شان الاستطان »ء لها 
مثالبها ولمل ابرزها هو التصنع فى الموقف المختبرى ٠‏ فالشسخص المثبت الى 
مرسمة قلب كهرباثية dls Electrocardiagraph‏ اغا 
Sphygmomanometer‏ »> وهو عام ان ارجاعه تلك الما هی 
موضوع ملاحظة منتظرة »> فد لا يستىجب مثلا الى معزوفة ليبستود لنرستان 
نفس الطر يقة التي يستجيب بها كما لو كان في قاعة للعزف ٠‏ فسسألة التصنع 
هذه لازم کثیرا من التنحارب المشرية فى علم اللفس ؟ وسنلتفت الى 
هذا الموضوع فما بعد ٠‏ 
ان رذ الفمل ضد الاستبطان کان شديدا حتى ان مدرسة فكرية تضم 
باحثان اشبايين > هم السلوكون > راحت نض مل سبابته سجاية کید 
فهؤلاء النضاايون يرفضون تعريف علسم اللفس بأنه « دراسة الخضرة 
والسلوك» ٠‏ فهم يرون ان الخرة » بحکم‌طبعتها ¿ لا يمکن‌ان تکونموضوع 
)١(‏ « اثر الموسيقى عل الصور القلبية الكهربائية وعلى ضغط الدم » 


فى مجلة علم النفس التجريبى عدد ۷ سبة ٠ ۱١۹۲١‏ 
(۲) آلة لقياس ضغط الدم ٠‏ 


دراسة علمبة » وعلى علم النفس اذن تكريس جهده لدراسة السلوك 
وحده ‏ ومن المفضل دراسة جوانب السلوك التى يمكن ملاحظتها وقاسها 
بدقة « وقد ذكر جون به واطسون (۱۸۷۸) > مؤسس المدرسة 
السلو كىة : 
« ان علم النفس » كما براه السلوكى »> فرع موضوعى > 
تجريبى محض »> من فروع الملم الطبيعى »> فهو علم 
لا يتطلب الاستبطان الا بقدر ما بتطلبه علم الكيمباء 
والفيزباء « فمن المسلم به أن سلوك العحماوات يمكن 
يجنه دون اللحوء الى الشعور ء والموفف الخد هنا 
هو انه خب بحت سلوك الااسان وسلوك الععحماوات 
على مستوى واحد ء وفي المستطاع تعريف علم اللفس 
بأنه « علم السلوك » » ولا يمكن الاخذ بغير هذا 
التعريف : ولا يمكن استخدام مصطلحات مشل : 
شعور » حالات عقلسة »ء ذهن » محتوى > ارادة », 
تصور »> وما الها ٠١‏ فيمكن بحث علسم النفس 
باستعخدام تعايير المليه والرجع »> وبتعایر تکوین العادة ء 
وتكامل المادة » وغبرها .2 ۰ 


على ان السلو كين كانوا من الوجهة العلمية مضطرين الى « التراجع 
عن هذا التعريف » الى حد معين » وذلك لانهم لم يكن بمقدورهمالتاخلص 
نهائنا من بعض المفاهيم مشل « التمني » و « التطلع »> و د التتخوف › 
وسواها - فهى مفاهیم تخد م استیخفافا لوصف « مرضي العقول » ء٠‏ 
لكنهم يصرون على ألا يستخدم الاستبطان فى تخصص هذه المغاهيم أو 
تعريفها ٠‏ فطولان »> أحد أعضاء هذه المدرسة البارزين » برى ان «التمني» 
)١(‏ السلوك : مدخل الى علم النفس المقارن ٠ ۲۷ › ٩ص )۱۹۱٤(‏ 
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و. « التخوف » وغيزهما > الفاظ « لا غناء فها وانما هى محددات استنناجية 
تدل على السلوك »> وحى فى النهاية تستنبط: من السلوك » > واذا كان لا بد 
من استخدام هذه الصطنحات صحب « تتخديدها وتعريفها وفقا لضروب 
السلوك الذي سيد "' الله > ٠‏ 


ومن لا یری دای السلوکان بوافق على قولنا ان شعخصا ما «یرغب» 
NS‏ تقرى هذه الحقىقه من 
سلوکه ء لکنه يشير الى )١(‏ ينيغى ألا استنتج هذا الاستنتاج ما لم نكن 
لملم من قبل عن طريق الاستبطان ما لمنيه ة الرغبة » و « التخوف » > (۴) 
و يدر ان يکون بمقدورنا ان استخلص من سلوك شخص مین مایتصور» 
مثلا » وما يحلم به أو يکر فه : بحيث اذا ما ردنا بحث .هذه الحقائق التى 
ل احمبة سیکولوجية لها » فلا یمکتا ان تفل هذا لا بالالتفات الى ما نشا 
به العخاضع للتعحربة ء 


ولا يلغرد علماء النفس وحدهم پاسشخدام الاستىطان » 'فالحقائق 
الاسشطاانه تسىتیخدم كذلك فى الطب باستمرار ۰ فالتجراح السطرى يدرك 
e EES‏ مریضيه عن مون 
استطلاع رأى الانسان المريض امامه » حتى اذا كان المرض خاصا » ومما 
لا يبكن التعبير عن مدى شدته بالمقاييس .الرياضية + فالطبيب > بطبيعة 
الحال > لا يركن كلا الى قول الفزد:عما يعتريه من اعراض ٠‏ فهو بستمد 
)١(‏ السلوك الغرضى عند الانسان والحیوان. (۱۹۲۲) ص؟ ٠‏ 
(۲) تدعی تعر بفات المغاهيم العقلية « وفقا. لضروب السلوك الذى 
تؤدى اليه » بالتعريفات الاجرائية ٠‏ فهى ليست سهلة التحديد ٠‏ فانبا 
حمیعا نعلم جیدا ما. برھمی اله الاستيطان عندما سال عما ذا کان ار 
العضوى يحس شعوريا ٠‏ لكن طولان عندما يحاول تعرنف الشعور تعريفا 
اجرائيا » فخير ما يفعله هو انه يقول بانه «د متضمن فى اجراء التصبنيف او 
فى الشلوك المنطوى على ال ركض الى الامام والخلف » ٠‏ 
۳( ب 


معظم معلوماته بواسطة الاساليب الموضوعة كقاس درجة حرارة المريض 
مثلا ٠‏ لكن الاستبطان والقياس الموضوعى سيران متلازمين فى الطب »> 
ويصدق الحال فى علم النفس كذلك ٠‏ 

ويمكن توضح هذه النقطة باحدى التجارب الألوفة كثيرا فى علم 
النفس : تجربة زمن الرجح Reaction - time experiment‏ 
ویتم فی هذه التجربة فاس الوفت الذى "ستغرفه الاستحابة الن اله ء اذ 
يطلب ألى التابع أن يقوم باستجابة معبنة ( كضغظ مفتاح ) > عند استلامه' 
اشارة معبنة ) کصوت أو اء ) ٭ لد حضول الاشارة تعلق دورة ىار 
کھر بائی » وتنقطع باستجابة المتابع ؛ ويدؤن مقدار الوت الذى يمضى بين 
المنبه والرجع بواسطة مزمان"“ مم0مومصهإط0 مثبت فى الداثرة 
يستطیح تدوين الارجاع بمقدار واحد من الف من الثانة « وقد نظن 
ان هذه التحجربة تتضمن فقط فاس السلوك »ء وانه لا حاجة للحقائق 
الاستبطاننة ٠‏ لكننا سنكون مخطئين فى تظريا هذه ؟ ذلك لان 'الخاضعان 
للتجربة يتفاوتون فى استجاباتهم » ولكل متهم وفت رجح معان ضمن حدود 
معسنة » وبکشف الاستطان عن ان احد العوامل الرئسة ۳ هذا التقاوت 

هو الاتجاه الدیى پخذه انشاہ التابح وهو فی اتتطار الاشارة* ء فاذا كان 

انشباهه متر كزا على الاستجابة موصمموه۸ الى بتأهب لادائها فان زد 
الفعل يكون عادة أسر ع مما لو کان انشاهه مضا عل Stimulus all‏ 

لكن الضرورة لا تدعو الى بحث هذه النقطة ء طللا ان الحدود التى 

قىد السلو كىون بها انفسهم لم تدلل » من الوجهة العملىة » على قوتها كما 

کان منتظرا ۰ ولهذا سببان ٠‏ اولا ء ان الخاضع للتجرية النشلة لدى 
السلو كان هو الفار العخترى »ء وهدا لا يمکن استمطانه عل ای حال ه 
انا e‏ ان مععلم السلو كان الوم بشلمون بالامر الوافم عن دما پجرون 

. آلة قياس ضبط الوقت‎ )١( 

ات 


تجار بهم على كاثنات بشرية ٠‏ فهم يقرون بأن الكلام هو ضرب من السلوك 
واذن فحري بالمجرب ان يلتفت الى مايقوله الخاضع للتحربة ‏ على ان 
يكؤن المحرب هذا متحرزا فى ألا يصف هو ما يقوله التابع ومن ثم يعثبره 
إستبطانا لهذا التابم > بل يجدر به ان يسلك سبل « التقرير اللفظى » 
Verbal behaviour «”١زظ¡êl! dglwll« 9l ` Verbal report‏ 
الصادر “عن الفرد المجر ب عله ء فوسلة الابقاء على الكرامة 
هده دللت على ما لها من قمة كبرى › طالا انها 
بسرت للسلوكيين سيبل الوصول الى كثير من الحقائق الهامة التي كاد 
بجانبها التفسير المازمت انظريتهم ٠‏ 
لم بؤلف هذا الكتاب من وجهة النظر الدراماتيكنة وانما ( وحن 
وانقان ) كان تالىفه من وجهة النظر المعقولة القائلة ان لكل من الاستبطان 
ودراسة السلوك منافعه وحدوده التى يلتزم بها > وان على علم اللفس . 
العلمى ان يستخدمهما كلهما - تاركا كلا مهما يواجه نقسائص الآخر 
فدر المستطاع ٠‏ 


الطريقة القصصية 

واكب التحول عن الاستبطان المحض انتقال من القصص الى الملاحظة 
الدققة ٠‏ في المنادين التي بستعصي فها الاستبطان تماما »> كمأ في 
سبكولوجة الحيوان وفى دراسة الاطفال » ركن قدامى النفسايين كثيرا 
الى طريقة القصص - وبتعير اخر فهم قد ركلوا الى الملاحظات العرضية 
عر اللسقة » والتى كانت تتضمن عنص را كيرا سن جوانب التضسير 
اللاشعوري » وكان يجري مثل هذه الملاحظات احانا مراون غير مدرین 
لهذه الفاية وكان تدوين هذه الملاحظات بحري دونما كير اكتراث ٭وقد 
سحت هذه الطريقة المجال الآن الى الملاحظة والقاس السقين تحت 
ظطروف مقدة ه٠‏ 


- ۷ 


فالحقىقة القائلة ان الكلاب مصابة بعمى الالوان »ء مثلا »> فد البتها 
بافلوف سىلسلة من التحارب المتحرزة المد كورة على ص٣۷۳‏ ٭ وقد نوفوشت 
المسألة بجملتها على مستوى قصصى فى مستهل ايام نشأة علم النفس وعلم 
السولوجى ٠‏ فكأن يذكر الباحث : « لكلبى لمبتان ء احداهما زرقاء والاخرى 
حمراء ه٠‏ وهو يقضل باستمرار اللسة الحمراء التى تبرهن على انه مصاب 
بالعمى اللولى ٠‏ » ان ضعف مثل هذا الدلبل واضح ۰ فحتى اذا كانت 
هذه الملاحظة صححة من الناحة الجوهرية »ء وحتى اذا كان اختيار 
الكلب يعزى للمضادفة في الغالب » فان هناك احتمالا أخر هو ان الاشياء 
كذلك تختلف فى بعض الاعتبارات الاخرى كالرائلحة دالوزن أو 
التر كب » وان هذا العامل ء لا اللون ء هو الذى يحدد جانب التفضيل 
عند الكل ء 
يتألف احد كتب جه٠جه‏ رومنز الشهيرة عن سلوك الحيوان 
بصورة رئسة من القصص التى روبت اله ء فأعادها ووسعها فاصىحت تىدۋ 
الآن على جانب كير من السذاجة ء ولعله فى المستطاع استقاء بعض الامثلة 
منها ٠‏ ولىست الوفائع المزعومة فى كل الحالات مكذوبة شأن التضيرات 
التى اوردها كل من المراقان ورومنز نقسه دولما التزام ٠ء‏ وما يلى احدى 
نلك الروايات : 
« تحدثنى اللسدة هبرد عن فطة اعتادت السطو 
على صغار الخرانق"“ لكى تأكلها خلسة بعزلة 
تامة .فى كنيف" مهجور ٠‏ وفى أجد الايام 
آمسکت بخرانق صفیر اسود » وبدلا من ان تأکله ء 
)١(‏ ذكاء الحيوان (۱۸۸۲) » والمقتطفات المذكورة مقتبسة من 
ص٤۱١٤‏ ہہ £٥١‏ ۰ 


٠ الارانب‎ )١( 
٠ الزريبة أو الحظيرة‎ )۲( 
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کعادتها نها دوما مع الخرانق السمر > أتت بها البيت 
دون ان تلحق بها ادنی اذی فالقتها ۷ن فدمی 


سیدتها ۰ اذ هى عرفت بوضوح ان الخرنق 


الاسود لس بالنموذج الألوف لديها كل مرة > 
و خملت اله من الصواب اطلاع سسدتها علها ٠‏ 
قصة أخرى مستمدة من نفس المصدر : 
« يكتب السيد براون من جرينوك الى مجلسه 
Nature‏ فذكر فصة شاثعة عن احدى 
القطط ٠٠١‏ بنا كان هناك سراج مهيا لكى يسلا 
بزيت ال راصن سقط شىء ء من هذا النرافين على 
ظهر القطة » فالتهب ظهرها بعدثد بفعل شرارة 
سقطت عللها من نار كانت قر ية ٠‏ فانطلقت القطه» 
وظهرها يلتهب » ازاء اللاب ٠٠١‏ فطوت الشارع 
البالغ طوله حوالى مائة ياردة حيث غمست نفسها 


فاللموذج الاخبر »> ولعله أفضل مثال » ستقى من مجلة Nature‏ 
كذاك ‏ ویذدکر رومنز انه وان بدت الحالة غير مووق بها تقريا ء الا 
انه لىس هنالكد مأيدعو الى طمسها ٠‏ فهو يقول م لا أرى هناك مالا کیرا 
للملاحظة المشسوهة من جهة » ومن 


الماء فى !١‏ او ال مانية أو اة احات ت 
وكانت القطة قد ألفت مرأى اللار تطغا بالماء كل 
لبلة ٠‏ والنقطة الاخيرة لها أهميتها البالغة لانها 
تكشف عن حقالق الملاحظة التى ارانكن الها 
اللحسوان فى استدلاله » ٠‏ 


ا 


¿ الحهة الا-خرى فان هذه اللاحطات 
ممززة الى حد معين بالملاحظة المستقلة التى اجراها صديقى الدكنور كلاين 


کما ساتی بانه » ۰ 

هد اعتاد خدمنا ان بلقوا الى الطنور شافلة الطعأم 

السقى على مائدة الافطار »> وقد لاحظت عدة مرات 

ان قطنا اعتادت على الالختياء هناك فى كمين ٠٠١‏ 

وفى الايام القلاثل الماضة تركت عادة اطعسام 

الطمور ء فلاحظت القطة كما لاحظها انان ممن 

کانوا یساکو'نی الست › انها طفقت » سح شىء من 

التتصر لا يكاد يصدق > تنثر الفتات فوق الحشىش 

وقصدها الواضح هو انها تبغي اجتذاب الطيور ٠»‏ 

وسبجد القارى؛ فى مرحلة تالية ان الامر لا يبخلو من طرافة عند 

مقارنه هذه القصص بخلاصات من الىحوث التحريسة التى اجراها على 
سلوك الحبوان كل من ثورندايك وكوهلر وسواهما من الباحثين › 
وخلاصة تلك البحوث مذكورة فى الفصل الثانى ٠‏ 


طرق البحث فى علم النفس 

بعد علم اللفس ابحدث العلوم » وانه من الخطل الزعم بأن اسلو به 
التجريبى متطور الى حد كير كما هى الحال فى الكيمباء أو الضزياء › 
وهن الفآلة القول ان الباحث النفسانى فى عصمة من البخطاً فى فرضة 
قانون ابت أو فی حدس نفاذ فی استکشاف مین + ورغم کل هذا > 
نقد مضى اليوم الذى كان فيه علم النفس يتألف بصورة ريسة من التأمل 
فى دعه وراحة على اساس من الحقائق الوهمبة الواهنة ٠‏ فان الطريقة 
المعه فى علم النفس هى فى أساسها نفس الطريقة المتبعة فى العلوم 
الاخرى ٠‏ فهى طريقة الف أساسا من صباغة فرضبة تند الى حقائق 
تمت ملاحظتها > ومن ثم امتحان تلك الفرضبة باختبار قدرتها على استقراء 


س ١‏ س 


الحقاثق الى لم تلاحظ بعد ء٠‏ وعملية الامتحان هذه يمكن ان تتم فى 
(لختر وعند اجراء التحربة فى حقلها الخاص بها » وفى عنادة الطب العقللى 
أو فی . مستشفبات الامراض المعقلبة ٠»‏ حث سير السحث والعلاج جنبا 
الى جنب ه٠‏ 


ان للتحارب المختر ية » التى تنطوى فى الغالب على اجهزة متطورة 
ودقيقة »> قيمة خاصة فى علم النفس الفسلجى ( وخاصة فيا يتصل 
بالوظائف الحسحر كلة)' > وفى الدراسة المستفيضة لعمليات النعلم + ففى 
اللختبر يمكن تحديد العامل المطلوب بحثه » والهيمنة على الظروف > وفباس 
النتائج بدفة متناهنة « وموطن الضعف فى الطريقة ».كما مر" الفا » هو 
التصنح اللقصود ٠ء‏ فالمواقف والفعالبات فى المختبر قد تكون لها علافه ضثلة 
تلك النى تجرى فى الحياة الحقة ء وفى بعض طرز التجربة - كقياسنا 
لفترة زمن الرجع عند التابع'» مثلا > أو عدد الكلمات التى يمكنه فراءتها 
فى لبحة خاطفة _ لا يؤثر التصنع على قيمة النتيجة بصورة خطيرة ٠‏ لكن 
ضروب الفعالنات المعقدة أو الحيرة عند الانسان لا سلس فادها بهولة 
للقباس المختبرى ٠‏ 

هناك نزعة مطردة فى بعض فروع علم النفس ترمى الى التعويض 
عن الابحاث المختبرية بأبحأث « مجالية » ٠‏ ففى علم النفس الاجتماعى 
بوجه خاص نجد ان طريقة اللاحظة والتجربة المجالية هى الطريقهة 
الوحدة المتعة فى الغالب » ولقد اجريت بحوث قيمة فى بعض السائل 
الخصلة بالاسر المدرية"“ صوطن والريفية لوجم والسبلالية 
thnieه‏ وغرها من الحماعات ؟ واجریت مثل هذه البحوت فى أثر 


سس 


٠ الحسية الحركية‎ )١( 
نسبة الى مدر وهم سكان المدن عكس وبر فيقال المدرر الوبر‎ )۲( 
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الانماط المتباينة فى فادة الجماعة ؟ وفى اسباب وتاج ملتلف الطرق فى 
معاملة الاطفال فى المجتمعات المختلفة ؟ وفى اثر الدعابة وغيرها » فمن 
الواضح انه لا يمكن التحكم فى الظروف عند بحث هذه الانماط » واذن 
فلا يمكن ملاحظة السلوك بصورة مفصلة ودفقة كما فى الدراسة 
المعختىرية ؟ ولكن هناك ء اإزاء هذا اللقص > الفائدة التى يجنها الناحث 
النفسانى من ملاحظته افرادا فى مواقف البحاة الحقيقة > فلا تقتصر مهمته 
يها على مجرد فاس بعض الجوانب النفصلة عن السلوك فى ظروف 
مصطنعة + 

فالببحوث المجالية لا تقتصر على علم النفس الاجتماعى » كما ينعت 
بهذه التسمية تزمتا «٠‏ فهناك تجارب قيمة اجريت فى المدارس للوقوف 
على اثر الطرق المختلفة فى التدريس »> وعن سعة حجم الصفوف المختلفة ء 
وما الى ذللت ؟ واجریت مثل هذه التحارب فى المعامل زئی الدواثر لمحرفة 
العوامل التى تؤثر فى العنويات ماوإمص »ء أو للبحث عن آثار انماط 
المحفزات المختلفة » وللكشف عن وسائثل الملاحظة المختلفة وطرق العمل 
المتغاوتة + وساعد البحث المجالى كذلك على تطور علم الفس المهنى 

Vocational psychology‏ »> فان تطور طريقة اختار الافراد 
للعخدمات المعختلفة ابان الحرب العالمية الثانية يمكن النظر الها من جاثب 
٠‏ واحد واعتبارها مستمدة من تجربة مجالبة ضخمة سوغتها كثيرا نتائجها ٠‏ 

ان احدى الوسائل الضرورية التى يستخدمها اص بعلم اللفس 
التجريبى هو الاحصاء هناها ١‏ فكثي من القياس الكمي 


quantitative measurement‏ فى العلوم .الاجتماعية ينطوى 
على احتساب المعدل aver‏ والاباديد )0 dispersions‏ 


بحيث يمكن تقييم القياسات الفردية وفقا عار معين ٠‏ ولا كان يتوجب على 
(۱) ماتفرق من الاشياء وانتشر ٠‏ 
۷ 


اللحرب ان يجري بحثه على عنة اسوك مۋلغة على ايحو اعتباطى 
من مجموعة كيرة أو مأخوذة من بين السكان ككل »> فلزمه استخدام 
سالب احصائىة خاصة لتقدير درجة الخطأً المتصل باختبار العبنات »وذلك 
لکى يتسنى له تقرير ما اذا كان فى المستطاع اعتبار التتيجة الناجمةه عن 
تلك العنه سري علل ملف آفراد السكان الدين 0 اختار العته من 
سهم ٠‏ وهذا مايسمى باحصاء اهمبة النتيحه + فاذا ما اراد المحرب أن يجد 
الملاقة بين الذكاء الواطىء والجنوح »> مثلا »> أو اذا أراد التعرف على 
الفرق بين درجات الفتبان والفتبات فى اختبار لمعرفة القدرة الميكانيكة بينم 
جمىعا »> فعلنه استعمال الأساللب الاحصائيه الملاثمة لتشين ما اذا كانت هذه 
النتسحة ذات مغزى ما اذا کانت ندل على علاقة اصبلة ( اؤ فرق اصبل ) 


أو ما اذا كانت مجرد صفة طارئة فى تلك الجماعة المصنة التى أجري 
البحث عليها ٠‏ 


مدارس علم النفس 1 


واخیرا فلابد من الاشارة الى مدارس علم اللفس ء فالمنتديء بدراسة 
هذا الموضوع يكون احانا انطباعا مؤداه أن علماء اللفس منقسمون على 
ا ال ن ل ر وا ا ی ا 
بين المدارس الشساينة هذه ء٠‏ ولعل المقارنة بالطب تكون مجدية هنا ه 
فالاطاء مثلا ييختلفون في الغالب حول معالجة حالة معينة > أو بشأن قيسة 
اكتشاف جديد ٠‏ (فمن المرججح وقت الكتابة" مثلا الحصول على أراء 
متضاربة من أطباء مختلفين حول طبعة وعلاج فقرات الظهر) ٠‏ لکن هذا 
لا بغر شا من الحققة القائلة ان هناك مجموعة متنامية من المعرفة الطببة 
الراسخة ؟ ويصدق الشيء نفسه على علم النفس الى حد معان ٠‏ فهلاك 


~۴۳ 


ولاشك موضوعات مصنة تختلف بشآنها المدارس المختلفة في الوفتالحاضر 
وتتسسك كل منها بوجهات نظر لا تكاد تلتقي ٠‏ لكن هذه الاختلاسات 
بين المدارس هي في الغالب اختلافات تتصل بالطريقة وبالتأكند على بعض 
الاسالبب لا في النظريات ء ان مدان علم النفس من السعه البوم بحيث 
لا يتسنى للفرد حصره كله في حوزة اختصاصه ٠‏ فعض التخصص سشيء 
ضروري » اذ أن المختص بعلم النفس الفسلجي »› والباحث في مجال 
التعلم »> والمختص بعلم النفس الفرويدي > مثلا > ليسوا مختلفين ؟ فم 


مهمون بجوانب معختلفة لموضوع وأاحد ٠‏ 
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وهذان الكتابان الاخيران يناسبان من قطع شوطا في دراسته من‌الطلبة ٠‏ 


۷ = 


الفصل الثاني 
الجهاز العصبي 


٠‏ كثيرا ما يشبه الجهاز العصبي بجهاز تلفون معقد بواسطته تصل 
جميع اجزاء الجسم بالدماغ »> وهذه الأاجزاء بدورها ترتط مها ه 
والنشييه هنا نافع ومفيد »> الا أنه » كغيره من التشبيهات الكثيرة الاخرى > . 
لا یکون مجدیا.» اذا ما ضغط کشر مما يلغي ٠‏ 

لا يمكن لأي شكل توضبحي أن يعكس لا فكرة كاملة عن مقدار 
ما يمكن أن يكون علبه الجهاز السصبي عند الانسان من تعقيد ؟ ويوضسح 
الشكل (١(‏ الجهاز العصبي الز Principal nerye-system i‏ . 

وسينجلى فما بعد أن الاعصاب تمتد من الاطراف والجذع الى الحبل 
الشوكي ل١«‏ ١هء‏ ومام » ويتصل الحبل الشوكي هذا بالدماغ 
رأسا ء ( والحبل الشؤكي عبارة عن حبل سميك من النسسج العصيي الذي 
يمتد خلال المظام التي نلف السلسلة الظهرية أو العمود الفققري) ٠‏ 
ويؤلف الدماغ والحبل الشوكي معا بدالة جهاز التلفون ء اذا جاز هنا 
التعبير > وحما يكوان معا ما يسمى بالجهاز النضبي المر كز ي 1ا1٥‏ 16" 
(Nervous Sytem‏ و بختصر غادة ب 8×[@ ويقابله بالعريية ج ع*م0) 
وتؤلف الاعصاب الممتدة بدا الجهاز العصبي المحيطي له٣هطمذإ٠P‏ 
Nervous System‏ . 


الفعل التعكس : 


يمكننا فهم .الجهاز الصببي على وجه أفضل اذا ما بدأنا بأسط شكل 
من سلوك الاسان » ويعرف هذا الضرب من السلوك بالاضال اللمكسسة 


reflex actions‏ *+ وھد هي الأفسال اللا ارادبة السسطهة 
Simple involuntry actions‏ وهي فطرية في اساسها عند الكاش ات 
البشرية كافة »> واننا نستتجيب احانا بصورة آلة واستجب احانا ااخرى 
على نحو لا شعوري الى منبهات من نوع خاص : فکأن نقفز عندما پبخزنا 
ديوس مئاا » او حبننا نسمع على حين غرة صوتا مفاحتا » او حين تطرف 
المين عند مواجهتنا لضياء وهاج ؟ أ وكأن ليدأ المطاس اذا ما هاج الانف 
شيء معان > أو ر تحف القدم و تهر عندما نقرع بشي ء بحت الداغمة'؟ء 
هذه كلها انمكاسات عضلية 8×ه1ه٣‏ ماععنم» ولكن ثمة انمكاسات 
شمل الغدد ء فالغدد اللعابة e Salivary glands‏ متلا » تفرز اللماب 
استجابة الى مذاق الطعام أو شم رالحته » وتنشط الغدد الدممسة 
glands‏ اLachryma‏ › اذا ما تهسجت الین ۰ ) 

ولنتأمل مثالا خاصا من أمثلة الفمل الانعكاسي ء فاذا وخزنا ديوس » 
مثلا » اننا تبتعد عن مصدر الوخز > وتبعا للتضسير الفسلجي ء ان ما حصل 
هو أن الديوس يبه اطسراف الاعصاب اأıة‏ : Sengory nerve‏ 

في المنطقة التي يلامسها » فتمر اشارة معوهوM‏ أو تار عصبي 
current-veامn‏ خلال هذه الاعصاب وتمضي الى الحبل الشوكي 

( ولس من الضروري أن تقطع كل الطريق الى الدماغ » كمساسنرى 
تحدث علصا شديدا في العصضلات ٠‏ 
ا ی ا ا 

» الدآغصة أو الرضفة أو القبيع كلها تعني عظمة ركبة الساق‎ )١( 


ولفظة قبيع الاخيرة من تعابير المجمع العلمي العراقي في نشررته السابعة 
لم صطللحات )0۹١1١(‏ [ المترجم ] ٠‏ 


- (A 


شسکل ()( الحهاز العضسبي 


تمثل الحلقات الكائنة على جانبي الحبل الشوكي الجهاز 
العصبي المستقل المدكور عل ص۷٤۸٤‏ 
و وی اا کک وت د هاف ن اا 


ھ 


فه ء ملل « عصب » و « بار عصبي » » شيا من النوضح أكثر ٠‏ 


0 


العصضبونات والتيار العصبي : 


تالف الاعصاب أو العصونات 8١٠0٣ا6‏ من ضروب مباينة ٠‏ 
فهناك في الجهاز الصبي المحيطي ضربان رثيسيان من الاعصاب : هي 
الاعصاب الموددة أو afferent or sensory nervesnasd|‏ وهي "قل 
الاندفاعساتومولامة من اغضاء الحس الى مر كز التوزيع ؟ وهناك 
الاعصاب‌المصدرةأوالحر کنة 161۷68 efferent or 00٣‏ ووظىفتها حمل 
الاندفاعات من مركز التوزيع الى المضلات ٠‏ وفي شكل (۲) رسم توضبحي 

لهذين الضربين من الاأعصاب ء 


شکل (۲) 


ان جسم المخلة رهط - Cell‏ › مع لوااته » هو الجزء الاساسي »> 
الذي تمو منه وتمتد ساثر الأجزاء الاخرى ء واللحرر 0يو 


هو النخيط العصبي الذي قد يبلغ في بعض الحالات عدة اقدام ولا ء 
ما الوشائجح dendrites‏ فهي استطالات آو تفرعات تلسهة بالحوالق ١(‏ 


)١(‏ خيوط دقيقة ف النباتات المتسلقة تتشبث بها في الاشياء التي 
اقت#سبلقها [ المترجم ] ٠‏ 


*٭۳ _ 


الدقىقة في النهاية المستقبلة للعصب ء والملاحظ أن موقع جسم الخليسسهة 
يختلف فى النوعين من الاعصاب »> وأن وشائج العصب الحسي لا تتطور 
تماما بعك ه٠‏ 

ان الشكل المد كور آنا هو بطبيعة الحال شكل اجمالي خالص ء وان 
حقبقة العصب الح ر كي وما يكون عليه يوضحها شكل (۳) ء٠‏ ولكن حتى 
هذه الاعصاب لا تمثل في الواقع الا ابسط نمط للعصب الحر تي ٠‏ ه فالمحور 
ينقسم غالبا الى فروع أو الى اعصاب صغرى > تدعى بالاعصاب التناظرة 
sل11ateraهC‏ وتمتد خارج المحور الرئسي ه٠‏ وان الوحدة الكاملة »> 
أو جسم الخلية الكامل » المؤلف من جسم الخلية والمعحصور » منفردا أو 
متفرعا » مضافا البه الوشائج » تعرف بالعصبولة + ويقدر مأ يحنويه جسم 
الانسان من العصونات ب ( ءء٠ءو٠ء٠٠وه٠٠٠و١٠‏ ) عصبولة ه 


والى جاب الاعصاب الحسبة والحركبة اللي تربط اجزاء الجسم 
المترامية بم ركز التوزيع > توجد هناك ملايين الأاعصاب تسمى بالاعصاب ‏ 
الرسلةاوالرابطة in ternuncia or association nerves‏ وتaع‏ کلھاضمن 
(ج ٠ع‏ ۰م( ولهده الاعصاب ضصروب شتی ٩‏ وف شکل )٤(‏ موضحة له 
أضرب منها ۰ هي تمکن (جءع*م٠)‏ من اداء وظیفته کم رکز توزیع أو 
لوحة ازرار مر کز يا ٣ھهط‏ - اسه 1ھ٣ا‏ 065 سمح بمرور المديد من 
الاتعصالات المحماينه المستمرة بان الاندماعات الواردة والصادرة ۰ 


وكل عصولة » سواء الحسبة أو الحركىة أو الرسيلة منها » الما هي 
وحدة تامة فائمة بذاتتها ٠‏ ولا أتصال هناك بين عصبواتين قط ء لكن نهاية 
احدی الاعصاب تتصل بوشائجح أو جسم خلية أخری < و بأستطاعة التسار 
العصبى أن يقفز عبر الفجوة الدققة أو الوصلة م#صوصر8 الكائنة بينهما 
كما تقفز شرارة عبر فجوة في داثرة كهربائية ٠‏ 


wT E‏ ور 
و 
5 
FS‏ 


شكل )١(‏ عصبونة حركية ) 
ان المحور في الواقع اطول مما هو موضح في الشكل 

( مستعار من کتاب ودورت : علم النفس ) 
ولا تزال طسعة التىار الحققة المنقول بواسطة الاعصاب مجهولة 
بعد ء فمن المؤكد تقريبا انها مثيلة بالتيار الكهربائي فى طبيعتها > لكنها 
سختلف اختلافا كيرا عن التبار الكهر بائي الأعتادي النقول بواطة 
الاسلاك ء فالتيار العصبي ينتقل أبطاً مما ينتقل التبار الكهربائي » وتعرقل 
محری مروره خلال المعحور عوامل شتى كالرودة. والحرارة »۽ وهسسي 
عوامل لا ؤر في الوافع في موصلات الضوء الكهربائي ولا في انشاءاتها ه 
والرأي السائد هو الرآي القائل ان التيار العصبي يتألف من موجات 
کھر اة كمسا( Electro - chemical waves‏ » فالمظنون ان التنسہ 
حدث سلسلة من التغيرات الكمباشة في النسبج العصبي » وهذه بدورها 
تثير يرات كهربامة ء بد أنه مأ زال هناك الكثير مما. ينبغي تعلمه حول 
)١(‏ جاء في مجلة المجمع العلمي العراقي استخدام لفظة کيميائي 
تصحيحا للفظة كيمياوي » المجلد التاسع » ص۳٠٠٠‏ لعام ۱۹١١‏ [المئرجم] ٠‏ 

¥ 


شكل (4) نماذج من العصبونات الرسيلة 


| وب في اللحاء »> وج في المخيج (مقتيس من لوفات ايفاتس : 
مباديء فسلجة الانسان » ومن فلتون : فسلجة الجهاز العصبي ) 


التنار المصبي ؟ » ء فأننا حبنذاك تكون أقرب الى حل المشكلة الاساسية 
لطسبعة المادة الحة living matter‏ 
ان عملنة الفمل المنعمكس يوضحها بوجه عام شكل (ه) + فالاندفاع 
المنطلق من العصب الحسي عبر الوصلة ينشط الحضب الحر كي ٠‏ 
لکن هذا الشكل مسط جدا لأعشار ين اولهما » هو أن الاعصاب 
اللحسة والحر كة لا يتاح لها الاتصال المباشر بعضها الا في القليل مسن 
۳۴ ب 


نماذج الفعل المنعكس السسط : عندما ترتبط تلك الاعصاب عادة بعصبولات 
رسىله + واي ذينك الاعتارين هو أن اسا الاستحابات ل کر 
عصة واحدة من كل نمط ء٠‏ فالاعصاب لا تعمل وهي فرادی » وانما هي 
تؤدي وظيفتها على صورة مجامع ومنظومات > ولا لم يكن في المستطاع 
تكوين اشكال توضعحة لها تستند الى هذه الحققة »ء فلا يمكن اذن تأكد 
اهمتها » وأن وصف الفعل المنعكس من مجر د تأمل شكل )٠(‏ هو في الواقع 


متتو رحسي e‏ 
"8 
ر 


شکل )٥(‏ فعل متعکس 
إن المنطقة المظللة المماثلة لشكل قراشة تمثل د« لب » 
الحبل السو كي ؛ وتتالف من كتلة من الخلابا العصبية تمتد 
خيوطها الى النسيج المجاور من الحبل 
اشنه بوصقف معر که دبابات تحر ك ها دبايهة واسحدة ف کل ااه »+ 
ولکن حتی مل هذا الوصف لا بڪخلو من قىمة تفسيرية »> شربطة ادراك 


میحد دا4 ٭ 
المقاومة الحاصلة في الوصلات : 
س ۳£ ہے 


عل مثل هذه المقاومسة ٠‏ اذ يجب أن تصل في وقت واحد في العمادة 
الدفاعات من اعصاب حسة. ٠‏ عديدة قل عبورها الفجوة واتشطها المصسب 
الح ر كي ٠‏ والحقيقة الهامة الترتبة على هذه الحقيقة هي أن لأر الاجم 
عن عدد من المنهات اليرة الحاصلة معا لا ينبغي أن يساوي حتما مجموع 
تأثيراتها وهي منفردة ٠‏ وفي شكل )١(‏ ايضاح لهذا الموضوع ٠‏ 


1 
کہ رر 
ت 


)١( شکل‎ 

فالعصب الحسي أ ينبه المصب الحركي أ > كما آن ب ينبنه ب ¢ 
فلا أ وحده ولا ایت فده ستطع تبیه ح » ولکن ج هذا ينشط 
عندما تبه آ و ب معا ٠‏ وسيتجلى فيما بعد > أن لهذه الحقيقة أثر هام على 
بعض الحوائب a e‏ الأدراك الحسي ٠‏ وأن ما يتصل بهذا 
الوضوع هنا هو آنه لا يد بشترط أن بثير دوما ميه بعنه لضن .الاستجابة ه 
هذا وأن المقاومة الخاصة في الوصلات تنيي بأستمراد - فترتفع في مكان > 
وتنىخفض في اخر - عا لوجود النشاط أو العدامه في الخلايا العصسسة 
اللحاورة ء٠‏ ولذا فأن ”أي أي منبه قد يتوقف جزشا على النبهات الاخرى 
التي تصحبه أو تسبقه ء كما أنه يتوقف على الحالة العامة التي يكون علبها 
الكائن العضوي ء 

المقاومة الحاصلة في الوصلات والتعلم : 

شير .الادلة الى أن مرور الاندفاع العصبي المتكرر خلال ممر معان 
نزع الى تقلمل المعاومة الحاصلة في الوصلات » اذ تملس المسالك الحصسة 


—- ۳ 


نتيجة استعمالها المتواصل هذا ٠‏ ولهذا تأير مهم على ما يسمى بالذاكسرة 
: الألبة »أو البعو دة or habit memary‏ emotorھو‏ ساعد عل نهم 
الرآي الذاهب الى أن الحر كة المتسمة بالمهارة ينبح أسهل واكثر اة 
( كالخبجة" في لعبة الحولف أو الناولة في التتس ) كلما مارستاها 
فترة أطول ٠‏ ولقد كان الظن فيما مضى يذهب الى أن التعلم الذي يعتمد 
على بعص الحر کات الحسسمىة و کو ن |lئaأدlت habit - formation‏ 
يمكن تفسيرها على هذا الاساس ؟ وفد تم تفسير أكثر اشكال التعلم الذهني 
على هده الصورة مح شيء ء من النحرز ء و كان هذا نتيجة لتمهيد امالك 
الععصسة في الدماغ + وهذا زآي يستهوي الماحث ولاشك »› لکله عل حاب 
من الدقة ببحسث تتعذر مطأبقته للحقائق حتى في حالات التعلم الألي ٠‏ 
ويقضي »> لدی استخدامه في حدود ضقه » الى اكتساب مهارة جديدة 
تنطوي على تعلم نمطي متتابع تام من الحسر كات ء٠‏ ولكننا عند ممارستنا 
للصة اتنس » مشلا » فمن النادر أن نؤدي نفس الحر كة مرتين بدقسة 
تامة ٠‏ وفي حالة المناولة في التتس التي تكاد تكون لابتة اسبماء فلا تلجرى 
اللحر كات لفسها في كل مرة : اذ أن ما تكرره حقاهو نمط pattern‏ 
واحد أو توافق طاوطع معين من الحركات ٠‏ وهذه الحقائق لا تستثني 
تماما التفسيرات الرامية الى استبخدام أنخفاض القاومة في الوصلات » لكنها 
شير على وجه التأكيد الى أن التغسير ينبغي أن یکون اط مما کان ه 


تطور الدماغ : 

ان أشد أنماط الجهاز العصبي بذاة»ء كما في شقالق البحر 
sea - anemones‏ وندیل البحر طعنگراامل ء یکون طا جدآ ويکون 
موزعا بصورة متساوية تقرييا على ساثر اجزاء الجسم ه٠‏ وليس لهذه 
)١(‏ خبجه : ضربه والخبجة هنا الضربة الراقعة من عصا الجوف 


على الكرة [ المترجم ] ٠‏ 
= 0 - 


المبخلوقات (أج٠ع٠م٠)‏ » وترتمط اعصابها المنتقبلة والمصدرة ارتباطا 
مباشرا » ولس بواسطة العصبونات الرسلة ء ولذا فأن أرجاع هذه 
المبخلوقات تكون قليلة عادة ونمطبة تماما « وأن ما نجده في البحوانات الراقة 
من تغاير وتهايڑرنااذا موه وانما يعزى الى تعقبد الموجهة المر كزية 
Central switehboard‏ الكاثنة في (إج۰ع۰م٠)‏ ۰ وبأنعدامها تصبح 
استجابة المخلوق للمنبهات استجابة البة ابتة معنة » 

والنتيجة الاخرى المترتبة على انعدام (ج٠ءع٠م٠)‏ هي ان اجزاء 
جسم المخلوقالاخرىتكو ن على جاب من‌الاستقلال الذاتي ر٣٥۸‏ ٥اناه‏ 
فالساق الزاحفة لشققة الحر » مثلا » ستسثمر في زحفها > اذا ما اتح 
لها التنبيه الموائم »> حتى اذا بترت عن الجسم ٠‏ اذ أن الصلة بين ابه 
والر جع معممموه٣‏ - وuاںصتإه‏ انما تم مباشرة ولس بواسطة منطقة 
تنوزيع مر كزية بعدة ٠‏ 

وي بعض المخلو قات الاخرى » كدودة الارض ص٣0 earth w‏ 
التي تأني في مرتبة ارقى قلبلا في سلم التطور » يكون جهازها العصبي منتشراء 
لكننا نجد بقايا (ج٠ءع٠م٠)‏ المتمثل بالخلايا العصيية التي انزع الى أن 
تتجمع معا على صورة تجمعات ٠‏ وتتشل هذه التجمعات العصبينة 
nerve - clusters‏ أو الىقد العصسىة وناعصەچ - nye‏ المرحلة الاولى 
بأنجاء تطور الدماغ ؟ وما الدماغ الا كالة ضخنة أو منظومة من 
العصونات هء 

ويكون الدماغ مركزا للجهاز العصبي بصورة واضحة في الفقريات 

» أن هذه المصطلحات أفضل من تعاب «حسية » و « حركية‎ )١( 
في حالة معالجة مثل هذه. الصور من المخلوقات كقنديل البحر مثلا » ذلك‎ 


لان المخلوقات التي تكون في هذا المستوى يحتمل الا تكون قادرة على 
الاحساس . 


۷ 


فقط + ويتألف (ج٠ع٠م٠)‏ في الب اللافشريات من. سلسلة من المد 


اق ماع 
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کالنموذج المو ضح ٤‏ شکل c(۷)‏ وأطلقت لفظة دماغ 
على العقدة الكاثنة في نهاية رأس السلسلة ء وكانت 
لعقد العصببة عند اط الفقريات قد لمت في الجبل 
الشو كي » وتؤلف هذه المقد عند القمة التفاخضا 
بعرف بالبصلة bulb‏ _ أو ilخlغ  Medulla‏ 
ومن هذا النتوء النامي الصغير الكاثن في الحبل الشو كي 
نشا دماغ الاأسان المعقد ٠‏ ويوضح شكل (۸) أدمغة 
بعض المخلوفات في مراحل التطور المتعاوية ء وني 
الفقريات الدنبا يتألف الدماغ على الاغلب من النخاع 
والمىخسسخ n٣uاcerebe‏ ومن صوص صر ية 


rudimentary cerebrum ولي‎ a je soptic lobes 


ويعتبر هذا الاخير'ارقى اقسام الدماغ تطورا » وعله 
تعتمد جمع العمليات العقلية المعقدة كثيرا ٠‏ 

وأن ما نجده من تغير أخاذ كلما تابعنا سسلم 
التطور فدما هو التماء المطرد في حجم المخ الذي تكامل 
تماما عند الاأنسان فشمل الاسام القديمة من الدماغ ٠‏ 
ويندو الفرق واضحا بان حجم دماغ الاأسسان ودمساغ 


کل( اجیادال یی لے ر ی ن ھی ری اکر مما یدو اول وهلة »> 


المر كزي لدخسال الاذن 
7[ مقتبس مسن امز : 
السلو الاجتماعي عك , 
الحشرات > E A‏ وي طوایا الاخادید وع٣نوو۴‏ 
مثوين ] ۰ 


ذلك لأن جز ءا اكبر مما يبدو من سطح مخخ الااسان 
لا یکون ظاهرا لاختفائه في "نایا التلافف ھاہ۴ 


التي تطور ت مسح 


ارد باد حجمه » 


۸ ہہ 


الدماغ القد يم : 


شکل (A)‏ 2 الدماغ 


ان ت إل بيت 
لها توضح الاجز 4ء ae‏ 2 


~~ %4 


بزع المخ » كلما ازداد حجمه » الى أن يۆدي كيرا من وطاشف 
الدماغ القديم الذي شأً عنه ٠‏ ويدل على هذا التضاژل السبي المطسرد 
في حجم الفصوص البصرية ٠‏ وان كل ما تبقى في دماغ الااسان من هته 
الفصوص البصرية هي منطقة صغيرة في مقدمة المخيخ ( توضحها اللخطوط 
التقاطعة) الذى يتحكم في الاستجابات الانعكاسية للضوء » ويتحكم المخ في 
وظائف البصر الاخرى ٠‏ على أن الدماغ القديم لم يتلاش تماما حتي 
عند الانسان ٠‏ فلا تزال هناك بعض الوظالف يژديها وان كانت وظائف 
فليلة اسيا » وظائف تختص بفعالياتا" الاكثر بداشة وبالفعاليات الآلبة » 

ان اقسام الدماغ القديم الرئيسية هي : المخخ ؟ والنخاع أو اللصبلة 
طنط مع امتداداتها » والقنطرةهصه أو الجر معط ؟ والجذر 
اللصبي عداصوعاوط1 ( وفي سيل التبسيط بيسستخدم التعمير 
الاخير ليشمل المنطقة المهادية » دنع منصعاوطا من الدماغ بأسرجاء 
وهي النطقة التي تتضمن بعض التكوينات الثانوية كالهبوثلامسة ) ٠‏ 

يختص المخيخ بوضع الجسم ممداوه۴ > وبالتسكيف. العضلي 
meintenance of ‘balance jjlgتll Jû>.g muscular adjustment‏ 
فهو يمكننا من السير ملتصبان دون أن هوي ۽ ويهيمن عل الحر كات 
العضلىة العقدة الدقة التي نؤديها في الغالب ,بصورة لا شعورية ء كما في 

(۱) ان تعباری » الدماغ القديم € » الدماغ الحديث » تعباران 
نافعان من الوجهة العملية » ولكن يجب الا يفسر تفسيرا ضيقا » طالماً أن 
كلا من المخ وسسائر اجزاء الدماغ الاخرى تنطوي على تكوينات آقدم وآحدثء 
فالفغصوص المختصة بالاطراف ء مثلا » (انظرشكل )٩‏ من مخ الانسان 
تعد من الوجهة البيولوجية فصوصا بداثية » ويحتوي مخيخ الانسان على 
أقسام قديمة تتحكم في بعض الحركات التي يآتيها الفرد كالجحبو والسباحة ؛ 
کہا بحتوي على اقسام حديثة تتحكم في الحركات المعضمنة. في السير 
باتتصاب . 


E 


حالة رمي حجر » مثلا » أو ركل السكرة ة بالقدم » أو التقاط شيء من 
الارض ء حيث نأتي هده الح ركات دون أن نفكر في كيفة الحفاظط على 
التوازن المقصود ٠‏ 

اما النخاع فأثه بتحکم في كثير من فعالباتنا المتواصلة لاشعورية > 
كالتتفنس » وض القلب » وتقلص الشرايين ٠‏ 


ويؤلف الجدر العصبي موطن الخرة الحسبة عند الحوانات الدنا > 
لكن هذه الوظفة ا عند الحوانات الغلا a‏ ا ا الغالب - 
الاولىه والعامة c Riz‏ مالا ٤‏ ا ادزا کها ف مستوى النحدر الححسى « 
لكن التمسز الحسي 0۸ناوصنصإمونك رإمومه8والضروبالعقدةجدا من 
الخضرة الحسسة يکن حدو ها والتعرف عللها بواسطه المضح وقطل » عل 
أن جسح الاندواعات العصنة 2 الحسىة sensory nerve - impulses‏ 
التي تمتد الى الدماغ الحديد لابد لها من المرور خلال اللجذر العصي > 
ولعل الجذرٴ العصبي هذا يقوم بمهمة مر كز توزیع متوسط توجه مشه 
الاندفاعات الى الأجزاء المخاستة من المعشخ ه٠‏ 

لکن هذا لا بتناول وطظثف النطقة المهادية ولا يتحكم وها ه وان 
النطقة الهسوتلامسية هي الموطن الرئيسي للانفعالات ؟ وحي بتعاونها مح 
ما اش س اللاطقى الماد بالمقد القاععدية ganglia‏ 
(بوضحها شكل )۱١‏ تتحكم بأرجاع الجسم اللارادية التي تعبر عن 
الانفعالات ‏ كالار تعاش »ء ؤافراز العرق » وضعط الدم المتزاببد ه٠‏ 
المعروفة بالقصوص الطرفة 8٥ظ0‏ عiطصزرا‏ ( انظر شكل ۸) ه٠‏ 


٤ا‎ 


شکل (۹) السطح الوسطي للنصف الابمن من الدماغ 
ان الجسم المقرن ١1081و‏ 48 هو كتلة من الالياف 


العصبية تصل بين نصفي الدماغ » فتربطهما وتجعل 
منهما عضو وظيفيا واحدا ۰ 


وتتناول هده المناطق الخرة باعتبارها شينًا متمىزا عن التعير الانقعالي ٤‏ 
وستنافش وظائفها على نطاق وسم في ص٤‏ ۰ 

يطلق في الغالب على الدماغ القديم والحبل الشوكي معا اسم المراكز 
السسفل janî < Lower centres‏ ۱ لها عن المراكز الملا 

higher Centres‏ ضف المخ ٠‏ وفيمسا يأني ينبغي وصف وظائف 

الحبل الشوكي : 

الحبل السو كي والفعل المنعكس 

بهيمن الحبل الشو کي على معظم الافعال المنعكسة السسبطة المذكورة 

ت ا{ 


نفا ٠ء‏ ويستشى حن هذه انعكاسات الرس » كافراز اللعاب والاستجاباث 
المعكسة للضوء والصوت » فهي اعکاسات بتیحکم فها الدماغ القديم ۰ 
ولا تتطلب الافعال المنعكسة تعاون المخ » فهي عبارة عن استجابات اليه تحصل 
كرد فعل للمنهات ء٠‏ وقد برهنت على صحة هذه الحققة كير من التجارب 
المعروفة ٩‏ 


واذا ما اقتصل"'“ را س ضفدع » مثلا > وحنطت شراینه > انه 
قى حا بضع ساعات - فهو قى حا وشأنه فى هذا شأن نة حبة » مح 
| آنه لا يعود بحس شنا » ولا يستطيع أن يأتي حر كات ارادية » فليس فيه 
شىء ء مر الشعور أو العضرة ٠‏ ولکن ء اذا ما أخذنا قطعة صغبرة من الورق 
اللشاف مغموسة فى حامض ومسسنا بها جلد الضفدع من الجانب الاين 
مسا خضفا » فان المخلوق المقتصل رأسه يسبجب قدمه اليمنى ويحك بها 
القعة المتأثر ٠‏ واذا ما منعنا الساق اليمنى من الحركة » فانه بعد فترة 
وجىزة يحب سافه السترى ويشنها ودا اللخمش اة دفقة کہا 
نسل في السابق «ويبدو لمن يشاهد هذه الحركات انطباع مؤكد عن الغرض 
الشعوري المقصود ؟ لكن الضفدع في الحقيقة لا يستطيع أن يدرك شتا ٤‏ 
وان عله هداهو عمل لا شعوړدي و ڪر ارادي » شاه في هدا شان 
ضربات فلب الضفدع لةه *٭ 


ولقد برهنت التجارب التي اجريت على كثير من الافراد على صحة 
الحقىقة القائلة ان الفعل النعكس انما هو عمل ستقل عن المح * هد فهناك 
حالات مدو له تدل على أن فردا قد بقي حا بعد حادثة قطع فيها حبله 
الشو كي ٠‏ والمعروف ان جع الاشارات بین بين الدماع والاطراف يلغي لهأ 
أن تمر عن طريق الحبل الشوكي ؟ ولا كان الحبل مقطوعا > فلا اتصال 


)١(‏ اقتطع 
f‏ 


هئاك بين الدماغ وسائر أجزاء الجسم أسفل المكان المقطوع ٠‏ ( ولعل هذه 
النقطة تکون اوضح بالر جوع الى شکل ۱ ص۲۸ ) ء٠‏ وعلى هذا فان ساقي 
المريض يبدوان وكأنهما ميتتان تماما : فلا يأتيه احساس عن طريقهما > 
ولا تطح تحر بکهما بصورة ارادية ٠‏ وان عصضلات الساق وان لم يعد 
باستطاعتها تلقي أوامرها من الدماغ » فهي تبقى قادرة موتا على اتان 
اللحر كات المنعكسة البسيطة التي يوجهها. الحبل الشو كي ء فاذا ما غرس, 
دبوس بقدم المريض فانه يجرك قدمه هذه جانا ؟ واذا ما دغدغنا قدمسه 
بريشة » فانه يطفق يتململ ويتلوى ن الفرد.الاعتمادي ٭ 


القوس النعكس والحالة الشعورية 

لمل القاريء المتمرن سبتساءل أنى للمريض ان بستتحب الى وخزة 
الو اه الدغدغة اذا كان لا يستطبح ان يحسهما ء والاجابة على هذا 
السؤال تنطوي على حققة هامة تتصل بالفعل المنعكس ء 

عض الافعال المنعكسة تكون لا شعورية تماما > كحر كات المعدة في 
حالة الهضم > وفي بعضها الأخر يكون اله مصحوبا بشىء من الاحساس 
کہا هي الحال هي اجتناب وخزة دبوس ٠ء‏ وانزع عادة علد حډوث 

ا الداع ¥ 


¬ 4 س 


انسكاسات من النمط الاخير الى آن نفكر في أن الاحساس هو الذي يشير 
الاستجابة ء ولنكن الواقعم هو عكس ذلك ٠‏ اذ الاحساس يصاحب 
الاستحابة > غر أنه لا يلعب دورا في احدالها ۰ 

فالاحساس يحصل في مثل هذه الحالات > لان الاعصاب الحسية 
والحركبة ترتبط في الحبل الشوكي بواسطة وسيط العصبونات الرسيلة 
التي تصل بالدماغ خلال فروع اُخری ولذا فان العصب اللحسي يقوم 
بدور الاتصال المزدوج عن طريق العصسولة المر كزية : يتم الاتسل الاول 
مع العصب الح ر كي » مبحدأا الاستجابة الانسكاسية »> ويكون الاتصال الأخر 
مع الدماغ ء مثيرا بذلك الاحساس ء فالشکل )٠١(‏ » وان کان کنیره من 
الاشکال الاخرى » مسنطا اكثر مما بيغي > فأنه يمكس فكرة لقريبية عن 
الحقانق المذ كورة ڍ 

وعل هذا فالاحساس‌هو مجرد لتيجة انوية » أو كما قال همكسلي > 
«ظاهر مضافة epiphenomenon؛‏ و يمكن للاستجابة ا منعكسة ان صل حتی 
اذا انقطع الاتصال بالدماغ » بحيث يتمذر الاحساس ٠‏ وقد يبدو من 
العسعو بة الاأعتقاد بالرأی القائل اننا انما نتفادى وخزة الدبوس أو أا لی 
استجابة للدغدغة » على نحو الي » ولس لالنا فض الاستشارة : وواقع 
الامر هو كما في الحالة الاخيرة ٠‏ 

الدماغ والفعل المنعكس 

هناك قاط قلبلة ينبغي توضيحها ٠‏ فقد مر بنا أن القعل الخمكس 
بحدث مستقلا عن الدماغ » أى أنه يمكن أن يحصل حتى في حالة فطع 
الدماغ وازالته ٠‏ وزغم هذا فعندما يكون الدماغ .والحبل الشو كي 
موصولين وبحالتهما الاعتادية التامة » يؤر الدماغ على الفمل المنحكس 
تارا غير اشر ء ذلك لان الاستجابات المنعمكسة في هذه الحالة ستكون 
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على جانب كبير أو ضثيل من الشدة ؟ ومع ان درجة الشدة هذه تعتمد 
a a‏ 
پکونها الحل الشو كي الذي ا بدوره بالدماغ ۰ وعندما نکون في حالة 
اسستثارة رهد أو تهج وسل فقد تستيرنا على نحو أشد لمسة 
خفيفة يندر أن نلتفت اليها وحن فى حالتنا الاعشادية ٠‏ ولقد أكدنا من 
فل (ص۳) انه لا بير مله بعنه استجابة بحنها وبنطق هذا عل 
المعخلوفات الاعتبادية ( تسيزا لها عن عرها من المخلوفات الفافدة للدماغ ) 
حتى في حالة الفعل الماعكس البسبط ء ) 

يستطيع الدماغ كذلك أن يتحكم »> ضمن حدود معيلنة > في 
:استجابات منعكسة من ضرب معين - كما هي الحال في كبت المطاس عن 
قصد > أو حيتما لزم أنفسنا بالهدوء عندما تتخزنا ابرة الطبب ٠ء‏ ولمل 
هذا التحكم بتحقق في بعض الحالات عن طريق الارة مجموعة" من 
العضلات متباينة »> بحيث لا يتسنى للعضلات الاصلية التأثير على هذا التحكم 
وان كانت هذه العضلات تستقبل الاشارة من الاعصاب الحر كة ٠‏ على أنه 
من غير. المحتمل أن يكون هذا هو التفسير كله ء٠‏ فهناك من الادلة ما يشير 
الى أن باستطاعة الدماغ أن يكف رأسا مرور التبار العصبي بواسطة زيادة 
المقاومة البحاصلة في الوصلات »> وان لم تكن عملة التحكم هذه مفهومة 
تماما عد ٠»‏ 


التبسط في استعمال تعر « الفعل المنعكس » 

لابد من الاشارة الى ما يدل عليه الأستعمال الحديث لتسير ( العمل 
اللعكس ) ٠‏ فقد مر ان استخدمنا هذا التصير في الماقشة السالفة بمسناه 
الدفق » فقد as‏ لدل على الاستجابة الفطرية اللاارادية المستقلة عن 
المراكز المليا ء على أن هناك ملا ينحو الى استتخدام الصطلح هذا على 
: نحو أشمل »> ويرمى هذا الاتجاه كذلك الى وصف أبة استحابة شرها 
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منبه من أى مستوى بأنها فمل منعكس ٠‏ ولقد أسلم هذا الاستممال الى 
كثير. من الخلط ٠‏ فالمدرسة السلوكة ء مثلا » دمت برآي > بينطوي 
على نظرية مغايرة » مؤداها ان سلوك الااسان كله قابل للتجزة الى 
محنوعات من الافعمال المنعكسة ء لكن هذا الرأي باطل وهراء اذا 
ما استيخدمت لففلة « منعکس » بأدق معاشنها وود تكون في أوسع معانها 
صحيحة > لكن هذا ليس بالشيء ء الجديد على أية حال - فهو مجرد رآي 
مألوف فحواه أن سلوك الااسان كله يرد في النهابة الى اساب لحه + 
وستجري فناقشة هذا الرأي في الفصل الرابع ء 


الجهاز العصبي اللستقل 

قبل الالتغات الى الدماخ الجديد الذي يهيمن على الجهاز العصبي 
الم ركزي » يلزم أن اشير الى جهاز "خر أكثر بدائبة من الوجهة البيولوجية» 
وهو مستقل جزما عن (ج ٠‏ ع٠م٠)‏ ويدعى هذا الجهاز الجهاز العصبي 
امستقل أو الاي autonomic or vegetative nervous system‏ 
کما هو موضح في شکل (۱۱) فأن أجسام الخلايا في الجهاز المستقل 
تجمع على صورة عقدة » ويقع معظمها في سلساتين تتصلان من الاسفل ء 
وتمتدان على جانبي الحبل الشوكي وتشبهان فى شكلهما الاجهزة العصيية 
اللدائة في اللافقریات (أنظر شکل ۷ ص۳۸ ) ٠‏ ون القسم الاوسط أو 
الصدري ‏ القطني ٣وطمد!-هء۸إهطغ‏ من‌الجبلالشو كي (ويمند تقريبامن 
اقفص الصدري الى الحوض) يرتبط مح هذه السلاسل العقدية ارتباطا 
مباشرا بألياف عصبية ٠‏ 

وتتصل جميع عقد الجهاز المستقل بالنبخاع وباليجذر العصبي أما رأسا 
أو بصورة غير ماشرة عن طريق الحبل الشوكي ء٠‏ ومهمة هذه المقد 
الرئسة هي تخفضف مقدار الضغط الذي ر افسام الدماغ القديم على 

عملىات الحسم الدا-خلة اللا اراديه ء وتتصل أعصاب الحهاز المستقل 
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بالقلب وبالعضلات اللا ارادية للرتتين ء وبالعدة والامعاء »> وبالحشويبات 
الاخرى »> وهي صل كذلك بالغدد القنوبه ولصهاع ce duet‏ کالغفدد 
الدمعسة »> والغدد اللعابة > والغدد العرفة »> وهي تر نط عض الغدد 
المسم علصواع ووeااعdu‏ لا سما الادريناللة منها (انظطر صا١۸)‏ ء 
توق كى ن اترات الطارة فى شاط س الا ا ارات 
الناشثة عن الانفعالات والضغط الشديد والظروف السشة كتغير درجة 
الحرارة مثلا م تتوفف كلها على نقل الاندفاعات عن طريق الحهاز 
الإدرالعمسی 


الارامباد ي ۴ 
« لمعل لی » ا 


شكل )١١(‏ درسم تنوضيحي للجهاز العصبي المستقل 
ويظهر فيه جانب واحد فقط من السلسلة العقدية * وتشر 
الخعطوط المفررة الى اتصالات الجهاز السمبثاوي » ٠‏ 

وتشير الخطوط الزدوجة الى الجهاز الباراسمبتاوي 


— A ¬ 


العصبي المر كزي ٠‏ 


ينقسم الجهاز العصبي المستقل من الوجهة الوظضضة الى سمان 
رىسان » هما القسم الصدري - القطني أو السمشاو The sympathetic g‏ 
orthoraco-lumbar division‏ والقسمالباراسمبثاوي parasympathetic‏ 
الف هذا الاخير من القسمان الحقفي والjz>aي Cranial‏ 
٠ and sacral divisions‏ وأن الاتصال المشتراك بين الحهارين . 
السميشثاوي والباراسمبثاوي جد معقد : وشكل )۱١(‏ يوضحه بصورة 
2 

ويهيمن على كل من الجهازين الجذر المصبي والنخاع » ولكن )١(‏ 
يعمل النياع والحذر العصبي بي القسم السمثاوي بواسطة القسم 
الصدري - القطني من الحبل الشو كي »> وبواسطة السلاسل العقدية التي 
يتصل بها » (۲) وهما يعملان في القسم الباراسمبتاوي أما بواسطة الانسيجة 
العصسة التي تصلهما مباشرة بالاعضاء (القسم الحقفي) أو عن طريق الاقسام 
السقلى من الحبل الشوكي (القسم المجزي) ٠‏ 


ان وظائف الاقسام السمبثاوية والباداسمبثاوية تختلف فيما ينها 
اختلافا کیرا الكنها وظائف متكاملة ء واجمالا للقول ء فأن الحهاز الاول 
منهما بتولى حشد الطافة في سسل استنخدامها علد الحا حة أو في حالسة 
الانفعال » والجهاز الاخين منهما يختص بالحفاظ على حيوية الجسم والابقاء 
علها وتيحديدها ء ويمكن ان عبر تعبيرا فضا فنقول ان وظيفة الأول منهما 
وظىفة اسراف وتبذير ووظفة الثاني وظفة بناء وتيحديد ٠‏ ولهذا فان 
الجهاز السمبثاوي يعجل في ضربات القلب > ويزيب من ضغط الدم > 
ويعيق الهضم »> بنا ترى للجهاز الباراسميثاوي تأثيرا مغايرا ٠‏ وستبحث 
في الفصل الخامس صلة القسم السمبثاوي الوقة بالغدد الادرينالية ٠‏ 
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الدمساغ الجديد 

يمكن أن تفهم وظيفة الدماغ الجديد » أو المخ »> على نحو أفضل 
بواسطة دراسة سلوك المخلوقات التي تفتقر الى مثل هذا الدماخ او الى المح 
وأن الحوان الذي ازيل أو قطع دماغه کله يوصف بانه حيوان « شو کي » 

لھمنمه » طالما آنه لم یتبق عنده شیء من (ج۰ع۰م٠)‏ سوی الحبل 
الشوكي ه والمخلوق المنز م( cerebrateهUJ‏ هو ما فصل عه معخه 
فقط » مح الابقاء على المراكز السفلى (الدماغ القديم والحبل الشو کي) دوں 
الحاق الضرر بها ء ولس من الضروري ازالة المخ فعلا »> ويمكن كذللك 
فطعه هاا عن طريق فصل الاعصاب التي تر بطه بالدماغ القديم › 

ويتفاوت الاتر الذي يخلفه نزع المخ تغاوتا ملحوظا مع مستوى 
تطور الحوان ء فالقردة المنزمخة تحتفظ بأستجابات ملمسكسة سيطة > 
لكنها لا تقوى معها على المشي » وينعدم لديها الاحساس تماما » فتصبسح 
حالتها تتطلب المزيد من العناية الدائمة من جاب الفرد للابقاء علبها حبة ه 
بد أن الاحساس والحر كة عند الحبوانات الدنيا يتحكم فهما الدمساغ 
القديم ٠‏ فهي اذن حبوانات أفل اعتمادا على المخ ؟ فالضغدع المنزوع مخه > 
ملا » ىدو للوهلة الاولى وکاله £ حالته الاعتادية على نحو يدعو الى 
الاستغراب ٭ فهو بستطح المي والقفز والعوم کأي ضفد.ع اعتىادي آخر « 
كما أن فعالياته الجنسبة لا تعطل في موسم الأاسال « ولكن الملاحظسة 
المتحرزة تكشف عن تفاوت له مغزاه ٠‏ اذ يستيجيب الضفدع منزوع المخ الى 
المنبهات الخارجة استحابة اعتادية » لكنه لا يكشف عن شاط تلقاثى كما 
لو كان بحالته الاعتبادية ٠‏ فهو يأكل الطمام إذا ما القي في طريقه ؟ لكننه 
لا يذهب باحثا عنه مهما أمتدت به فترة السغب هذه ٠‏ كما أنه يخضسع 
للمجرب يعالجه كيفما شناء دون أن يدي محاولة للهروب أو المقأومة « اذ 


٠ منحوتة من نزع + مخ ومعناها المنزوع مخه (المترجم)‎ )١( 
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,بسح ٤‏ الواقع الي الحر ك 0۸غautona‏ » أي آنه لا ياتي حر كة 
تلقالية ولا يدي اشاطا غير مننظر ه 

هناك تحارب ممائلة اجريت على مخلوقات أخرى 
مثلا » وقد جاءت على وجه الاجمال بتائج مشابهة ٠‏ فكشفت اتاج 
الفارق الاساس في الوظيفة بين المراكز العلا و والسةا hs‏ 
۰ الغ مَل استجابة للمنهات الحاضرة فقط فقط ؛ اما المراكز العلا فقعمسل 
بوحي من الذاكرة والتطلع ٠‏ فالفعالات العالية > كالاستدلال مثلا > الما 
تكون ممكنة بواسطة المح فقط ٠‏ 


تركيب الخ 

جلو شکلل (۲) مقطا طولا للمخ » ومنه ری آنه محاط تماما 
is‏ ترب الى اللون الرمادي ٠‏ ويطلق على هذه الطقة الخارجيهة 
اس اللحاء جب×مtإoمعء‏ (عن اللاتشة لرام یجب Îڃ bark‏ 
لحاء cC‏ أو ال د الماد التتحابة grey matter«‏ ع کما هو السام 0 
هي ء شأنهاً شأن الادة السنجابة الداخلية للل الش و كي » (انظر شكله) 
تالف من ملايين الخلايا اللصبية التي تمتد المافها زلا الى المادة الياء 
white matter‏ في الاسفل ء فهي ارفی اجزاء الدماغ تطورا وأهمها ٠‏ 


يقم الدماع بجسملتشه الى شقين أو iصtlنڻ hemispheres‏ 
متتاظرين متمانلين » يضبط الجانب الايمن مهما الجانب الاير من الجسم 
رالىکس بالمكس ٠‏ وتر بط جاتبي الق الكائن بين النصفيناجسام جاسية O‏ 
corpus. callosum‏ (انظر شکل 4) ۰ ویقسم المح بصا (وان کان تقسسما 


(۲) صلبة متقرنة ٠‏ 
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اعتباطا في هذه الحالة) الى أقسام أو فصوص أربعة رئسسة » سمي 
القصوص الحهبة 68طه[ إوادمع » والجدارية a1اەجوم‏ والقذالة( 
temğoral ةzغدصlls < occipital‏ وموافع هذه الفنصوص 
بعنها شکل (۱۳) ۰ وأن': کاو من الدماغ والحبل الشو كي محاط بالسائشل 
المعخي _ النخاعي إن1u؟‏ امدنمو-مإطمإمc‏ الذي يملا في لوقت ذاته 
فراغات معينة كائنة داخل الدماغ تعرف بأسم التجاو يف وة[ي مم۷ 

کان الاعتقاد الشسسائح قديما أن « الملكسات » faculties‏ 
العقللة المسختلفة > کالذداكرة »> والارادة »> والتصسور ء وما الى ذلك ء 
تستقر £ اجزاء مختلفه من الدماغ * وهدا اعتقاد لا اساس له ؟ وانما 


ارا 
D7 SS‏ 
کر 


شكل )١١(‏ مقطع طولي لدماغ الانسان 
3[ ستقی من ٠‏ الأساس التشر يحي للخبرة الحسية ء 
اليف لي جروس كلارك ۰ ] 


)1( نسبة الى قذال : وهو مؤخرة الرأس ` (المترجم) ٠‏ 
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الحس المختلفة تنقل أشارانها الى أجزاء الدماغ الملختلفة ؟ وأن اجزاء 
الدماغ المختلفة هذه تتولى بالتوجه حر كات العضلات المتفاوتة ٠‏ 


لقد طرأً خلال الحرب العامة الاولى تطور كير على معرفتا لهذا 
اموضوع » اذ وجد أن آتلاف جزء من الدماغ أو الحاق الضرر به ينجم 
عنه الصمم » وان وجود عطب في جزء معين من الدماغ يتسبب في احداث 
العمى » وأن اذى في جانب اخر منه يحدتث عه الشلل »ء وهكذا الحال »> 
اذ تكون مثل هذه العاهات بادية مح انه لم يلحق بالاذنين والعنين والءضلات 
آي ادی ۰ فهده الطر بقه التي عز زتها طرائق اخری ود ۳ الحصرل على 
كير من المعلومات الوافرة ؟ فمن هذه الأاسالب أمكن تع الأنسجة 

٣ e . a. 
العصسهةه ء متلا » ابتداء من اجزاء الدماع المتايشسة الى اعضّاء الح أو‎ 
العضلات (وهي عملبة شاقة ودفقة للغاية) » وأزالة أأجزاء متغاوتة من أدمغة‎ 
٠ بعض الحوانات"“ بعد تخديرها وملاحظة النتائج بعد عملبة الاتلاف‎ 


هنال حالات مدوله أمكن فها » بعد فتح الجمجمة بعملية أو بعد 
تضررها »> شه مناطق حسة أو حركية مختلفة ايها مباشرا بواسطة 


مارات كهربائية ضعبفة ٠‏ وربما تتوقم أن هذا بُحدث ألا حادا» 
ولکن عل العکس فأن الدماع نه لإ بعود تسس أ بدا ۰ و ادا ما 


سهت اللنطقة السمعبة مباشرة » فأن الفرد يستطع سماع « الاصوات »؟ واذا 

ما نهت المنظطقة البصرية ء فأنه يصبح بوسعه.ان « برى » الاضواء تتحرك 
n ٍ . ٤‏ 

وتومصس وادا ما حر ی اسه اللطقه الحر كه ع فاه بحر الدراعين 


)١(‏ ان نقل التعميم من الحيوانات الى الانسان لا يخلو من خطورة 
طالا أن الوظاثف الحسية ‏ الحركية عند الحيوانات ما زالت بهيمن عليها 
ويتحكم فيها الدماغ القديم بعض الشيء ٠‏ فان من حرم من المناطق البصرية 
في المخ من البشر يكون كفيفا تماما › بينا تستطيع القثران المحرومةه من 
نفس الناطق التمييز البصري البسيط » اذ تستطيع هذه الفئران أن تمين 
بين دائثرة سوداء » وأخرى بيضاء » وان لم تستطح التمييز بين الدائرة 
والمشلت ° 

~e 


شکل (۱۴) 1 مستمد من بینبرج Essentials of pصh¥8i0108¥ u jig‏ 
والساين » وغيرهما > تبعا للمنطقة التي يقع عليها تأر امه + ( يمكن أن 
NO ARE‏ اتعجعلنا د ری 
الخ في حالة الانفعال 
کشقت البحوث الحديثة عن الدور الفعال الذي يلصه المخ في حالة 
الانشعال ce‏ كما بلعب دورا ممالا في الوظفة ال ك ه وقسد 
کان يظن في الماضي ان «مر كز الانفعال» الوحيد في الدماغهو الهيبوثلاس ٠‏ 
وقد توصل البحث البوم الى أنه مع اعتماد التصير ط0نووهإم×م عن الانشعال 


على المنطقة الهسو الامسة »> وهي تؤدي وظىفتها بأتصالها بالحهاز العصبي 
المستقل » فأن الخضرة ت experience‏ الانفعالية تعتمد على منطقة معنة من 


ا مخ شديدة الصلة بالنطقة الهيبوثلامسية » وتؤثر تلك الماطقة على حاسة 
الشم ابصضا ٠‏ 
شتمل هده اطق عل الفصوص الطر فة limbiç lobes‏ 


س 0£ س 


( من اللانشة وط1 ومعاها الحافة إمل٣هطا‏ ) ٠‏ وهي وافعة'ء اذا صح 
هذا التصير »> في قاعدة ١0ه1ع‏ المخ (انظر شكل 4) ؟ ويتمركز لحاۋؤها 
كلا على السطح الداخلي أو في وسط منتصفي الرأسي » ولا يكن 
مشاهدتها مالم يفصلا ٠‏ وقديما كانت سمى هذه المنطقة بالمطقة المة 
أو الدماغة د0اوطمعncعinطا‏ ( وتعني حرفا الدماغ - الانف )> 
نظرا للاعتقاد الذي كان شائما ء عن أنها تختص بحاسة الشم فقط ٠‏ 


وول ما تطور » خلال فترة التطور » هي الفصوص: الطرفية » وهي 
من الناحبة السولوجية لا تزال أكثر اجسزاء الدماغ الجديد بداثية ٠‏ 
(ویعترها كثير من جهابذة الاحثين جزء من « الدماغ القديم › ) وأن 
دراشلهة وظائفها ما فتثت في حدااتها بعد » .ومن المحتمل أن ساط المعرفة 
ضوء كافا على طسعة المرض النفسي _ الجسميillnes8 Psycho-somatic‏ 
والكشف عن أسبابه ء 


مناطق الارتياط 


ان الناطق ألحسبة والحركبة والانفعالية في أدمغة الحيوالات تشبه 
الى حد بعد تلك المناطق التي عند الأأسان ء وان اختافت في الحججم اختلافا 
اسسا » وعندما جاوز هذه الناطق بتضح لا على تحو جلي الفارق الاساسي 
بين دماغ الااسان والحيوان ٠‏ ولو عتا الناطق الحسة والخركية 
والانفعاللة الكائنة في دماغ كلب آو قرد » مثلا > لما بقى هناك شيء كشير ٠‏ 
اما دماغ الانسان » من التاحة الاخرى > فتبقى فيه الشيء الكئير مالو 
علمناء بمثل تلك الملامات ء وذلك لان الناطق المذ كورة تفصل ينها مناطق 
معتر ةه کیر بطلق علنها اسم « المخاطقى الأرماطمة “« „association areas‏ 
ا ااا ا ا ا 


٠ وضعنا علامة‎ )١( 


ويؤلف هدا التطور الكير اهم فارق بان دماغ الاأسان ودماع الحوان »+ 

ان الوظبفة الاساسية للمناطق الارتباطبة هي تمكيننا من الاستجابة الى 
الرمود عامطصرع والى الانطباعات الحسبة المباشرة كذلك ٠‏ ولنتمثل 
بمثال سيط : فالطفل الصغير يلعب بالدمية أو يقترب منها طالvا‏ هو يراها 
مائلة أمامه > واذا ما أخقيت عن بصره فآنه یسلت سلوکا آخر وکآنھا لم 
تك موجودة من قبل ء٠‏ فهو قبل بلوغه الشهر الخامس أو ما يقارب هذه 
الفترة من الممر لا يلتفت ولا ييحث عن دمية أخضت وراءه مثلا « وعندما 
بحاول السحث أو الالتقفات فاه تحب لا ا وا sight‏ 
الدمنة » وانما هو بسحب الى صو ر تھا ٥ع‏ وص المائلة في ذهنه أ تذکره 
أيامما memory‏ : و باسىتخدامنا للتعابير الفسلجية استطع القول إن 
سلو که قد توازن » لا بمنبه بصري مباشر > وانما بعملية تستند الى الدماغ 
rain-Proce858‏ تمثل متها کان فد مضی ء وتحصل هذه « العملسات 
الرıjaة E procesge&<«‏ تدعى الوم بؤجه عام » في المناطضق 
اللارتاطة » 

ان الرموز التي تعد العمليات الرمزية جزء منها تنطوي على الصور 
العقلىة والذاكرات والتأملات وکل ما عبر عنه في الحققة فدامى الباحثين 
النفساابين بتعبير د الفكرة »> aعكز‏ الغامض ٠‏ واحد الفوارق الهامة 
التي تسز الأأسان عن الحوان هو قدرة الااسان الفائقة على تكوين الر 
اناميا وان خبر تنا الحسية المياشسرة لا تتأدى الننا على صورة 
احساسات منفردة وانما هي تتوافد عن طريق الوظىفة الرمزبهة اللاشئة عن 
المشاهد المعختلفه والاصوات التاينة التى بنلوها ۰ فرد ما استقله مسن 
احساسات ميختلفة في اوقات متفاوتة الى اصل واحد من أصول الاشاء : 
اذ ربط شيشا شاهدناه اليوم بشيء سمعناه أمس ء مثلا « وأيحازا للقول ء 
ان احساسانا ليست مفككة منقصلة »> بل اننا تصل احساسا بأحساس > 
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واتقر ”ى الاشاء كما تراهاء ورد المهالي الى أصولهاء وتشذكر »> 
ET‏ 

ولا ان تفل ال ملموس محجسم ‏ عند ساعنا صوت صديق في 
قاعة معنة » مثلا » فأننا نعرفه على الفور - قنبداً نفكر ونردد مع اتقسنا : 
د هذا صوت جون سمث » ما جاء به هنا ! » وبرجوعا الى لفة الفسلجة 
نيحد أن ما حص هو أن الموجات الصوتية الناجمة عن كلام جون سمث 
تور فى الاذن »> فتحدث مها أنتقل الى خلايا عصببة خاصة كاشة في 
المنطقة السمعة من الدماغ ٠‏ وأآن الاأسحة العصسة الممتدة من هذه الخلايا 
الى مناطق الارتماط ثير شاط خلايا عصببة أخرى » فتولد هذه عمليات 
رمزية ير بدورها صورا عقلية وذاکرات تصل بمرای وجه جون سمث 
وترديد أسمه ء فالاحساسات النجمعة الريسة والرموز الخارة بواسطة 
تکوین الارتماطات تولف الخرة التي ندعوها « التعرف على صسوت 
کون ا و 

وعلى هذا فن الخلايا العصسة في الدماغ نوعان ‏ تلك التي يجري 
تتسهها عن طريق اعضاء الحس مباترة فشر الاحساسأت ؟ 
وتلكت التي يتم تنسھها بواسطة شاط الخلابا العحصة المضة الألخرى بصورة 
غير مباشرة » فتثير الرموز ٠‏ وهناك حوالي كل منطقة حسية توجد منطقة 
ارماطة نص بالذوا کر وبالصور العقللة وغرهاء تراط هذه کلھا 

)١(‏ انطبق هذه التصوص كثيرا على دماغ الانسان ٠‏ اما كيف 
تتعرف الحیوانات وکیف تفهم وتتذکر فسژال سیجری بحثه فیما بعد ۰ 
لكن المناطق الارتباطية موجودة حتى قي اشد الادمغة بداثية ٠‏ في الواقح › 
ان المخ المتتامي في الصغر عند المخلوقات الصبغيرة كالضفادع والاسماك 
يتالف في الغالب من مناطق ارتباطات » ذلك لان الاحساس والحركة في 
هذا المستوى ما يزالان يوجههما الدماغ القديم ٠‏ 

)١(‏ هذا الوصف مبسط للغاية » لكن هذا الموضوع سيناقش 
كاملا في القصل الخاص بالادراك الحسي ٠‏ 
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بذلك الاحساس الخاص ؟ وكذنك الحال مع المناطق الحر كبة » وهنا 
اى جانب هذا مناطق ارساطة كيرة غير متبخصصة »> وظفتها الاساسة اتصل 
بالعملنات الفكرية المحردة كثيراه. 


أنماط التلبيسسه 

مازال هناك شيء کثير تجدر معرفته بشأن ما يحدث قي الدماغ نما 
« نتذكر » أو عندما « تتعرف » ٠‏ وللمرء أن يفترض بطسعة الحا بأن هناك 
مجموعة معبنة من الخلايا العصبة تتنبه في حالة تذكرنا شيشا خاصا أو 
موضوعا معينا ٠‏ لكن هذا الرأي قد أصبح موضع تشكيك على ضوء 
التجارب الكثيرة التي توحي بأن المعول عله في معختلف الحالات » بقدر ها 
بتصل الامر بمناطق الارتساطات »انما هو مط اغوم اللنش اط 
العصبي ولس محله مموام ۾ 


وفد حظى هذا المفهوم الذي احدث تحولا كيرا في كثير من الآراء 
المتصلة بالدماخ بأقوى تعضيد تجريبي له اتيجة لأبحاث العالم النضساني 
الامريكي كەس ءلاشلي )۱۹٥۸-۱۸۹۰(‏ ٭ فلاشلي هذا قد ازال بسب 
التخدير اجزاء مختلفه من لحاء مخ بعض الفثران التي تغلمت قطع المتاهة » 
فوجد أن قدرتها على فطع التاهة هذه كانت تأثر بنسبة مقدار ما تلف من 
اللحاء »> بغض النظر عن المنطقة التي أصابها الاتلاف ء كما وجد آن 
باستطاعه الفثران المعطوب دماغها تعلم فطع المتاهة مجددا »> وكان بمقدذورها 
احبانا قطع تلك المتاهة بسرعة تفوق تلك التي ابتدأت بها التعلم أول مرة ؟ 
مظهرة بهذا اله بأستطاعة الاسام السليمة من اللحاء اداء وظفة الاجزاء 
التالففة ء ) 
تهت هذه الحقائی بلاشلي الى صباغة مىدا « التكافو في القدرات » 
gy! equipotentiality‏ مدا د اللانوعبة » non-specifity‏ 
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» وهو مدا يؤكد على أن مناطق الازتباطات كافة متكافثة في وظائفها من 
حت الاساس ٠‏ فالعبرة » تمعا لهذا الرأي » هي لست في تبيه أي جزء من 
اجنزاء االخليا العصبية : انما امهم في الامر اهو مط" التبيه 

٠» stimulation‏ فأن النمط نفسه يمكن احداله في اوقات متفاوتة 
في اجزاء. متباينة من مناطق الارتباط »> كما هي الحال تماما في احداث 
غم معان واحد بضغط مفاتح مختلفه * 

على أنه قد يكون من اليخطورة اطلاق التعميم دونما تحرز ونقله. 

من الفثران الى الشديسات؟ الاخرى عاوسصوص ء على أن التجسارب 
التي أجريت على القردة لم تدعم الرأي القال ان هناك تكافؤا تاما 
Complete equipotentiality‏ في الوظىفة, بین مخلف مناطق‌الار تباطات»> 
ذلك لأن ما يصب لحاء المناطق الجهنة من تلف يؤر على قابلية التعلم 
أشد من تأثير التلف الحاصل في أي جزء آخر ٠‏ وقد أحرزت كذلك 
ادلة على جانب كير من الدقة يسرتها دراسات اجريت على افراد كانوا 
قد تعرضوا لاحداث أصب فها الدماغ بأضرار موضعة » أو ممن آزيلت 
عندهم اجزاء من لحاء المج بواسطة عملية ء ولعل الحققة تكمن 
( كما هي عله في الغالب) ي حد وسط يقح بين e‏ 
والنوعة التامة المتطرقين ه٠‏ 


eT E e N )۱(‏ 
« نظاما متا“ صرا» elated syste”‏ ۰ اذ لیست الملاقات مكانيبة 
بالضرورة : ويجب » كما يرى لاشلي » أحلالها في النهاية على اساس من 
العلاقات والفوارق الكامنة في الجهد الكهرباثي لكن النظرية مله کلہا 
ك آنزال موضح رورا . 

)١(‏ هناك شىء من الحقيقة في النقد الذاهب الى أن علم النفس 
کان قدیما یعنی بالبشر anthropomorphic‏ فأضحى اليوم يعنى 
allıجgmigln rodentomorphic‏ 
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ان لهذه الحقاثق تألفرها البالغ على نظرية التعلم والذاكرة » نظرا 
لكوتها تبدو غير موائمة تماما للرآي القديم (انظر ص٤۳-ه٠)‏ الذاهب الى 
التأكبد على أن التعلم بجماته يكن تفسيرء على اسساس تمليس بعض 
السالك العصبة اللخاصة سواء كانت هذه في الجهاز المضبي المحبطي او في 
الدماخ ٠‏ ولعلنا نستطيع في يوم ما أن أي بتفسير فسيولوجي للتعلم مرض > 
ولكن ذلك اليوم لم يحن بعد > وأن التفسير المنتظر لن يكون بسيطا على 


وجه التأكد هھ 


تار الاتلاف على مناطق الارتباطات 
لقد تم الحصول على معرفة واسعة عن مناطق الارتباطا ت» كما آمكن 
ا کتسابمثل‌هذه المعرفة عن المناطق‌الحسة » وذللك بملاحظة ما يطراً على هذه 
المناطق في حالة تتحطيمها أو اتلافها ٠‏ ومن النادر بطبيعة الحال أن تتضرر 
الاطق الارتباطية على نحو خطير دون أن يلحق بالناطق الحسية أو الحركة 
شيء من الاذی » لکن حالات کهذه قد وقعت فعلا »> وهي حالات تنطوي 
على جاب تمليمي كبير الاهمية ٠‏ واذا ما أتلفت منطقة الارتباطات البصرية 
بصورة خطيرة »> مثلا > دون اضرار بالمنطقة النصرية ذاتها » فأن اسار 
امريض لن يتأثر » لكن قدرته على تسكوين الصور المقلية البصرية 
85 [aاوز۷‏ .تنخفض کثرا ٠‏ ولا كانت عملبات التعرف والفهم 
والنذ كر تعتمد في القالب اعنمادا كيرا على صور كهذه > فقد يفقد المريض 
كيرا من العضرة الحسية المكنسبة ؟ فهو يستطع أن يرى الاشاء وأن 
يسمع الأصوات لكنه لا يعود قادرا على التعرف علها ء وأن ما يلحق 
بمناطقی الارتساطات الحر كة من ضرر شد بد قد ينجم عله فقدان القدرة على 
سيق سلسله موصولة من الح ر كات المتماسكة وتضذها د اذ أن ذلك 
يحول دون معالجة حتى أبسط سلسلة من الحركات البخفيفة كأستخراج 
الغلبون مثلا وملثه وأستعماله ٠‏ فقد يستطبع الفرد أجراء الحركات المتاينة 
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سهولة كافة »> وفقا للحمقة الذاهنة الى أله بمقدوره تقلدها اذا ما اداها 
أمأمه فر د ا چ که لا مستطح القام یا من يلاء تفه ٤‏ ذلك لاله لم 
يعد يدرك ما نها من علافات تر بطها بالنسحة المر تحاة ه 


المناطق الارتباطية الجيهية 


ان من أكبر مناطق الارتباطات غير التخصصة هي الناطق الارتباطية 
الحنهه او Pre-Frontal or Frontal association areas iqzdl Jale‏ 
وقح في الحزء الامامي من الفصوص إالاماسة ٠‏ وتصل الخاطق ما فمل 
الحهة هذه بالحذر العصبي اتصالا مباشرا »> ومهمتها الرئسه على ما يبدو 
تتحصر £ تو جه وتكىف الاندواعات الصادرة عن تلك النطقة ٠‏ وللمناطق 
ما قل الحنهبة اثر قي العملنات|لفكر higher thought processes dalla,‏ 
اهتمامها الاول لا يصب عل العملىاث الهنسه الخالصة 
purely intellectual operations‏ 
وانما يعنى بالتوجبه الحصف للسلوك ء٠‏ وبفعل مناطق الدماغ هذه يتشر 
سلو كنا بالعملنات الرمزية كما يتأثر بالتته : اذ آنا لا نمش في الحاضر 
فقط »ء وانما تحن « تنظر كذلك الى المستقيل والماضي » > فقاوم في الغالب 
دافعا عاجلا في ضوء الخرة الماضبة من أجل هدف بعد لصبو الى تحققه ٠‏ 
واذا كان في المستطاع رد بعض الصفات »> كاعر اع۴oresi‏ 
والمىاداة iveخوiniti‏ وقوة الارادة ٣‏ سمم-ا[زس وض ط النفس 
sef -contr 1‏ »> الى جزء معن من الدماغ » فهى أحرى بأن ترد 
الى المناطق ما قل الحهة ه 
ويدو أن القدرة على ادراك الذات sومطء٣وسه-إامة‏ ستقر في هده 
ناطق ٠‏ وحن أمسل الى أعتار أن ما يكون ذواتنا الحقة هي الاندفاعات 
ااصادرة عن الناطق ما صل الجهة » ولست المحاهدات الغربزية القحه 


لکن 
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اللشقة عن الكلاموس ء وكما أشار جيمس في مكان أخر في الماضي › 
فا أن قول بأنا هىمنا على خوفا أو غالبنا أغراء الزوات ؟ اما اذا كانت 
الفلبة لأشد الدوافع بدائسة » فلا يحق لا القول اننا ت#حكمنا في شجاعتنا أو 
فاومنا متابر تنا ٠‏ 

ولعل المرء بستطع القول جزافا بأن الحاة الاجتماعة التحضرة 
تتوقف »> بعد التحلل »> على التطور الكير الحاصل في الناطق ما قل 
الحبهية من دماغ الانسان ء لكن اد ما هو أفضل يكون أسوأ فادا 
Corruptio optimi pessima‏ :اد دو أن انعدام التتاسق يي التفاعل 
يان المناطق ما قبل الجبهية وبين الثلامس هو الاساس الفسسولوجي المطلق 
للقلق الداثم وللكآبة والملانخول . 


فسلجة الفصوص ما قبل الجبهية عند القردة 


أضفت التجارب على القردة ضوء كئيرا على وظفة الملاطق ما قل 
الجنهية + و بف س + ف + جا کو بسن حالة شمسانز ي ااه نو بات مسن 
اهمسج وmsور×هوم‏ المشسوبة باللأس والقلق عند اخفافة في احتبار 
d‏ 
اجري عله لمعرفة فدرته على الر جع المر جا delayed reaction test‏ 
(انظطر ص )١١‏ ء فقد أزيلت بعد التخدير مناطق ما قبل الجبهة في كل 
من النصفين » ويصف جاكوسين حالة القرد بعد ابلاله من العملية آنه 
راح بشاركد في طقوس مىشوز الاكىر في فر حتهم الكمرى ملقا ا 
عل الرب ٠ CO,‏ 
)١(‏ مرض السو داء (المثرجم) 
(۲) « تاثير مناطق الارتباطات الحركية وما قبل الحركية على 
الاحشفاظ بحر كات المهارات اللمكدسبة عند القردة والشمبانزبات ٠‏ » 
Res. Pub. of Assoc. Nerv. and Mental Diseases, 13, 1934.‏ 
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to have joined the happiness cult of the elder micheaux. and 
to have placed its burdens on the Lord. ) 

ورغم هذا كله بقي القرد مهتما بالمواقف التي يقتضيها الاختار 
ومتعاونا نها ء لكنه لم يظهر بعد أن أخفق کرة أخری ( وکان اخفاقه هذه 
المرة اكثر من ذي قبل ) أي أضطراب الفعالي مهما كان لونه ٠‏ 

ولقد كدت هذا الانطباع تجارب أخری کثیرة ولل تا 
ذكره فلتون عن أن انقردة التي فلقت فصوص جباهها يمكن تمييزها عن 
سائر الحبوانات الاعبادية الاخری ہما ندیه من « عدم.استقرار > وذهول > 
ومن توازن واهن تشوبه الغفلة التي يصادفها المرء عند سكير طيب 
السريرة" ء » اما النتائج العقلية الخالصة للعملة فمن النعذر تقييمها ٠‏ 
ولعل الاثر الكير الاساسي لذي يخلفه شق الفصوص ما قبل الجبهيسة 
هو القاص ا السسلوك بالعمليات الرمزيه ۰ وقد مر من قل أن 
إلقردة التي شقت شقت فصوص جاهها يندؤ علبها الخمول الشديد : ھی لا تعود 
تستطع التر كيز على هدف بصد لا في الزمان ولا في المكان ء اذا ما جد 
تسه حسي مباشر لصرفها عما هي بشآنه ٠‏ ويؤثر مثل هذا الخمول حتما 
على فعاليتها في اداء مهام كتلك التي نطوي على أختبار الرجع المرجأً ٠‏ على 
على آن بعض القردة تقوم , بالاتحاز على حو اعتشادي اذا ما اجرى الاختبار 
خو فوت جن اة م اماد كل اال د يردي ال ت 
الاتباه ٠‏ وهذا يوحي بأن ازالة الفصوص ما قبل الجبهة لا تقضي على 
القدرة على القيام بالوظيغة 1 لرمزية ء لكنه يجمل من التعذر القبام بمشل 
هذه الوظىفة (أو أنه مؤر في السلوك) عندما يكون التنيبه المباشر الصارف. 
عن الثر كيز نیا خلال | اعضاء اللحس ٠‏ 

٠ ٤٠١٥ص‎ » )۱۹٤۳( فسلجة الجهاز العصبي‎ )١( 


۴ س 


قسلحة الفصوص عن الأنسان 


ان ما يحصل في الدماغ من خلل شديد » ولو في حالات نادرة » بحتم 
من الوجهة التشريحة ازالة الماطق ما قل الحهة من مخ الاأسان جصورة 
كاملة ٠‏ وابرز ما يعرفعن مثل هذه‌الحالات > هو ما ذکره ر١م٠‏ و 
عن حالة مضارب في بورصة نبويورك في العقد الرابع من عمره » فقد بدت 
على هذا الشخص المريض بعد اجراء عملية له علائم شفاء ملحوظط من 
اللاحية الجسمية » لكن شخصيته ككل تعرضت لغبيرات أساسية تشه في 
طييعتها تلك الحالات التي طرأت على القردة التي شرحت فصوص ادمغتهاه 
اذ فقد هذا الفرد كل قابلية على الاحتفاظ بقدرته ء وأصبح ضجرا وخاملا 
للغاية »> مستسلما للزهو الاهوج » غير منصف للا خرين » بذيتا في الفاظه ء 
غير متبحفظ في سلوكه الاجتماعي ٠‏ ولم يكن في المستطاع تقدير ما ترك في 
الذهن من آثار ناجمة عن العملة ء ذلك لأن ذكاء المريض لم يقيم من 
فل ۰ فهو مع افباله عنی اختبارات الذكاء سر ور باد ٤‏ الا أنه فقد الولع 
بها و كانت هناك ضعوبة في سسل استهوائه بغة اتمامها ء على أنه بعد أن 
أطرحت هذه الحقيقة جانبا اتضح أن ذكاءه كان دون المتوسط قلللا ء 


فسلجة المادة البيضاء في الملطقة ما قبل الحبهية 


من الواضح ان. فسلجة الفصوص انما هو اجراء يائ ولا يلحرى 

عادة الا عندما يكون الموت له بديلا ء٠‏ وان .احدث التطورات الدراماتكىة 
التصلة بجراحة دماغ الانسان هو ما توصل اله اللاجثون من اكتشاف 
يذهب الى ان كيرا من ضروب الخبل راإصوهم! يمكن تخضفها آو 
The intellectual Functions of the Frontal Lobes a)‏ 
and Arch. Neural. and Psychiat, 1939, 41, p. 580.‏ ,)19836( 
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شفاۋها تماما بواسطة عملبة فليبلة الخطورة تنطوي على فطع بعض الالباف 
الحصببة الممتدة بين الناطق ما قبل الجبهبة وبين الثلامس ء وهذه العملية 
التى أجراها أول مرة الجراح البرتغالى مونيز عام ۱۹۳١‏ > يطلق عليها 

ف بر بطانيا العظمى !0م Leucotomy‏ وهي امر یکا مى Lobotomy‏ 
فهى. عملبة افل خطرا على الحا وأفل خطورة في ما تر که سن انار 
تفسبة Psychological after-effects a>‏ 


فالطر بقه الاصلية كانت تقتضى اجراء لقب صغير في كل من جابي 
الحمحمة » و كان يدخل ملرط طويل دفق يسمى Leucotome‏ 
السضاء أو كلها ( ولذا فكلمة رصمامعںم1 مشستقة من الاأعريقيه 
الحهة بالحدر الحعصي + ولقد لقدمت هذه الطريقهة اللوم واصسحتٹ 
العمللة تلجرى في الغالب في أعلى الجمجمة عن طريق احداث قوب ها 


burr-holes‏ »> ويطلق على هذه الطريقه اسم واي 
المفتو-حة » open method‏ سح للحراح رۋيه الاللاف التي 
ينوي فطعها ٭ 


ان جراحة الادة السضاء هذه عملية شاقة ( وان لم نكن خطيرة ) > 
و بلدر اجراؤها ف بر بطانا العمظطمى ا رى الدين ابقدر سلا انهم 
محانین'“ لا يرجى لهم شفاء ٠‏ وكانت النتائج أحيانا في مثل هذه الحالات 
ملحوظه ۰ فالمر ضی الذين کانوا عل جاب من الشراسة صورة خطيرة › 


أو ممن کلت تلاز مهم حال دالمة من الدعر أو الرعب إالبحاد ٤‏ اصحوا : 
ا ت 


)١(‏ ونظرا للعقدم الكبير الحاصل في العلاج بالعقاقير والادوية 
الملستحضرة فقد قل الالتجاء الى العملية لا سيما بعد عام ٠ ٠۱١١١‏ 
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بتمتعون بشي ء من السعادة الألطلقة اللخاالة من الماعب ۰ فالاوهام ٠‏ 
hallucinations ؟°mluاliaills delusions‏ فد تمر 

بعد اجراء العملية » لكنها من الوجهة الانفعالية تكف عن أن تكون مصدر 
ازعاج » وهي في الغالب تتلاشی تدريجيا بمرور الوقت ٠‏ 

ان متا سه حالات المرضى الدين اجر یت علسهم عملىات تشر بح المادة 
السضاء كشفت عن أن ثلث هذه الحالات تقريسا شضت تماما »> وانه 
باستطاعتهم استعادة اللحباة الطبيعية « وان للا خر من هؤلاء تتحسن حالتهم 
و بمسحوں فادرین عل العودة الى سو نهم سعد التتحسن € عل انهم 
لا بستطيمون العودة الى مزاولة العمل ء اما الثلث الألخير من أمثااء هؤلاء 
امرضى فانهم لا يتحسنون » وان فلبلا منهم توء حالتهم ٠‏ 

ان معظم ار ضى الدين حجري علنهم عمليات اش ربح المأدة البيضاء 
تغلب عليهم » بعد ابلالهم من العملنة » خصائص بارزة لعل أهمها الانطلاق 
غير الآبه. واتنخاذحم موفف اللامبالاة ازاء الحباة وافتقارهم التام للشعور 
بالذات ٠ self-consciousness‏ وهناك ادلة فلملة شير 
الى ما في الذهن من عط خالصس »> ولکن يصح هدا عادة عوب متسزة 
في الشخصة تنجم في العادة عن تضاؤل في الوظفة الرمزية - عبوب كتللت 
التي تنم عن عدم المسۇولىة » ومنها ما يدل على فقدان الاصالةء والاتكار ء 
وفلة احتمام بالاخرين. ٠‏ ولا تكونمثل هذه المأخذ شائعة عادة بين 
د الأسوياء » من الئاس > وفد ذكرنا من فل انها لا تمنع كليرا من المرضى 
ا 

» رأي أو اعتقاد راسخ لكنه خاطيء لا يخضع للتبربر العقلي‎ )١( 
٠ ٠ ٠ ويعتبر اذا ما استمر والحف » وهما جنونيا‎ 

[ المنرجم ] 

(۲) الاهتلاسات خيرات لها خصائص الادراك الحسي لكنها تخثلف 
عنه لافتقارها ا ما بلزم لا عادة . من منبهات حسية مناسية وافبة تتطلبها 
طبيعة الادراك الحسي الاصيل. ٠‏ 

] المترجم‎ [ 
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الذين شر حت المادة السضاء عندهم من العودة اى مزاوله العمل وهي 
في بعض الحالات لا تمنع من العودة حتى الى ممارسة الاعمال المهنية 
professional occupations‏ کأعمال المحاسبة والتعلم ٠‏ 


علاج السد بواسطة الکهر باء 


ان #لملاج الآخر الجديد الذي جاء بنتائج مدهشة هو علاج التشنج 
بالکهر باء Electrical Convulsant therapy‏ (ويختصر 
عادة ب 85٣٣‏ عهءتهكء) ء فلقد استحدثت: هذه الطريقة من ملاجظة 
فوت مدولا الذاهبة الى ان .هناك تنافضا واضحا بين الصرع رومم ]امم 
وبين ذلك الضرب من الحنون المعروف. بالفصام schizophrenia‏ 
ويتفق أحيانا أن يعاني مريض بالفغصام تشنجا صرعياً فتبدو حالته وكانها 
تتحسن يسنا موقتا ٠‏ فأدى هذا بفون ميدونا الى محاولة القبام بتجربة 


تبطوي على احداث التشنج هذا احداا مفتعلا رو٤ arti‏ « 
بواسطة اج بمادة تعرف بمادة الكارديازول cardiazol‏ 


وهي طر بقة أخلت السسل الآن الى علاج التشنح م بالكهر باء » وتتلخضص 
هده الطر يقة باحداث الشنجات بواسطة امرار مار هر بالی خلال دماغ 
المربض بتئبيت أفطاب كهر باثية على الصدغين تبلغ فوتها ٠٠١‏ فوا ٠‏ 
وبما انه لا أحد يعرف على وجه الدقة ما تتركه التشنجات من آثر 
فسلجى » فان العلاج لا يزال أمرا تجريبا خالصا ٠‏ آما الائر النفشي مح 
كونه أآقل ديمومة الا اته مشل بما تخلفه عملة فسلجة الادة البضاء : 
بحيث يحتمل ان تملع التشئجات موفتا مرور التيار العصبي من المناطق 
ما فل الجبهة الى الللامس » ويحدث هدا الع باحدى طريقتين : اما عن 
طريق زيادة المقاومة في الوصلات أو عن طريق شل عمل بعض العصبونات ه 
و بتكرار الصدماتالكهر بالمة هذه ریما صح الانقطاع هذا القطاعا دائساء 


~~ ¥ 


ولكن ممايجدر ذكره هو ان الفحص الذي يلئ الوقاة 
post-mortem examination‏ لا يکشف عن اشرات فی 
أدمغة الافراد الذين اخضعوا الى (ع«ت+كء) ٠‏ 

لقد برحن هذا الملاج اليوم على مدى ما أصاب من تجح بارز فى 
بعض انماط الجنون الخاصة »> لا سيما الذهان البسوداوي مثها 
melancholic psychosis‏ > فهو »> الى جاتب الملاج اللفسانى . 
psychotherapy‏ »> تعمل الوم كثيرا في علاج الحسالات 
المصايمة ٤ neurotic conditions‏ کالقلق anxiety‏ 
وحlںڼت‏ gl|lجgم depressive states‏ ( انظر الفصل الثامن 
عشر ) » 


الرسم الكهربائي للمخح 
Electro-Encephalography‏ * تحصل في لحاء الدماخ 
دوما موجات 8٥وس‏ أو ابضات هلاص ذات شاط کهربائي > وهی 
تبحصل حتى في حالة النوم أو في الحالات اللاشعورية : وعلى هذا فان 
البهات الواردة لا تثين شاط الدماغ » وانما هي تكيف ما يجرى فيه من 
شاط فقطل ء 

ان أول من كشف عن وجود « الموجات في الدماغ » هو بيرجر عام 
٥‏ »> اذ أوضح اله يمكن في حالة تثيت أقطاب كهربائة في فروة 

٠ » ان « العصابي » ( تمييزا له عن الذحاني ) لا يعني د المجئون‎ )١( 
فالمريض بالعصاب يخفق في تكيغه للواقع كما هو » لكنه لم يفقد اتصاله‎ 
أما الذهاني من الجهة الاخرى » فيكون عادة على جائب‎ ٠ بواقعه هذا تماما‎ 
. من الوحم والهجاس » وهو لا يميش بعقله في العالم الواقعي‎ 
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الرأس التقاط الموجات .فه ونكيرها ولدويئها ٠‏ ويسمى الرسم الاجم 
( کما في شكل ٠١‏ ) بالرسم الكهربائي للخ 858G‏ (رەءك°مء) ٠‏ 
واطلق على أولى الموحات التي ' نم تندوینها على هدا الحو اسم موجات ألفا 
alpha-waves‏ وهي موجات منتظمهة ذات مدى صغير تحصل 
سسرعة يبلغ معدلها. حؤالي العشر موجات في الثانية ٠‏ واتتحصل موجات 
الفا هذه عند. الافراد الذين يخلدون للرخاوة التامة ‏ وتتوهر مثل هذه 
الرخاوة في أغلي الجالات بالاضطجاع م اعماض الصنين ي غرفة ه هادنه ه٠‏ 
وتقطع الموجات .عادة ولا تم دو ينها عنڊما بحد أي ضرب من ضروب 
التنيه أو الجهد فکأن يفتح الشخص عینيه مثلا > آو آن بصي باهتماء > 
وهو لا يزال مغمض الصنين » الى أصوات أو حديث » أو انه يندا يفکر 
في مسألة أو في حل ارقام يتمثلها فى ذهنه ٠‏ 

وقد يظن المرء ان الفرد عندما يكون في حالة اضطجاع مسشسلما 
لارخاوة ان اللحاء « ينفح »> غير اله في الواقع يكون في تلك اللحظات 
خاملا اسیا ٤‏ وان . کان متأهبا لان يعمل عند الضرورة ء٠‏ ولمل اعدادا 
كيرة من الخلايا اللصبة تكون في هذه الحالات اشطة وخاملة في أن 
واج » وعلى هذا فهمي تاتى بتناغم منتظم ٠‏ وحينما ينتبه الفرد الى منبهات 
جنسة ( لا سما البصرية منها ) » أو عندما يكون مركزأ اهتمامه على فعالية 
رمزية » قان التناعم المتماتل ن هذه اليحالة بنقطح ¢ فتتوز ع البخلايا الى 
مجامیع أو انماط صخضرة ذات تناعمات متفاو تة ء تکون من الضعف بحث 
يتعذر تحريها بالاقطاب الكهرباة على سطح الجمجمة ٠‏ 

وعندما نكون في 'حالة نوم عبيق أو في حالسة لا شعورية تهيمن 
موجات كبيرة. > تكؤن بطيثة واعتباطية في حر كنها بعض الشيء تسى 
«د موجات دلتا » هوس -هخآمق >»١‏ واكثر ما تحصل هذه الموجات 
عند الاطفال عادة. ٠‏ وتظهر عند الاطفال الدين راوح اعمارهم ما ان 


ا 
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ر ك۰ م۰ لااطفال ر* كم للراشد 
| - طفل عمره ٦‏ شهور [موجات دلتا]! ‏ في حالة اليقظة 
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ب دطفل‌عمره ٤سنوات‏ [موجات‌دلتا] () العینان مفتوحتان 
ج طفل عمره ۸ سثوات (۲) العينان مفمضتان 
)١(‏ العبثان مفتوحتان موحجات إلفا 
() العينان مغمضتان ب د في حالة النوم 

(موجات الفا موحات دتا 


س +۷ بے 


الثاسة والخامسة موجات اكثر انتظطاما وذات امتداد اصفر سرف 

ب « موجات سا <« theka-waves‏ »> و کون ي الفالب متسلطة ٠‏ 

وتكون موجات متا هذه عند كبار الاطفال والراشدين في العادة غلامة تم 

عن الاضطراب الانفعالي ٠‏ ويمكن احداثها عند معظم الافراد مختبريا عن 

طريق الاستثارة المعتدلة كتوجه ضوء متذيذب أو احداث صرير بقلم 

٠‏ أو قد یم فطعصة حلوی ومن ثم سڪجها ( وهي طريقة اكثر 
تستثير الاطفال ) ٠‏ 


وني حالة تكرار موجات يتا عند كيار الاطفال والراشدين دون ان 
يكون هناك سبب واضح لحدوثها » فهذا دليل على الاضطراب لاشالي ٠‏ 
ولعمل هذا يشير الى تقص في تطور الجهاز السصبي الم ركزي * فمن يان 
محموعة يبلغ عدد أفرادها خمسة. وستان من النفوسان الاعتدائين 
aggressive psychopaths‏ »> وجد أن اة واربمان (0/۵) 
منهم » مقابل ٠٥١-٠١‏ من مجموع السكان العام »> كانت موجات يتا عندهم 
عاللة بصورة غير اعشادية ه٠‏ 


MW. 


فالرسم الكهربائي للمخ لا يزال في مطلع حدالته لسببا »> وتنحصر 
مته الاولى في الوقت الحاضر في تشخص الانحرافات الطارثة قي الدماغ 
واكتشافها > کالتورم tumours‏ ا + لکن (ر+ك٠م)‏ يستخدم الوم 
ف شخص الاطغال والر اشدين المعصوبا psychoneurotics CC)‏ 
اذ يتضح عند بعض الافراد مدونات شاذة ل ( ر+ك٠م٠)‏ » وهي مدونات 
توحي بان سلو کهم المشکل ”سu٥:ہ2طەط‏ غلuەزگگ‏ زق هذا » ریما کان 
مرده بالدرجة الاولى الىعوامل جيلة تكوينة Constitutional factors‏ 


] المرضى نفسيا إو عقليا [ المترجم‎ )١( 
] المرضى بالعصاب 3 المنرجم‎ )۲( 


۷۱ 


الراجمع 


1. C. T. Morgan 
and Eliot stella 
ويعد هذا .الكتاب مرجما شاملا يتناول موضوع علم النفس الفسلجي‎ 
2. J.S. Wilkie : the science of Mind and Brain (1953). 

وهو کناب يمكن ان يوصی به كمرجع في هذا الموضوع ٠‏ 
Laslett (ed) : the physical Basis of Mind (1950).‏ .8 


: Physiological Psychology (1950) 


وهو من سبلسلة احادیث اذیمت من .0 .8 .8 > يتضمن خلاصات 
اة وان لم تكن فنبة كيرا ٠‏ 
W. Gray walter : the Living Brain (1958).‏ .4 
ويتضمن اشارة خاصة الى موضوع الرسم الكهربائي للمخ ٠‏ 


¥ - 


الفصر الثالث 
الار تباط والانعكاس الشسرطي 
ميدا الارتباط 


تۋدي دراسة مناطق الارتباطات في الدماغ الى مبدأً كان في الماضي 
شهيرا ۽ ذلك هو مدا الار باط Principle of Association‏ 
ويؤكد هذا المد في دارج الحاة البومية انه في حالة حدوث خبرآتان 
معا »> فان وفوع احداهما تزع الى احباء الأخرى ٠‏ وبعبير أدق : فان 
حدثا متماتلا يقع تايا أو متوافتا لمملیتین عقليتين أو عصبيتين (أ) و (ب) 
نشا عنه حدث و عملية هي (ا) » وتکون هذه ممااله للمملية (آ) او رمز 
الها » وتستثير بدورها حدةا أو عملبة آخرى هي (ب ) التي تكون مماثئلة 
كذلك للعملنة (ب) أو ترمز الها ٠‏ 


و کیفما صغ هذا المبداً فان الحقائق التي يشير الها مألوفة على نحو 
واف ٠‏ فاذا ما شوهد شثان أو شيخصان معا جصورة مستمرة » فان مرآى 
RE‏ ينزع الى الارة فكرة وهل او صورة عقللة عوط 
صل بالآخر وترتبط به ٠‏ فالانفعالات والافكار والذكريات وسواها قد 
تتتعش في اذهاننا عن طريق احياء بعض أو كل الظزوف التي أثيرت فبها 
اللضرة .الاصلة ٠ء‏ ولنضرب مثلا أكثر تحديدا فقول ان رائحة عطر معان 
فد تذ كرا .بالشخص الذي اعتاد استعمال مثل حذا العطر ؟ وان أغمة 
مصنة يسممها المرء في المذياع قد حي ذكرى اأشودة اعتاد انشادها في 
الصف أيام المدرسة > وان مذاق التين الناضج فد يذكرنا بالجنيلة المشمسة 
التي اعتدنا ان لتلذذ فها بمثل هذا النين أيام الطفولة ؟ وان منبه الباخرة 
قد ينمش فينا معلى مثيرا من معاني الشروع بمطلة ٠‏ 


~e — 


ان اساس التداعي لا يكون واضحا على نحو مباشر ٠‏ فقد اشرغ 
بتشذيب حشائش الحديقة »> مشلا » وعلى حين غرة الفي نفسي ممكرا 
بمرتفمات وذرج ° Wuthéring FIeights‏ + لا ؟ سبب ذلك 
هو انني کلت ا بها عندما کت 2 الحشاشس في اا ا 
وكنت عندها فد التهبت من فراءة مقسسال لشسرته انوسشتسمان 
New statesman‏ عن ايملي برواتي ه٠‏ 

واذا اعتدنا الالتغات الى عملماتتا العقلية » فاننا سنيجد ان ارتماطات 
مجزأة من الضرب الذي وصفنا مؤخرا تقع من غير انقطاع ٠‏ فعض 
المبارات والصور المقلية أو الذواكر" تظهر في الشعور من غير صلة 
أحيانا اقنفاء آثار التداعي كما في الخال الذي ضريناء آنفا عن تهذيب 
الحشائش وايملي برونتي : لكن المصدر سشب عنا وأيخطفّه ء طالما انثا 
سينا الخبرة التي اشا عنها الارتباطل م ٠‏ 

یذکر لويد مورغان' مثالا طريفا عن ضرب من التداعي أمکن هي 
النهاية تبعه الى مصدره ٠‏ اذ ينما كان مصغيا الى خماسي وتري"“ في 
معزوفة » ادهشه أن ا حس جصورة عقلسة مللحة لقردة وکاٹھها تسلق 


)١(‏ قصة تمثل حياة اسرة في الريف کتبتها القصاصة الانجليزية 
ايملي برونني قبيل انغصاف القرن الفاح هشر بغليل . ( المتزجم ) 


(۲) مجلة بهذا الاسم تصدر في بربطانيا ٠‏ ( المترجم ) 
(۴) ذواکر وذاکرات جمم ذإکرة ۰ ( المترجم ) 
)٤(‏ يستخدم المؤلفان لفظة ط8 بمعنیین مختلفین 
اذ يعبران بها عن التداعي في جملة ويريدان بها الارتباطات في جملة أخرى ٠‏ 
( المترجم ) 
(*( في : عقل الحيوان (Ar-) the Animal Mind.‏ « 
ص٤0‏ ۱۰۰۵-۱ 4 


٠ آلات وتربة‎ )١( 
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مشسبكا من القضبان ٠‏ فكشف البحث عن انه عندما كان طفلا ثي الثامنة من 
عمره » كان فد حضز هذا اللخماسي بالذات عند عزفه عدة مرات ٭ وكان 
يقدم البه في هذه المناسبات كتاب مصور يتلهى به ٠‏ وكان ذلك الكتاب 
يتضمن صورا تمثل مجموعة من القردة وهي متسلقة مشبكا ٠‏ 


a التاعي‎ 
reverie N أو‎ e a 


فحنما لانکو ن مستغرقین في تفکیر «موجّه» directed thinking‏ 
- آي عندما یکون تفکیر نا غير موجه ازاء موضوع فن اوغا اه 
بالذات - تبع في العادة سلسلة من التداعيٰ 'ء تلو فها الافكار الواحدة 
الاخرى مع آقل ما يمكن من النظام المنطقيٰ ٠‏ وغالبا ما نتوفف في منتصف 
احدی سلاسل التداعي هذه ومن م نتأثرها. الى مصلدزها ‏ وهذا مران 
افع في الاستبطان ٠ ¡ntrospection‏ ولعل العملات الممائلة 
للتداعي الحر تجري . دو نما انقطاع تحت مستوی الشعور مباشرة ¢ لکن 
العملىات العقلية القشعورية ستحري بحثها في مرحلة تالة ٠‏ 

التكرار والجدة والشدة 

ان كيرا من حقائق التداعي لا تزال مبهمة غامضة ٠‏ فلماذا تكون 
بعض ضروب الارتماطات ( كالار ساط الذي ذكکره لويد مورغان عن 
اموسيقى والقردة ) قوية مستمرة مثلا » في حين يذوي غيرها ويذهب ؟ 
فالتعلىل المذكور الفا يذهب الى أن قوة الاراتباط بين فكرتين السا هي 

وظىقة » يعبر عنها بلغة الرباضات بالتكراد رعصمuوهإ۴‏ والجدة 

recency‏ والشدةۃة yإnsitمinto‏ اترات بھا تانك الفکرتان في 


) الاستعماق في الفكر .. ) ( المترجم‎ )١( 
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الماضي ٠‏ ( فالارتماط بالشدة يعني اجمالا الارتباط بمصاحبة خبرة' عميقة 
وتكون خبرة الفعالية في العادة ) ء فاذا ما اعتدنا مشاهدة شخص ممن < 
مثلا >»٠‏ وهو بدخن (البايب) في الغالب ء فاننا نزع الى التفكير فبه :و کان 
(الباإيب) في فمه (فهذا تكرار) ٠‏ واذا کا قد لسطنا دہور pعھوس‏ 
حدیٹا فاننا نمیل الی أن نکون اکثر تفادیا للدبایر ( أي اننا ناون أمسل الى 
افرانها بالالم ) مما لو لم يلسعنا مثل هذا إلدبور مد امت بصد (وهذه جدة)ه۰ 
وادا. أمضينا حوالي نصبف. الساعة مع شيء من القلقی الشديد في غر فة 
الاتتظار في مستشفى معان » فان رائحة الايثر إعطاه والمطهرات الاخر ی 
ود نولد اراباطا پستمر سنوات (وهذه شدة) ۰ 


کان هذا التعلىل في القرن التاسع عشر مقبولا بو چه اعام على آنه 
تعلنل شاف » لكنه تعرض منذ ذلك الحين الى نقد شديد من جوانب 
عدة » ومن ن الواضخ ان .هناك کثیرا من حالات الار اط ( وهي الحالات 
التي تكون على جائب من الاحمية ) ينطبق عليها مثل هذا التمليل فقيل 
عن طريق الايمان بها » فالارتباط في حالة « قرد » لويد مورغان.» مثلا » 
ل بوجد پجاننه ی ضرب من ضروب الحدائة أو التكرار ٠‏ ولذا فللا 
أن تقول انه کان يعزى بالدرجة الاأولى الى الشدة ٠‏ ولكن لا دلل هناك 
في الوافع يژيد کون الارتباط منطويا على أى ضرب من ضروب الشدة 


المسنة : ولكي نجمله يطابق. النظرية فليس :لا الا ان نقرر اله کان بنطوي 
على الشدة ٠‏ 


على أن مناقشة هذه المسألة تثير من النتا نج ما لا يسع اللجال لمالجته 
ها اا ی ق ی ی کے ا ر ا 
فاتنا لا ربط بين عناصر في الشعور »> لا لصلة منطقية أو عقلية تزبط 
ينها » وانما لمجرد انها كانت قد ارتطت بطريقة ما في خبرتنا الماضة ٠‏ 


۷۷ س 


الاساس الفسلجي للارتباط 

كان موضوع تفسير الحقالق المذكورة ألفا يسيرا نسبيا » في الايام 
التي سبقت ابحاث لاشلي ( انظر ص ٥۲-٥۰‏ ) ء و کان يتم ذلك حيذاك 
بالر کون الى تفسي‌ها في حذود فسلحة المح ۰ اذ کان يقال اله اذا ماتهىجت 
معا أو تناعا مجموعتان من خلا اندماغ ¢ فستتکون سنهما مسالت ذات 
مقاومه ملخفضة » ونشأ عن هذا ان تهج احدى المجموعتين نزع الى 

لكننا استعضنا اليوم عن لفظة مجامع 05٠٣ع‏ بتعبير انماط 
patterns‏ اللخلايا العصسبة > وان نظرية « المسالك الارتماطة > 
association paths‏ المتكونة بواسطة انبخفاض المقاومة الحاصلة 
في الموصلات > ينبي تنقيخها من اساسها » ان لم يكن في المستطاع اغفالها 
کلیا ۰ e a a,‏ بعد محاولة الاتنان بخلاصة فسلحة 
لموضوع الار تباط ٠‏ لکن حة حققة الارتماط هذا من الوضوح کاي شيء آخر 
في علم اللفس ؟ وعلى هذا فلنا ان نكتفي في الوقت الحاضر. بتقبله بصياغته 
الموضوخ يها على أساس من الرأي الباده عدميد0 Co‏ > 
نترك للاجال التقادمة اتكشف عن غوامض فسلجة الذماغ التي تو 


اناه 0 


الانعكاس الشرطي 
برهن الفضسيولو جي الروسي ايفان افلوف )۹۳-۱۸٤۰(‏ عل 
كىفية تكوين.الارتباطات تحت ظروف تجريبية محكمة وفق اسلوب 
مختبري دقيق ء وكان بافلوف هذا يجرب في الاصسل على الافرازات 
الهضمة ون0 تافو امهيلك عند الكلاب » فصمم طريقة ( سبيآني 
وصفها فما بعد ) لقاس مقدار ما تفرزه تلك الكلاب. من لاب 
VV -‏ 


secretions‏ ivaryاşa‏ استجابة لانواع الاطعمة المتفاوتة كالخز والحليب 
واللحم ء لكن الصعوبة التي نشأت تتدخص ني أن كثيرا من الكلاب كانت 
E NE‏ لأفراز اللعاب هذا » لىس استحابة منها للمنه الطبسعي الناشيء عن 
مذاق الطعام أو شم رائحته فقط » وانما استحابة كذلك الى أي منبه آقنرن 
حدوثه بالطعام صورة ملتظمة > کمرأی وعاء الطعام أو صوت وفع 
أقدام المجرب » لقد ادی هذا ببافلوف الى أن یتوافر على نهج جدید في 
البحث ؟ ففي سلسلة من التعجارب الشهيرة برهن على أن الاستجابة المنعكسة 
jn, reflex response‏ احدالها لس فقط بواسطة الانه الطبعسي 
اللا شر زطJı s )natural unconditioned stimulus‏ ىر Unes‏ 
مط ء غير ش ) » وانما يمكن أثارتها في كثير من الحالات كذلك بمنبه 
كان قد أقترن بالنبه الطببعي بصورة مستمرة ‏ هو المإبه الشرطي 
Conditioned stimu‏ ( ويختصر ب (08 ) مeەش»)‏ ۰ 

وتتلخص الطريقة التجريسة كالاتي : احدث بافلوف » بعد التخدير > 
جرحا صغيرا في وجة احد الكلاب التي اجرى علها تجاربه » وسحب الى 
اللخار ج احدى القنوات Salivary ducts anladlll‏ وأمكن :واسطة اموب 
من المطاط الدقيق جمع اللعاب المنساب وقاسه بدفة ء وكان الكلب خلال 
فترة التجربة هذه في غرفة عازلة للصوت » و كان مقسدا بر باط خضف 
يمنعه من الحر كة ٠‏ وكان الكلب في وضعه ذاك يواج4 وة hatchway‏ 
تفتح من الخارج » يمكن أن بسلك خلالها وعاء الطعام بصورة الية ه ولم 
يستطع الكلب رؤية المجرب خلال فترة التدريب تلك ء٠‏ وكان شم فيسل 
أو اثناء تقديم الطعام ( وهم ) احداث منبه آخر کقرع جرس أو أبماض 
وء ( 08 ) : وت تکرار هذا الاحراء عدة مرات ء تعلم انکلب 
أعتبار الجرس أو الضباء علامة تدل على الطعام + فسلان اللعاب المصاحب 
لظهور الغلامة يعد اذن استحابة « شرطية » (. €8 ) ء٠‏ وتحصل مشل 

~ YA -— 


هذه العملات الشرطة بأستمرار عند الحوانات ال مألوفة الاخرى » كما 
هي الحال في تعلم كلب يعتبر حذاء الخروج من البت دلالة على مسيرة 
قوم بها صاحه 6 واعتاره الورق وى المتحعد علامة شر اى 


» السكويت 4 e‏ 
مبدا التكيف الشرطي 


ان المد الاساسي للتكيف الشرطي كان قد صغ على الحو التي : 
اذا تقدم بأستمرار منبه على منبه طعي في استجابة معينة > فأن المنبه الاول 
ون يثير في النهاية الاستجابة التي كان قد اثارها أول مرة اله 
اللا شرطي ) Uncs‏ ( 


على أن هذا الرأي قد تم ادراكه اليؤم على أنه رأي مربك ومضلل ٠‏ 
فالاستيحابة الشرطبة تضارع الاستجابة غير الشرطبة > لكنها لا تكون نظيرة 
لها ٠‏ فكلاب بافلوف التي كان يجرب علبها قد فرزت اللعاب عندما تبينت 
العلامة الدالة على الطعام ء لكنها لم تمض شيشا ولم تبتلع ؟ وأن سسيلان 
اللعاب بحد داه » كأستجابة للعلامة الدالة على الطعام » كان أقل مما يفرز 
في حالة حضور الطعام لفسه ه٠‏ 


ولعل ادق نص ليدأ التكيف الشرطي هذا يمكن أن يكون على 
الوجه الآتي : يصبح بأستطاعة المنبه الشرطي »> بعد أقترانه مرات عدة 
بالنيه غير الشرطي » اثارة تكهن بهذا اله الاخير »ء وبهذا يمكنه أحداث 
ارجاع لا ارادية تثبيء بحصول المنبه اللاشرطي ٠‏ وبحصول النبه غير 
الشسرطي هذا يتأيد التكهن ويتأكد > وبنلك تقوى الاستجابة الشرطبة 
(أو تتعزز كما عبر عنها بافلوف) ء وليرجم النقاد الذين يرون في هذه 
الصاغة ايغالا في النزعة الاحبائة وتتجسيماء زائدا الى ما ذكره دهأه هب 
وأو ر دناه عل ص۹۹ ۰ 
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استجابات الخوف الشرطية 

ان تجارب بافلوف كلها ريا قد أجريت على الأنمكاس في حالة 
اوراز اللصاب ×e[گe٣‏ ivaryاإوم‏ ء وھو ما پمکن نعته ( مح شيء کر من 
الدفة) أله استعجابة «مذاقية» ap petitive response‏ + و لقدتجرىالىاحثون 
المحدثنون استحابات د النفور » م۷نوإمبرو الشرطة » وفها تستحدث 
اشارة معله کأحداٹ' صوت بواسطه 0 مبلا ٤‏ پلنها منه مۇلم آو 
أو مخف كصدمة كهربائمة ٠‏ فأتضح أن الخوف سرعان ما يصبح خوفا 
شر طا کہا هي اليحال عاد اراز اللعماب ه وباس تخدام الآت خاصة 
كالمضغاط hygmomanometerمsp‏ ( ومي الة لقاس ضخط اللدم ) 
وllنف—lkس‏ 'صplethysmograp aJ] J‏ لقاس اتساق النفس ) » أتضسح 
أنه بجد اقتران صوت الزنانة بالصدمة الكهربائىة بستحب الكلب الى الز نانة 
استجابة تتمثل فيها الارجاع اللا أرادية المميزة للخوف كالزيادة في خغمط 
الدم » والتغير في "ناغم التنفس > والتوتر العضلي العالي ٠‏ 

الاساس الفسيولوجي للتكيف الشرطى 

لاترال مسألة اجان الفسبولوجي للتكف الشرطاي قد 
الناشطة ٠‏ يرى بافلوف أن التكيف الشرطي يعتمد اعتمادا کلا ) 
المخ »٠وذهب‏ الى أن مثل هذا التكيف انما يمز الى ا 
ربط بین اۋات العصببة وبين النهات الطسعة و ٠‏ وآكد هذا 
الرأي الحقبقىة الذاهية اى أن الكلب الذي ا دماغه ‏ يفقد القدرة 


)١(‏ جهاز كهربائي يطلق صوتا يشبه الز نين أو الرنين (المعرجم) 
(۲) يقشر وبقشط 
(۴) ان السحج t101وeااإم6eك‏ روهمى اخف وطأة من عملية 
نزع المح decerebration‏ ) عملية تجري بفسل لحاء المح سلا 
تدر بجیا دواسطة تیار قوي من اء * وقد عاش احد الكلاب التي کان بجر ب 
علیها بافلوف اربع سنوات ونصف السنة بعد هذه العملية . 
A‏ - 


عى تتكوين الانعكاسات الشرطية الني كانت تحدث لديه قل اجراء العملية ٠‏ 
عل أن المجربين مؤخرا قد أفلحوا. بعد جهد في غرس استجابات شرطية في 
الكلاب والقطط المسحوجة » مظهرين بذلك اله يمكن ان تكون عند 
هذه الحصوانات ي مختلف الظروف ضروب بسسطة من ضروب التكف 
الشرطي في المناطق الواقعة تحت اللحاء ٠‏ على أنه ليس ثمة. ادنى شك في 
ان لحناء الحبوانات السليمة“ يلعب دورا بارزا في عمللات التكف 
الشرطني هذه ٠‏ 


حقائق تنتصل بالتكيف الشرطي 
و كانت الحقائق. الهامة الإاخرى التي كشفت عنها تجارب بافلوف 
هی ما يأني : 


Neutrality of Cs حيادية المنبه الشرطي‎ 


ان آي شيء على وجه التقريب - كصوت الجرس والضوءوالزنتانة ء 
والضطار الرنان ticking metronome‏ › ومس الجلسد › 
وضواها - يمكن ان يؤدي دور النبه الشرطي »ء شريطة ان يكون حياديا 
سنا - أي انه ينغي ألا يثير من جالبه استعخابة قوية ٠‏ واذا كان المنبه 
مۇلا أو مفزعا فندز اقترانه باستحابة غير الاستجابة الطبيعصة ء فلا يمكن 
الخضاع الكلاب ء مثلا »> وجعلها تفرز اللعاب افرازا شرطا قي حالة 
اسرضها الى اصوات عالنة معضفة أو صدمات كهر بالىة . حادة » وان کاات 
هي تفرز مثل هذا اللعاب استجابة منها الى منبه مؤلم خفيف كوخزة 
دوس ملا ه۰ 

(۴) الحيوانات التي لم تخضع لاجراء عمليات تشريحية أو تجارب 
عليها ٠‏ ' ( المترجم ) 


- ائھ س 


و امثبه stimulus generalization‏ 
اذا ما تكيفت 'استجابة معبنة تكيفا شرطا الى منبه معن »> فانها نزع 
الى آن يمتد تكفها هذا الى مننهات ألخرى ممائلة ٠‏ وعلية فاذا تملع كلب ما 
افراز اللعاب استحابة لمرأى دائثرة ماعا »> فانه يفرز اللعاب كذلك 
د ل ای کل اهلبلجي م الام ٠‏ ؛ واذا ما تعلم افراز 
اللعاب استجابة الى نغمة معنة في سلم موسبقي فانه يستجيب كذلك الى 
اخمات أعل أو او طا ى السلم الموسقي هدا ٠‏ وتکون كمبة اللعاب المغروز 
کیرة ف مقدارها كلما ماثل المنبه التالي المابه الاول الذي تكف اله" 
الكلب ني الاصل٠‏ تكفا شرطا ه . 


التمييز Discrimination‏ 
على أن الكلب سرعان ما يتلم التسييز ء فهو اذا ما تلقى الظمبام 
بانتظام بعد مشاهدته الداثرة ولس الشكل الاهليليجي » فانه.سرعان مايفرز 
اللعاب استحابة الى الدائرة مغفلا بذلك الشكل الاهلىلجي هذا ٠‏ وهذه 
الحققة شح طر بقه قىمة لا ختار ودرة الكلاب عل التمسز ۰ اذا اردنا 
ا باستطاعة الكلب التمسز پان شکلین أو لوين أو صوتين ء 
فانه یمکننا ان شین ما اذا کان باستطاعته ان يتعلم الاستجابة الى الخدهما 
دون الأخر » فعد .آن يتعلم كلب ما التمسز بين الداة ة والشكل الاهليلىجي 
مللا استطيح ان عرض امامه سلسلة من الاشكال الاهليلجية تضارع كئيرا 

٠ أشكالها الدواثر » وعندها تين آين تنهار فدرته على التمسز‎ ٤ 
ولقد أوضحت التجارب في هذا الميحال ان قدرة الكلب على التمسز‎ 
> لكن قدرته, على التمييز السمحي‎ ٠ اصري هي دون قدرتا بحن علها‎ 
کلاب‎ eee gE 
بانلوف استطاعت ان تستجيب » دون صعوبة تذكر »ء الى خمة موسىقة‎ 


AY ¬ 


مسنة دون الاخرى التي لا تختلف عن سابقتها الا بمقدار الثمن فقط 
ر أي بمقدار ديع الفرق بين النغمات المتجاورة على مفاتنح السانة )"“ ٠‏ 
ولقد أكدت هذه التجارب كذلك الرآي ( وقد ايدناه سابقا عل لحو ما ) 
الذاهب الى أن الكلاب مصابة تماما بعمى الالوان ء 


فاذا ما أخضع كلب ما باستمرار الى مشكلات ييز هي وق طافنه 
فانه بطفق بعول ويشرس > وقد بحاول عض جهاز الاختبار »> ويفقد 
القدرة عل تين حتى أبسط جوانب التمبز ء٠‏ اذ يصح في الواقع عصيبا 
من ذوات الناب ieخeuroمn Canine‏ »> مما بستوجب معسالحته 
بالر احة والمسكنات sedatives‏ 


Extinction إلانطفاء‎ 


في حالة ترسخ استجابة شرطة » .يمكن اطفاۋها مولو اطفاء موفتا 
ويتم هذا بتكرار الابه الشرطي دون تدعمه ‏ آی بدون ارداق الابه 
السرطي هذا بالتبه غير الشرطي ء وفي الجدول التالي تتجلى اتاج واحدة 
من تلك التجارب » اذ كان المنبه الشرطي - وهو خطار - يستحدث على 
ترات امدها ثلاث دقائق لكل منها دون اتاعه بالطمام ٠‏ 


)١(‏ للرافعي رأي بشان هذه اللفظة » اذ هو يتعرض لها من جوانبها 
المختلفة ومن ثم بخلص اى أن لفظة الييانة أفصح وينبغي استخدامها 
هكذا ۰ 

( المترجم ) 
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عدد التحارب 


عدد فطرات اللعاب المفروز 
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فالانعمكاس في مثل هذه٠الحالات‏ قد كف ولم يمح ٭ واذا ما تکرر 
استحداث المننه "انية بعد فترة راحة فصيرة ء فان قطرات فليلة من اللعاب 
تفرز ( وهو انتعاش تلقائي ) »> واذا ما تعززت الاستجابة كرة آخرى 
فانها تعود تقريا الى حالتها الاعتيادية ٠‏ ولا بد من اجراء سلسلة من 
المبحاولات غين الممززة فل الطفاء استحابة شرطة الى حد لا لى معسه 
تعاش تلقائي ؟ وحتى في حالة وجود التعزيز هذا فان الحبوان يتعلم 
الاستجابة محددا في وقت أوجز مما استغرفه في تعلمها اول مرة ٠‏ 

الاستجابة الشرطية ار جاخ 018€ضصKes Delayed Conditioned.‏ 

وجد بافلوف اله اذا ما استمر المنبه الشرطى - كصوت الجرس أو 
رين الخطار ‏ فترة ثلاث دقائق فل تقديم الطعام > فان الكاب سرعان 
ها يتلم افراز اللعاب لا لمجرد سماعه صوت الجرس لاوهلة الاولى وانما 
بعد القطاع صوته في نهاية الدقائق الثلاث بالضبط ٠‏ ثم اذا ما دق الجرس 
وانقطع وتلت ذلك فترة ثلاث دقائق قبل تقديم الطعام فان الكلاب لا ترز 
اللعاب الا بعد القضاء هذه الفترة الالخيرة تماما ٠‏ ولقد فدرت فترات الوقت 
للاستجابة في بعض الحسالات الى مقدار نلصف الساعة مج شيء من 
الدفة التامة ٠»‏ 

- Ak - 


Surimation of stimuli افر المنبهات مجثمعة‎ 


ادا ما تعلم كلب ما ان يستجيب استجابة شرطة بافرازه اللعاب 
عند سماعه صوت الجرس أو مشاهدته وميض الضباء » فان امستجابته 
ز مقدرة بمدد فطرات اللغاب المفروز ) لهذين امسهين مجتمعين تكون آشد 
مما لو حدثت كرد فعل لاأحد المننهين منغردين ء على انها لا تكون مساوية 
الى مقدار الاستحابة الحاصلة كرد فمل الى المنبهين كل عل انقراد ۰ وي 
هذا دلالة أخرى على الحقبقة التي اكدناها على ص۲۸ والذاهبة الى ائه في 
حالة حصول عدد من المنبهات معا فلا يشنترط ان يساوي تايها مجتمعة 
مقدار إتارها وهي متفر فة ٠‏ 


التعزبز(٠)‏ والمكافاة 


ذکرنا من فل ان بافلوف استخدم عي د التعمزيز »> 
cement‏ inf0rمم ‏ لشي الى الماع النبه الشرطي بمنبه غير سرطي 
وما يعقب هذا من تقوية للاستجابة الشرطة ٠‏ وهناك ين علماء اللفس 
المحدثين نزعة الى استعمال مصطلح « التعمزيز » هذا وكأنه مرادف الى لفظة 
د مكافاة » وسو ء٠‏ على ان هذا الأستعمال لا يخلو من تعمية وقد 
أدى الى كثير من البخلط في قسم من أرقى منافشات نظرية التعلم ٠‏ 
فالامر لا يدو للوحلة الاولى غير معقول عندما قول أن الكلب قد 
كوفيء على افراز اللعاب بالطعام ٠‏ لكن قليلا من التأمل يوضح لا ان 
التصير « مكافآة » لا يكون مناسبا حقا ء ذلك لان الجصول على الطمام 
)١(‏ التعزيز أو التدعيم مصطلح استخدمه المحللون النفسانيون 
وارادوا به تكرار حلم بحالته الاولى على صورة حلم آخر ضمن إطار الحلم 
الر ليسي » ويستصمله علماء الدفس اليوم في مجالإت التعلم وسوراها 


ويريدون به تاكيد عملية لاحقة لاخرى سابقة بغية تشبديدها وترسيخها ٠‏ 
( المترجم ) 
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لا يتوفف على الافراز ؟ فالكلب يتلقى الطعام سواء أفرز اللعاب أم لم 
يفرزه »> وبغض النظر عن مقدار ما يفرزه من لعاب ٠‏ لكن خطاً ربط 
التعزيز بالمكافاة يصح اكثر وضوحا حينما ندرسه ضمن التكيف الى 
الخوف تكيفا شرطبا ٠‏ فاذا ما الخضع كلب ما تكرارا الى سلسلة مناصوات 
محداة رنانه متوعه صدمات کھر باشة »> فهو سرعان ما يدي استحابات 
خوف لا ارادية بمحرد سماعه صوت الزنانة ٠‏ فهذه الاستجابات تتعزز 
وتقوى عندما تتجدد الصدمة : لكنها استحابات لا تكافاً اطلاقا ٠‏ 


التكيف الشرطي العملي 
لمل الامر يبدو مستغربا عندما تخفل حققة هي على جانب کبیر من 
الوضوح »> لكن النتائج قد تعرض لها على نحو ما الباحثون المحدلون في 
التمهيد لمفهومالتكيف الشرطيالمىلي instrumental Conditioning‏ 
فباستظاعة الحوانات المدربة على ضروب من التكيفات الشسرطة التي تاح 
لها معها الحر كة التامة ان تتعلم لا الارجاع اللاارادية الدالة على توفع 
الطعام أو الصدمة الكهربائلة فحسب > وانما هي تتعلم كذلك القبام 
بحر كات من شأنها تسير الحصول على الطعام أو اجتناب الصدمة ۰ ففي 
ر gas < skinner box‏ اخ الأجهزة المحروفة 
»> يتعلم إلفأر المختبري ضغط عتلة يتسبب عنها سقوط فطع صغيرة 
من ٤‏ وعاء أسفل ۰ وي نموذج اخر من لمادج الاجهزة يوضع 
حيوان ما في صندوق مكهربة ارضته فتعلم الحوان الضغط على عتلة 
معنه فتؤدي هذه ال انقطاع التسار الكهر بائي ه۵ وحالات من هذا الضرب 
تولد الاستجابة فيها المبه غير الشرطي حقا ( أو هي تنهي أو تجأنب المنىه 
تير الشرطي هذا كما هي الحال في التكيف الشرطي لللخوف ) تسمى 
بالتكيف ال رطي المملي تسىزا لها عما وصفه بافلوف من صضروب 

التكيف الشرطي الكلاسيكي Clagsical conditioning‏ 
وجرا على ما اتبعه ودورث > لمعلا استطبح ايجاز التمبيز هذا في حدود 
A1 -—‏ - 


الحمافة : في التكيف الشرطي الكلاسيكي يتعلم الحيوان ما يتوفعه وما 
بتتظر » أما في التكبف الشرطي المملي فانه يتعلم ما ينغي له ان يفعل” 
ازاء هذا التكف'“ ء 
فمن الواضح ان التكيف الفرطي المملي يتوقف على مكافاة 
الحصول على الطعام أو تفادي الصدمة الكهربائة ٠‏ يد اله ليس من 
الضرودي » بل اله من باب التضليل حعا » الارة موضوع عفهوم المكافاة 
وافرانه بموضوع التكيف الشرطي الكلاسىكي - فهذا الأخير » كما مر 
بنا سابقا » انما هو قي جوهره ضرب من الارتباط > حيث يصح فيه احد 
البهات علامة أو دلالة تتم عن منبه آخر ٠‏ فؤيرى المؤلفان ان تعب 
د التكبف الشرطي العملي » قد أصبح مصددا للفخلط : اذ يدل على نموذج 
من السلوك عو في الوافع ضرب من. ضروب التسلم القاثم على 
واللخطاً jas «< trial-and-error‏ الافضل اذن معالجته سحت 
ذلك الموان ٠‏ 


تكيف الانسان تكيفا شرطيا 


كل من الحبوان والااسان ء فواطسن في امريكا قد اجرى ساسلة من 
اللحارب الشهيرة على التكيف. الشرطي لاستجابات الخوف عند الاطفال ٠‏ 
اذ وخد بالتجر یب باديء الامر ان ارجاع البخوف الغريزي ثار عند الاطغال 
بضروب الاه من طضرروب اللضرة وتیل وهي لا < والاحساس 
بالىىقوط » والاصوات العاللة الفاحة + ومن 0 أوضح ان أي شي ء 
برط في الغالب باخدى هذه الضرات من شأنه ان يصح بها شرطا 


س 
(0( عام التفس التجريبي (26)) » ص٤٥٥‏ »۰ 
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وأول طفل جرب عليه واطسن كان في الشهر الجادي عشر من 
عمره » ويدعى الرت بء۰ و کان البرت هدا سل اجراء التجربة يلعب 
باطمشان ‌ الارانب والحرذان والفتران وسواها من ضروب الحيوانات 
المألوفة الاخرى ء٠‏ وللنقل وصف طريقة التكف هده بألفاظ واطسن 
تفسه ٠‏ ففي اليوم .الأول من التجريه > 
د حمل الفأر الاببض الذي اعتاد اليرت اللسب معه 
أساببع طويلة »> حمل من الصندوق بغبة ( وهو 
روتين اعتبادي ) ومن ثم عرض جلبه + فراح 
يداني ص الفأر بده اللسرى ٠‏ وسالا مست بده 
الحيوان [ طرق قضيب من الحديد بمطرفة ] 
خلف رأسه ماشرة ٠‏ فقفز الطفل قفزة شديدة 
على انه لم يصرح على أية حال » ٠ه‏ 
وبعد اسبوع »> عقب تكرار هذه الطريقة مرات عدة »> أحضر الفأر 
بمفر ده ٠‏ 
« وحالا لمح الطفل الفآر طفق يصرحخ + اذ دار 
اى السار حالا مع شيء من الشسدة قريیا > 
فهوى » فحمل اضه على الاربع م اراح بيحبو. 
مبتعدا سسرعة كبيرة امكن اللحاق به بشيء من 
الصعوبة قبل أن يبلغ حافة الفراش () ۾ » 
وقد امتد تكيف البرت تكيفا فأ شرطا الى أشباء كثيرة أخرى سن 
اللو المغر ”ى“ ٠‏ اذ بدا يبدي استجابات سلبية واضحة ازاء الارانب 
Psychologies of 1925 )‏ 
)١(‏ المؤعب بفراء أو المحلى يغراء ٠‏ 
س ۸۸ < 


والكلاب واللابس المخمانة ولفائف القطن ٠‏ 


ولحسن الحظ ان استجابات اللخوف المكتسبة من هذا الضرب يمكن 
اطفاۋها مع شيء من السرعة تقريبا ٠‏ ويصف واطسن" من هذا القبيل 
حالة طفل يبلغ الثالثة من الممر » يدعى بتر » ازيل خوفه من الاراب 
بوضع ادنب ( وهو حقيد جيدا داخل ففص حديدي ) في لهاية بهو 
طويل »> و كان بتر هنا يتمتع ببناول وجة طعامه في النهاية الاخرى من 
الهو ٠‏ وخلال تناول الطعام كان الارنب يقرب شتا شيشا ء لكن هذه 
العملنة كانت نوفف حالا تشاهد على بتر امارات الاضطرابات +واستغرقت 
العملية هذه بعض الوقت »> وفي كل يوم يلدنى الارنب شيشا فللا » حتى 
زايل الخوف بتر في النهاية تماما ببحيث راح يرفع الطمام الى فمه باحدى 
ديه » وبالاخری داعب الار نب ٠‏ 

أا الراشدون من الافراد فكونهم اكر تظاهرا للمواقف فلا 
يملحون. كيرا في المادة لتنجارب النكيف الشرطي ٠‏ عى أن بعض 
الاستجابات » ومن ينها استجابة طرفة البين معصاط-مره > يمكن 
تكنيفها تكبيفا شرطنًا بشيء من السرعة ٠‏ فاذا ما تبعت على الفور اشارة 
صوتبة بنفبخة هواء موجهة الى حدقة المان ونجم عنها طر ف المان هذه > 
فان کئږا من الافراد نطرف عواهم عل صورة استجابة شسرطة الي 
الصوت .ه٠‏ وهنا الى جانب ما هناك من تتائج تصف بالنجاح اُمکن التوصل 
البها وذلك بتكف الاستجابة الجلوانية في الجلد منصوvاوع‏ (898ي) 
skin respones‏ »> وهي مقیاس جد ساس للوفوف على 
التوتر الانضالي ء وتقاس الاستجابة الجلوانية في الجلد بوؤاسطة أالة 
سمی القاس الجلواني النفنسي psychogalvanoneter‏ 
والمبدأً الاباسي في هذا هو ان اية زيادة في النوتر الالضماالي 

(۲) السلوکية (۱۹۲۰) ص ۱۳۸-۱۳۷ ٠‏ 

A = 


. ¢ سواء كان من الضرب السار ا الضأر‎ » èemotional tension 
sweat glands انما تكون مصحوبة بزيادة في شاط الغدد العرفية‎ 
فالجلد اليتل هو خير موصل للكهربائية من الجلد الجاف » وعلى هذا‎ 
فان المابه الانفعالي يكون متلوا عادة » بعد فترة اة أو ثانسة واصف‎ 
ففي تجربة‎ ٠ الثانية > بانخفاض مقاومة الجسم لمرور التتارا الكهربائي‎ 
نموذجية من تجارب الاستجابة الجلوانية في الجلد يوضع الفرد الخاضحع‎ 
للتجربة في دالرة: فها المقاس الجلواليى النضسي > ويواجه الفرد هذا‎ 
بمسختلف البهات في الوقت الذي يكون فيه هناك فلم يتحرك فوق طارة‎ 
دوازة يدون سن لحطة لاخرى مقدار ما يطراً فی جسمه من ارتفاعات‎ 
فاذا ما تغؤد شعخص ما على اشارة‎ ٠ واننخفاضات في المقاومة الكهربائة"'“‎ 
ممينة ( كالضياء مثلا ) تمقبها صدمة كهربالية من القوة بحيث تلم »> فانه‎ 
٠ء حلدية‎ a تول لديه ازاء الضباء استحابة شرطبة‎ 


على ان ممرفة الااسان باللغة وقدرته الفائقة التي تحرزه من التأثر 
بالىملنات الرمز ية » تحعل من التعذر الحصول على شانجح و اة المعالم 
وثأبتة من التحارب التي تجرى عل الااسان لاف ما هي عله الحال عند 
الحسوان ٠‏ ومثال على هذا مو في حالة ترسيخ استجابة شرطبة جلوائية الى 
الضباء ترسيخا كافا » وكأن المحرب يردد في نضسه « حسنا » لا حاجة الى 
المزيد من الصدمات الكهربائة بمصسد - فلأجوب الآن الضياء » » فان 
الاستجابة الى الضياء انقطع في الغالب القطاعا تاما ٠‏ فالااسان أقل من 
الحبوان التزاما بالمنبهات bound-timulu8م‏ - وهذە حقیقة هد 

)١(‏ ان ما یسمی بمکتشف ,الکذب lie detector‏ الف 
عادة من المقيساس الجلواني النفسني مضافا اليه المضغاط 
lk ıو phy gmomanometer‏ . ` ethysmographاP‏ وابزاء اخرى 
م ننآلات متفاوتة تدؤن التغيرات. الجسمية اللاارادية ٠‏ 
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لا توافق دوما الملختصين بعلم الس المحتبري »> لكنها تح سلبلا لهيمنثه 
على دنا الحبوان ء 


الراجع 
lL 1I P. Pavlov : Conditioned Reflexes (1937).‏ 


2Z. I P. Pavlov : Pavlov and his school (1987). 
وهذان الكتابان يتضمنان عرضا وافيا لتجارپ بافلوف‎ 


وبجحد المره مختارات قيمة منثورة ف : 
I. P. Pavlov : selected works (1955).‏ .8 
وقد نشرت حنم المجموعة في لندن شركة : 
I. R. Maxwell.‏ 


الفصل الرابح 
الدماغ والعقل 


کثیرا ما کان يشار في مستهل ايام علم النفس الاولى الى ما کان 
يسمى ب « الملكات العقلىة » mental faculties‏ » كالذاكرة 
والتتخيل » والارادة ٠‏ وكان يظن بان هذه الملكات انما هي وحدات عقلية 
من ضرب غامض »> وكان يظن كذلك باننا نتذكر بالذاكرات واتصور 
بالااخلة وهكذا الامر ء٠‏ وباستطاعة القاريء الذي تابع الفصل الخاص 
بالجهاز العصبي ان تيان مدى ما في هذا الرأي من مناقضة للحقائق ٠‏ اذ 
ان عابر كتصير « الارادة »9 » الذاكرة » وعيرهما » الما شير الن وظائف 
entitieg Gls dl ¥< funtions‏ <« فهې تعابیر تر جح الى 
نفس المقولات المنطقية شأنها شبأن تعير « الهضم »> 0نخوهعنق 
فاذا ما قلت ان « هضمي البوم مضطرب » فلا أظن ان هناك وحدة حقيقة 
اسمها د هضمي » يشير الها هذا القول ‏ فلفظة « هضمي » انما هي مجرد 
تعبير مقتضب ماسب هه دلالة الى « ما عندي من عملمات هضمة » ء 
وبا مئل » فان تعبير « الذاكرة » و « التخضل » وغيرهما » انما هي مصطلحات 
موجزة ملائمة تنطوي على دلالة فبها عملبات التذكر والتضل ٠‏ 
وهنالا فلل من الشك » وحمل النقىض على النقىض لا يستكشر 
mutatis mutandis‏ »> في الرأي الذاهب الى أن هذا التحليل 
لفسه بغي تطسقه على ألفاظل مثل « الشعور »> consciousness‏ 
٠ A JS‏ فهذه كذلك الفاظ تدل على وظائف ولس على 
وحدات ٠‏ فلفظة « عقل » > بتعبير أخر > لا ترمي الى شيء معين يكمن 
وراء عملبانا العقلية > ولا تشير الى شيء تجري فه عملباتنا المقلبة هذه ٠‏ 


AY — 


وهذا لا يقضي بابطال تسيري « العقل » و « الذاكرة » وعدم 
استعمالهما ٠‏ فهما » شأنهما شأن لفظة د هضم »> »> تعبيران ملاثمان يوفران 
كثيرا من الاطناب » لكن المهم في الامر هو ينبغي ألا نسيء مهم وظفتهما 
المخطقة + 


ان جميع المختصين بعلم اللفس اليوم ريا ( وجمع المختصين 
بالعلوم اليولوجبة تقريا ) يتقبلون > ضمنا أو صراحة ء.الرآي الذاهب 
الى أن المملبات المقلية تتمد على ما يجري في الدماغ"“ منوا 
من عملبات ٠‏ ولسله من الناسب اعت هذا الرأي بأنه الفرضية المستندة الى 
داخ hypothesis‏ dependence-ainط‏ ۰ فهي لايمکن 
البرهنة عليها بصورة مكتملة > لكنها تمبر عن المتطلبات الجوهرية الى 
تقتضها ضرورات الفرضصة « الحدة » »> في مطابقتها لجح الحقالق 
النظورة » وفي تعليلها لنلك الحقائق ء وفي اتاحتها المجال للتنبؤ بحقائق 
لم جل بعد ٠‏ ومع ان جل الباحثين اللفسانين ينقبلون على نحو ما الفرضية 
المستندة الى الدماغ » فانا لا نزال اجهل اشد الجهل نوع الأستناد 
القتعى ٠‏ 


ضروب هن العرضيات المستندة الى السماغ 
ان اشد النطريات المقترحسة تطرها هي نظرية الظواهر اللاحقة 
٠ epiphenmenaliam‏ فهذا' الر أي الذي يقترن باسم المالم 
الفكتوري الكير ٤‏ تھ هکسلي › يکد عل أن المملنات المقلنة انما 
هي طواهر لاحقة آر هي نواجم ثانوية تنشاً عن عمليات تجري في 
0 إن حذا الراي لا يقضبي بطبيمة الحال ان لجميع عمليات الدماغ 
تأثرا عقليا ۰ه اذ ان جڙء کڀرا من نشاط مختار وربما - معظمه _ لإیکون 


مصحو با بالشعور ° 
- ۹۳ 


الدماع : فهي كلها تسبب عن عمليات نت ي الداع و اسب ج 
ذاتها شا اخر ۰ فالممليات المقلية »> کما یری اصحاب هذا الرآي » انما 
ستحدتها عملنات الدماغ على نحو يمابل استحداث النغم داخل صندوق 
موسبقي ٠‏ اذ نشا الانغام > بتعبير اخر » عن عملبات تجري في الصلدوق ؛ 
فهي أنغام لا تسب احداها في استحداث الاخرى > ولا تؤثر بدورها على 
لآل : ړا سسا ٠‏ 


وبتعدر دحص هدا الرأي »> لكنه يسلم با الى موفف متنافض: مؤ داه 
ان الالم واللذة انما هما مجرد ظاهرتين لاحقثين »> ولا يژنران في سلوكنا ٠‏ 
ويصح هذا بقدر ما له من صلة بالفعل اللعکس ؟ وقد مر بنا ( ص ٣۳۔۴۸)‏ 
اننا حبنما لقفز انما نقفز من جراء وخزة الدبوس وليس استيجابنة للألم 
حفا ٠‏ لكنها خطوة كرى في شط هذا المبدأً وجعله يشمل الافعال الأرادية 
كذلك » ولنضرب مثلا على هذا القول انه حينما نحش بالالم في الاسنان 
و نخاطب الطسب اللختص »> عمللا هذا انما يعزى بالدرجة الاولى الى 
عمليات تأخذ مجراها في الدماغ > ولا شأن للالم فيما قمنا به م 

واكثر الفرضات القائلة بالاستناد الى الدماغ اعتدالا هي فرضة 
ولیم جيمس ه فجمس يتفق وهكسلي على أن ما يجري في الدماغ من 
عمل عقلي انما هو « وظفه من وظائف عمل الدماع المتجااسة المجردة > 
واتتفاوت هذه الوظفة بتغاوت عمل هذا الاخي »> وهي پالنسية اله اكلسة 
الاثر الى امور“ ٠‏ » لكنه نفى ما خاص اله هكسلي من ان الممليات 
العقلىة لا تأثير لها من الوجهة السبة ء فالعمليات العقلية »> كما برى 
ج »> نها في حالة حدوتها « ان تزيد من » آو أن تطمس شاط 
عمليات الدماغ التی تعزی الها“ مؤکدا بهذا مایمکن ان يسمی في 
التمير الحديث بالار الانكفائي ٠‏ 
ارجم في عم النفٿ )1892( Textbook of Psychology‏ 1 


(۲( نفس امصدر 4 صس ٠ ١۰٤‏ 
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على ان هناك احتمسالا آخر هاه اللظرية المزدوجة 
double-aspect theory‏ الي جاء بها س٤ءده‏ برود ۰ وهدذه 
النظرية تنطوي على مجالبة الافقراض الذي يصاع ولا سؤال له »> وهو 
اقتراض يذهب الى ن عملية معلة يمكن ان تكون جسمية أو عقلية > 
ولا يمکن ان تکون کاتیهما » فبرود رى أن بعض عمليات الدماخ يمكن 
ان تكون جسمية وعقلية معا آو هي » بتعبير أصح > يمكن ان تجمع 
الخصائص الجسمية والعقلية فى أن واحد ٠‏ وعلى هذا فلا تكون لدينا 
حسب النظرية المزدوجة هذه سلساتان - سلسلة من عملبات الدماغ 
وأخرى موازية لها ومعتمدة علها هي ساسلة السملات العقلية ‏ بلتكون 
هناك سلسلة مفردة واحدة من عملبات الدماغ »ء ويكون معظمها جسميا 
في طبیعته ( انظر مامش ص۳٩‏ ) » لكن بعضها يتصف في ذات الوفت 
بخصائص عقاية ٠‏ فالخصائص الجسمية يشسنى للمرافب ان يلاحظها 
ظاهريا ( اذا 'نوافرت اللات الدققة ء أو يمكن ملا-حظنها نظريا على الاقل ): 
آما الخضائص العقلىة فلا تاح ملاحفلتها الا عن طريق الإستبطان حسب ٠‏ 


ذهب النظرية المزدوجة الى أن أية عمللة عجري في الدماغ ذات 
خصبائص عقلبة يمكن ان ترك آثارا سببة تختلف عما تر كه عملبة تتحدث 
في الدماغ لكنها بطيعتها تحمل خصائص جسمية ٠‏ وعلى هذا فالنظرية 
هذه تتفادی کثیرا من مصاعب نظرية الظواحر اللاحقة - وحي اللظرية 
الذاهنة الى التأكد بأن عملباتا المقلية لا تؤثر فيما تأيه من اعمال ه 


ولمل الصعوبة تكمن في انين الطريقة التي يمكن بها اختبار الفرضات 
المتغاوتة هذه الختارا تجريسا > والاتجاه السائد في علم اللفس اللوم ( وفي 
الفلسغة ) يرمي الى اعتبار مناقشتها مضبعة للوقت ء٠‏ لكن مسألة العلاقة 
بين العقل والجسم ربما تستمر لتهر اولمكت الدين يستهويهم اللساأمل 
الفكري. ٠‏ 


المراجح 
T. H. Huxley : Method and Results (1894).‏ .1 
وهي منشورة في الجزء الراب من مقالات هكسلي »> وقد تضمن 
تصوصا كلاسكة عن فرضة الظواهر اللاحقة وكان في اساسه بحديشا 
Margaret knigth : William James (1950).‏ ,2 
وهو من سلسلة كتنب البلجوين » وينطوي على نقد جيمس لنظرية 
الظواهر اللاحقة واقتراحه لفرضة تعد بديلا عنها ٠‏ 
C. D. Broad : the mind and its place in Nature (1925).‏ .3 
ويتضمن عرضا للنظرية المزدوجة »> وهو لا يزالء يعد مرجعا في 
العلافة بين العقل والجسم + 
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الفصل الخاممس 


توجد في الجسم اعضاء صغيرة مسنة .ليا رها البالع في المزاج وإلد كا 
کما يتج .آثرها هذا في الصحة الجسمية والنماء ٠‏ وهذه هي ما تمى 
عادة بالغدد اللافنوية أو الغدد لصم ductless or endocrine glands‏ 
ولم تدرك أهسة هذه الغدد الا في نهاية القرن الماضي » وأن علم ادد 

وغدد الجسم هذه هي ضربان : الغدد القنوية duet glands‏ 
كالندد اللعاببة والغدد العرقة ء وهي تخلص من محتوباتها بواسطة فنوات 
تۆدي الى الح الداخلي من الجسم او اليخار جي مله ؟ والصرب الثاني 
هي ادد الصم التي تفر ر محتوباتها ی محر ی الدم مماشر د *ه وعمل 
الغدد اللأدوية هذه هو اشةه يعمل معامل كيماية مصغرة ٠‏ واستمد كل 
عد ل لہ اذد من الدم ما تتطلیه من مواد اوتلة حام 1 و هسح نها 
آتاجها المتمز المعروف بام الھور مو ن¿ hormone‏ ( من کلم 

٠ الأغر ية ( الذي طلق اف محر ی الدم اة‎ hormao 

وهم اغد الم هذه هي إلغدة الدار شه thyroid‏ » والغسدد 
الادرينالسة adrenals‏ والفدة اللخامسة e pituitary‏ 
وأن ولاف هذه الغدد متداخلة متضافرة > ومع اھا نٹ منفصلة ء الإ 
أنه يحب الا يغرب غن البال أن الاقراط أو النفريط ني نشاط اية واحدة 
منها يؤر ستعا على عمل الغدد الالخرى ٠‏ 

الغدة الدرقة. 

تقع الغدة الدرفة في قاعدة الق ء حت السلحرة ماسر ة وهي رل 

- ۹۷ 


ھور مواان _ هما الدرقین عطا×و ارطخ والتر یدو ر triiodothyronine jı‏ 
وکلاهما بحتویان على جزء کر من الايودين » وهما متمائلان في ناير اتهما 
الف لكحة ء٠‏ 


واذا ما توقف نمو الدرقة ايام الطفولة يصبح قميثا - آي يكون قزما 
مشوها أبله ٠‏ واذا أصسحت الغدة عاجزة في. الحاة المتأخرة » فأنها تؤدي الى 
حالة تدعى ب د اللزرَّّاغ »> maملمه×زإص‏ وهي حالة يصحبها ابطاء 
في ضربات القلب « وهبوط عام في البناء الجسمي bodily metabolism‏ 
ويتضخم الوجه والندان وينتفخان » ويصبح اليجلد جافا وخشنا »> ويتسافط 
الشعر » ويكون المريض ١۲#م‏ ااه بطثا ء خاملا لا يستطبع التر كز > 
ويكون شديد الحساسنة للبرد ٠‏ واكىر الأكتشافات العملية أمكن التوضل 
اله ق علم القدد هو اللأكتشافة القائل ان سالحة هذه الجالة معالحة 
فعالة انما تتم بالتطعيم بخلاضة الدرقة تطعما منتظما ٠‏ وحتى القميء التاعس 
فمكن أن يتحسن وضعه بعض الشيء اذا ما تمت العناية به في وقت مبكر 
جدا » وان كان من النادر أن يعود الى حالته الاعتبادية تماما ٠‏ 


وتعزى الزبادة في افراز الدرقة عادة الى الحقيقة القائلة بتضيخسم 
الغدة تضخما مرضا ء وتتميز هذه الحالة المعروفة بأسم الادرة الجحظمية 
exphtalmic goitre‏ أو مرض جرف Grave’s diseage‏ 
تورم اسفل الرقية ولجحوظ السنين"“الداثم ٠‏ وأن التأيرات الناشثة هي 
في العادة عكس ما ينجم عن لقص في افراز الدرقة هذه e‏ اد رتفح ضربات 
القلب وتزداد عملة ناء الجسم او ,يصح المر يص ارش طا اث مما سي € 

)١(‏ من اللمعروف اليوم أن الحالة الاخيرة لا تنشسا عن العأثير المباشر 


المتأتي من الزبيادة في افراز الدرقية » وانما هي تنجم عن الزيادة في افرازات 
الهورمونات للغدة النخامية ٠‏ 


- A - 


ويكون متوتر قلقا وغير حساس للبرد »> وأن حالات نفسبة معنة » كالقلقء 
تنه عمل الدرفة ۰ وان حالات كثرة من حالات الادرة الححظمة قد 
أعقبت فترات من التوتر الانغعالى الحاد ٠‏ وفي الحالات الحادة يتطلب 
الامر عملبة لأزالة جزء من الدرقة ٠‏ 

وافل صور مرض الاأدرة الححظمهة خط ورة را عن لقص 
الآيودين ف الطعام ٠‏ وقد مر ا أن عصار ات الدرفة سوي کثرا امسن 
الأيودين »> واذا کان مقدار الأيودين هدا وللا ن محر ی الدم > فان الخدة 
تتضخم محاولة منها لأنتاج ما يلزم من هورمونات ٠‏ وكانت تمد هذه 
الحالة في بعض انحاء العالم حالة وباثية »> حث تكون كمة الاإيودين في 
الماء قلبلة > كما حصل في سويسر وقي المناطق المرتفعة من دار بي" شاير ٠‏ 
وآن وباءمرض الادرة هذا قد قل كثيرا وذلك بأضافة كمبات صغيرة مقن 

والى جانب الحالات المنطرفة من حالات الزيادة أو اللقض في افراازات 
الدرقة » يحتمل أن تكون هناك كتير من الحالات التي تخالف فللا ما 
تكون علنه الحالات الاعتادية ٠‏ 

فالزيادة الطفيفة في افرازات الدرقة أيام الطفولة قد يتسبب عنهسا 
اللمو السريع > ينما فد يؤدي النقص في افسرازها الى النمو الططليء 
واللخمول الدهني ٠‏ ع آن هتاك اسبابا أخری كايرة تنشاً عنها الحالة 
الاخرة » ومن المهم الا ثُ بشجع الر أي القاثل أن كيرا من الاطفال الاغباء 
فون من التطعم يخلااصة E‏ الدرفة e‏ 

الغدد الادر بتالية 

هناك غدتان أدر ينالىتان أو کظز پتئان adrenal or suprarena!l glands‏ 

وهما اشبه بعرف الديك » وتستلني كل وحدة منهما ادى الكليتين ٠‏ 
e‏ 

() واقعة ف اواسط انكلترا ٠‏ (القر جمم) 

- ۹4 - 


وتتألف كل عدة ادرينالنة من جزئين ؟ هما الطبقة الخارجة أو اللخاءء 
واللىاب أو الحشوة aعااduمص‏ ويفرز اللحاء الادر نالي ×ع adrenal c0۲‏ 
عددامن الهو ر مو نات(الالدوستیرون «aldosterone‏ والکور corti] Janî‏ 
والکور تکوستر ون6 te0۸وe0‏ نامع » وغیرها ) التي تلعب دورا هاما في بناء 
الجسم ء وهنالك من الادلة ما يشير الى أن. هذه الافرازات تزداد كستها في 
حالة تعرض الفرد لقروب من التوتر والضغط ء وآن ا#حطبم اللحاء 
الادرينالي ( کہا هي الحال في التدرن) يدي الى جالة خطيرة تسمى مرض 
أديسون eيeaونك‏ و«0عiف44‏ وتؤدي الزيادة في افراز هذه الغدة الى 
تتجسيم سمات الجنس الذكرية ٠‏ واذا ما حصلت مثل هذه الزيادة عن 
المرأة فأتها تسل الى فقدان مظاهر الالوثة » مشتد صوتها ويعمق »> وربسا 
تنجد لضها مضطرة الى ان تحلق ذفها ٠‏ 

ولهورمون الكور تسول » وهو احد منتعجات اللحاء الادر ينالي الهامة ء 
تاثير ملحوظ في كبح ارجاع التهنج »> وأن هذا الهورمون » ومصاحبه 
الكيمائي الكورتسون الذي يوجد في النسيج الادرينالى » يستخدمان بنعجاح 
في تخقيف الم النقرس الر وماتزمي rheumatoid arthritis‏ » 

وهناك ادلة. تشير الى أن امرض المقلي المعروف بالشبزوفرينا انما 
يقرن بالنقص الحاصل في بعض الهو مونات اللحائسة + ويزعم بعض 
اللاحثين أن استخدام هذه الهورمونات له نفسة في عسلاح مرطى 
الشيزوفرينا ه 

ان ما تفر زه الحشوة الادريناللة من الهودمون دسي هو الادرينالين 
drena1ineه‏ + وقد د کړ تا مر قل أن الهدة الإدر ناله حي وشقة الملة 
بالجهاز. العصبي السمبثاري (ص 4٠.‏ و١4)‏ الذي هيس على الارجساع 
الجسمية التي يثيرها الانضعال ء ولبعض الانفعالات المسنة » كالخوف والقلق 


ب ۰+( س 


والفضب > فعل بهي شديد على الحشوة الأدرينالية بحكم اتصالها بالجهاز 
السمبتاوي ودا يؤدي الى جمل مجرى الدم زاخرا بالادرينالين الذي 
بزيد من ضربات القلب ويقويها »> ويرفع ضغط الدم » ويضخف من فعل 
التمب في المضلات > ويوسع المجاري الهوائة في الرتين » وينتج عه كثير 
من المؤثرات المتفاوتة الاخرى » وكل منها ا 
أو 
بر انكفاف الادرينالين على عضلات المعدة يوضح السب البذي 
ا ا اذا كنا غاضان أو مغتمين ٠‏ واتار 
هذا يمكن تطبيقه عمليا بوضوح: وذلات بأعطاء قطة طعاما وجعله منظورا 
بالاشعة السنية ور بعد مز جهھ بالبزموٹ طااصواط > ومن شم 
ملاحظة تقلصات المعدة خلال عملة الهضم » واذا جىء الى الغرفة بكلب 
نابح فأن قلصات المعدة هذه تتوقف في الحال ولا استأنف لفترة نصف 
ساعة أو أكثر » حتى اذا ابعد الكلب عن الغرفة حالا ء 


ولقد درس عدد من الناحنین ار حقن الادرينالين في محرى الدم ٠‏ 
فقد أظهر الافراد الذين حقنوا بالادريالين أغلب الاعراض النجسمة التي 
لا حظ في حالات الخوف أو الغضب كسرعة E E‏ 
والار تحاف » وتصب ارق > واتساع بو بو المان « عل أن 
هولاء اللافراد ود اختلفوا کثرا ف خر اتهم الاشالة ٠‏ أذ ذا کر معظمهم 
نهم شعروا بشيء من « النوتر » tense‏ أو « كادوا » لكن بعضهم 
ذکروا بانھم لم يشعروا بأكثر من الإضطرابات الفسولوجة ٠‏ فالخضوف 
س 1 

(۱) أوضحت السحوث الحديثة أن الحشوة الادريناليهة تفرز في 
الواقع هورمو نن > هما الادر تال والنورأدرینالن وضما متماالان کشرا 
ف خصائصهما الكيمياثية ٠‏ وهناك من إلادلة ما يشير الي أن الادرينالين 
بسلم اى اس جحابة الهرب خاصة »› وأن النورأدريئثالبن بؤدى ال اسحا دة 
المقاتلة ٠‏ 


ب إا ب 


الاصل آو الغضب قلما خره الأفراد في حالة انعدام الموافف التي تثيره ۾ 
لكن الافراد بتأثير الادرينالين كانوا سرعان ما يفزعون على نحو أشد مما 
لو كانوا في حالتهم الاعتادية ٠‏ 

٠‏ ان الادرينالان کمننه لحالات وجىزة من الحهد الشديد بعد لامعا 
تماما « لكن الخوف أو القلق الدائمين وما يصحبهما من زيادة الادرينالين 
فى الدم قد يودي .الى حالات جسمية مرضية كاضطراب عمل القلب > 
و ضط الدمالعالي» وزبادة الحموضة» والقرحة المسشة 
تشير البحوث الحديثة كذلك الى أن الشزوفيرينا في بعض حلاتها وفي 
مختلف الاحداث »ء قد تنما عن عمل الغدة الادرينالنة عير الاعتبادي > مما 
يژدي الى افراز مواد تشبه في مفعولها مفعول عقاقير المسكالين ء لكن هذا 


الغدة النخامية 
سمى الشضمدة اللعخاميه Pituitary or hypophysis‏ 


« الغدة الرئسة » إأصواع إماموسص >»١‏ لبس بالنظر لاهمية افرازاتها 
فحسب » وانما لفرضها هيمنة كبيرة على كثير من الغدد الاخرى » وخاصة 
عل الغدة الدرفة واللحاء الادرينالي والغدد الحبنة ء٠‏ فهي وافعسة في 
منخفض عمق داخل الجميجمة عند فاعدة الدماغ ٠‏ و يتحکم بافرازاتها الى 
حد بصد الهسسوتلامس الذي يرتبط واياها بأصل واحد ٠‏ وهي مؤلفة من 
فصان احدهما. أمامي والأخر خلفي ء 

والمعروف عن الفص الامامي اليوم انه يغرز ستةه هورموناتمختلفة ؛ 
منها الثير وترو بان thyrotropin‏ والكو رنکو تر وبان corticotropin‏ 
اللذان نهان شاط الدرقة واللحاء الادرينالي على التوالي ؟ ومن هذه 
الهورمونات الستة هورمونان منسلىان وn8امە٣غەكa«ەچ‏ يوران في 


۲ ت 


وظيفة الغدد الجنسية ؟ وهناك هورمون البرولا كتين مأاعواه٣م‏ 
الذى بنشط الارغاث ° ناخوغمو1 ؟ والهورمون السادس هو 
هورمون النماء إلذي يؤر في نمو الجسم ٠‏ 

ولعل اللقص في هورمون النماء ايام الطفولة ينشأً عنه افراد «بائلون» 

ەع ندد- وهم أقزام يختلفون عمن يتصفون بالقماءة ؟ فالافراد 

الباثلون يكونون على جانب من الذكاء السوي وغالبا ما يكونون جذايين في 
مظهر حم الخارجي ٠‏ ويمكن زيادة نموم > وهم لا يزالون احدالا بعد › 
بحقتهم بيخلاصة الغدة اللخامة ٭ وشا عن الافراط في افراز هورمون 
النمو خلال فترة النشآة الاولى عمالقة يزبدون على السبعة أو التسعة آقدام 
طولا ٠‏ وينجم عن الافراط في الافراز ايام توفف النمو تضخم في المغاصل 
والاطراف » وتورم التقاطيح وتخشنها عل نحو ملحوظ ٠‏ س مثل 
هذه الحالة بالا كرومحالا رyاوacromeg‏ ء 

ان تورم النخامية الامامية أو ما يصيبها من عدوى قد ينشاً عه 
ما يسمى حمرض سيمولد مموعمنق ع'أ«مصسس[8 - وهي حالة اشبه 
الى حد معين مرض الزراغ ٠‏ اذ ينخنض نمو الجسم »> ويكون هناك تقص 
في الوظبفة الجنسية > ويطرأ » في بعض الحالات » الهزال والهرم المبكر ٠‏ 

ان الزيادة الطضغفة في شاط النيخامة الداخلية لامد شيا ضارا ٠‏ 
ويميل الافراد الذين هم من هذا الضرب » كما هو متوقع > الى أن یکونوا 
قوق المعدل في الطول المصحوب بقاطيع متميزة متلة »> وبكولون عادة 
أفوياء اشطان » بتصفون بالصفاء الذهني ٠‏ وان اغلب مشاهير العالم حم 
من هذا الضرب ٠‏ 

ان فص النخاصه اللي أل أهمبة من همها الامامي من الناحستين 


)١(‏ افراز الحليب 
۴۳ ¬ 


الفسفجة والنفسبة ء ووظفته الاولى هي تنظم اوراز البول ٠‏ وينتج كذلك 
خلاصه نه تقلصات العضلات اللاارادية > خاصة مها الأوعة الدموية 
وعضلات الرحم »> وتستخدم حقن النعخامية الخلفية احبانا لتنشط الانساطات 
الر حه ناء الولادة # 


القدد الاخرى ) 
يمكن تناول الغدد المتقة باقتضاب اكثر _ وهي : الغدد التلاسلىة 
gex glands‏ < والبنكرياس Pane‏ » والشدد الجندرىة(' 
parathyroids‏ » والغدة الصنوبرية لهاع امعnصزم >١‏ والضدة 
الصعتر ية thymus‏ » ) 

تقوم الغدد الجنسية أو التناسلية ولعرنمي بدور الفدد القنوية 
والصماء ۰ فهي كندد فنوبة تنتج الخلإيا الإنسالنة ء وتسمل بوصفها غددا 
صماء علىافراز الهورموناتالتي تنمي‌الاعضاء التاسلية ولصواع ta1إnمعg‏ 
وغيرها من الاعضاء التي تتصف بخصائص لانوبة * وترتبط الافرازات 
الداخلىة لاعضاء التناسل ارتباطا مماشرا بخرة الرغعة الجنسية ه٠‏ 

وان هورموتات الحنس هذه لست متعخصصة تخصصا جنسنا اما ء 
فالهورمونات الذكرية والااشوية كاللة ف كلا اللجنسين » وان الهورمون 
السائد يتوقف على جنس الفرد ٠‏ وان الزيادة في افراز الهورمونات زريادة 
غي اعتبادية هو أحد أسباب الاستر جال صوتاتعنه في النساء والاستنتاء" 
effeminacey‏ ¢ الرجال + 

فقد اغلهر الدجاج المحقون بهورمونات ذكرية زبادة ملحوطة في 
السلوك المدواني التسلطي »> وتوقف في مرحلة تالية عن وضع الببض 


)١(‏ جنيبة الدرقية 
() التخلق باأخلاق الاناث ( المترجم ) 
4+ س 


وطقق يصح كما تصبح الديكة ٠‏ 

وعدة الننكرياس مل خر من أمثلة الغدد التي تعمل كغدة صماء 
مع وجود. القناة فبها ٠٠‏ فهي كغدة صماء تفرز جورمون الأسولين الام 
الذي بدي القص ف افرازه الى مرض السشكر diabetes melitus‏ 
وان زيادة الااسولين تخفض كمة السكر وسم في الدم الى نحد ينشاً 
معه 'اضطراب الجهاز العصبي المر كزي ٠‏ ويعتقد. بعض الباحثين إن زيادة 
الانسولين. هذه هي في الغالب السبب في الاضطراب المقلي ٠‏ 


وان الغدد الجندرهة هي علدد ادبع شع مالاصقة للدرقة ٠‏ ور 
أفرازاتها في ناء ماذة الكالسيوم » وتر في الجهار العصبي المر كزي كذلك 
على نحو يمنع الهج الشديد ٠‏ وان مرضها أو ازالها تسيب عنه حالة 
من التّوتر أو الالختلاج الصحوب بالتشنحات العضللة المۇلمة ء e‏ بنا شا 
عن الاقر اط ف افر.ازاتها حالة من الرخاوة العامة والخدار ٠‏ 


ولمل الغدة .الصنوبرية اللتضقة بالجزء الخلفي من الدماغ هي من 
ممخلفات عين "الثة ( خقلوفة صومهاءسه ) ) لا تزال موجودة عند بعض, 
العظابات e‏ وان ما بعرف عن وظائفها لیل » ويدو ان 
اهمنتها ضشلة ه٠‏ 

ان وظائف الد الصترية ( وهي واقنة خف عظام المد ) لاتزال. 
كذلك مبهمة غامضة ٠‏ على .انه دتم التوضلى. حاديثا إلى أنه في حالة شذوذ 
الغدة ف ت ادا E‏ مادق تفمل ل ر curare‏ 

)۱( مادة ٠سامة‏ تستخلص من بات معين تستخدمها بعض قبائل 


الهنوڊ ف آمر یکا الجنوبية لتبسميم اطراف السهام ف جحالة اىنىتەمألها ف 
الصيد والقتال. ٠‏ (لرجم) 


TT 


بلشط فها الاأندفاع المعصبي المملات ء٠‏ وهناك مرش ادر »> هو الوهن 
myasthenia gravis‏ » أمكن في بعض الحسالات تخفىف وطانه 
باستتصال الغدة الصحترية + 


الراجحع 


ان معظم المراجع في علم النفس وفي الفسالجة العامة والكيمياءالعضوية 
تتناول الغدد الصم ٠‏ ويستطيع المبتديء أن يجد مايكفي بلغة طلية في كنايين 
من سلسلة كتب البلىكان : 
Kenneth walker : Human Physiology (1942).‏ .1 
V. H. Mottram : the physical Basis of personality (1952)‏ .2 
وهناك مقالة تتناول جهاز الغدد الصم تتضمنها 
Chamber's Encyclopaedia‏ 


۰۹( ب 


الفصل السادس 


الى جانب الحواس البخمس المعروفة - حاسة البصر والسمع والذوق 
والشم واللمس - توجد هناك خمس حواس ا۔خری عل الافل هي حاسة 
الحرارة والنرودة والالم والحر كسم أو الا۔حساس المضلي وحاسة 
التوازن * وان عرض ”ر کب مختلف إعضاء الحس وما تؤدبه من وطائف 
عرضا واضا يتطلب ملفا خاصا » لكن المتديء بعلم النفس لا يحتاج الى 
اكثر من ملخص للوفائع المتواشجة ٠‏ 

ت ركيب العين 

إن .حدفة عين الانسان التي لا بظهر منها عادة إلا جزء ضشل انما 
هى في الواقع دائرية تقريبا » ويجلو شكل )٠١(‏ مقطما عرضبا لها ٠‏ 


) ٠١ شکل‎ ( 


¥ 


چک في دوران حدفة المين في محجرها اة أزواج من العضلات 
الحخارجة ء وان الحدقة هذه محاطة ثلاث طبقات ٠‏ فالطبقة الخارجية 
الصلبة المعروفة بالخزفضة .ب ااهعهآمو تؤلف باض العين ٠‏ ولهدذه 
الطقة جرء شفاف في مقدمة المين تالف منه القرننة #مدإمم + والطبقة 
الخزفة هذه مبطلة بغشاء خفضف عازل هو المشيمية أذه٣0طء‏ »> وهي 
شالف من اوعة دمويه دفقه » ويلي المشىمىة هذه غشاء الفبن الحساس 
امعروف بالشسكة فصذه٣ ٠‏ وان القزحة وزز - وهي جزء العين 
الملون الواقع خلف القرتنة ‏ في الوافع هي امتداد للمشيمية « وخلف 
القزحبة تقع العدسة وط1 ء٠‏ ويف الضياء الى :المدسه خلال البؤيؤ 

امام الدي يدو وکاله بقعة صغيرة سوداء في مر کز القز -حة لکله 

في حقىقته فتحة تشبه فتحة آلة التصوير وإعمصو) ء وتتقلص هذه الفتحة 
بتأثبر الفمل المنمكس في عضلات القزصة عندما يزداد الضوء > واتمدد 
عندما تقل كمة الاشعة الضوثة الموجهة الها ٠‏ 

ان . كلا هن القرنية والمدسة مهيثتان على لحو تستطعان معه كر 
الاشعة الضومة النافذة الى العين أو شها ٠‏ وان الشكل الطبمي للعدسة 
هو دائري اوiإمطمة»‏ لكنه ينيسط ويبقى على هذه الحالة بواسطة 
أرنظة مستطلة + 

تتصف المدسة بالمرونة الكيرة .؟ ويمكن تغير هبأتها تبعا لتر كيزها 
على الشيء المنظور وقربه منها ٠‏ وكلما كانت المدسة محدودبة اكثر كان 
انكسار الاشعة النافذة الها كر ء فإلاشباء البسدة لا تتطلب نوعا من 
التكف في العدسة » أما باللسبة للاشناء الواقعة على بعد ٠٠٣١‏ قدما 
منها مثا فانها تعكس اها صورة مشوهة عندما 'تكون العدسة مسطحة » ولذا 
جب ان یز داد التسحدب هدا + ويو ضح هذه الحالة الشكلان المرسومان 
ادناه + 

- (A — 


فالشكل ٠١‏ (أ) يوضع حزمة من الاشعة الضوئية بدو وكأنها 
فلم ۾ وهي محر فة عن لقطه کائلة ي الىۋرة على الشكىة وافعة عل عدسة 
الععن ء وكلماكانت النقطة أدنى الى العن » كان النحراف الأشعة التي 
تتخذ. شكل القلم الصادرة عله أشد » ويحب أن يكون قوبس العدسة 
للنقطة أغظم لكي تتبوأر بصور صحيحة ٠‏ ويجلو شكل ١١(ب)‏ حزمة من 
الاشعة الصادرة عن لقطة قريبة من المين » فزبها.من منطقة تقح خلف 
الشسبكية عدسات غير مكيفة ( وانمثاها الخطوط المتصلة ) > ومن ثم تبوأرت 
على الشكة بصورة مضبوطة عندما ازداد تحدب العدسات ( ويمثل هذه 
الحاله البخطوط التقطعة ) ه٠‏ 

و یعرف تكىف التحدب هذا بالتوافق accommodation‏ 
وسم بواسطة العضلة الهدبة ciliary muscle‏ الموضحة في شكل 
(ه٠)‏ ء٠‏ ولتقلص العضلة وانساطها تأثير على مدد الاربطة المستطبلة > 
واتسسح للعدسة بحکم مروتتها ان تمرز نحو الخارج وتسخذ شکلا کشر 
ادر ار ٠‏ 


۱۰۹ 


ولا کا عملا لا نری قاطا وانما ری اشاء ذوات .حجوم محذدة ». 
ان الشسكلين الموجودين على ص١١٠‏ جد مبسطين ٠‏ وكل تقطة كائنة على 
شيء معن من هذه الاشياء تثير نقطة مصاحبة لها تقع على الصورة التي 
نون دائما مقلوبة ٠‏ والسنب لهذا بتضح من الكل (۱۷), »> حنث تندو 
مسالك الاشعة الصادرة عن نهايتي الشيء واضحة ء وان الحققه القائلة 
انا ری الاشاء بصورتها الصححه وان کانت الصورة التكونة عل 
الشسكىة مقلوبة »> كانت ق »> وستلفت الها فما بعد ه. 


ر( شکل ۱۷ ) 


والشبكية هذه - وهي السطح الحساس الذي ترسم عليه صورة 
الشيء - تركب معقد يتشألف س ٠‏ ا 


تموجات عصبه kiki‏ يتم لقلها لال الحصب الصرة ۳ 
٠ optic nerve‏ الى الماطق الصرنة وماج Visual‏ 


من الدماغ ٠‏ والخلايا العصنة في الشبكة هي ضر بان ران المعخار يبظ 
Cones‏ والقضان ولم ° فالمخار بط تستخدم في الرؤية الاعتبادية 
خلال النهار » ما القضبان فينتفع بها للرؤية وفت الظلمسة ا 
« التكف للظلام » رماخوامولو kعمd‏ - كما يحدث عندما ندخل 
دارا للسينما خلال النهار مثلا .هي عملية استبدال. مخروط بصسري 
بقضيب بصري ٠‏ ويقال عن المين عندما تتكيف للضناء التام بأنها في نحالة 
تکف lلضوء photopic condition‏ ؟ وبقال عنها عندما تتکیف 


٭۰) س 


للظلام ` 1ء اموكa‏ اوك ( أو عندما كنف للظلمة جصورة ادق ) 
بأنها في حالة تيف للعتمة وونانقز eنممخممم ٠١‏ اذ ان التين 
تستغرق ما يقرب من عشرين ذققة لكي تمر من حافة النكيف لانور الى 
حالة التكف للعتمة ( وقد تمت اطول فترة للتكف خلال عش دقائق ) ؟ 
آما عملبة النكيف بصورة عكسية فتتم في الحال شريبا. ٠‏ 


ر للقضان هذه الوان بصرية : : فالعالم يدو للمين العاتمة بلغا" 
من خابط من الظلال السوداء ٠‏ اذ أا نستطيعم حقا ان رى الالوان 
الزاهية ( كأضوية شارات المرور مثلا ) وقت:الظلام > لكن هذا يعزى إلى 
أن الضوء من القوة بحيث يسنثير قليلا من المخاريط البصرية وينشطها 
للا صاز e.‏ 

ان القضان والمخاريط البصرية. هذه لست موزعة بإنتظام على 
الشبكية ٠‏ فالمخاريط تتركز عند المزكز »> وتقل في اطراف الشبكية > 
وينطبق المكس على القضبان البصزية ٠‏ ويحتوي الجزه الم ركزي من 
الشكة المعروف بالجوبة هعه۴ . » قسما كشغا من المخاريط وشثا 
فلبلا من القضبان »> وهنا الجز. هو أوضح منطقة ابصبار في المين المنكنفة 
للضياء ٠١‏ ولكن في حالة نكيف المين. للظلام تصبح الجوبة. هذه عماء 
هرا ٥‏ فاذا ما نحاولنا نمز شي ( كطائرة في الجو) في ظلام خفيف > 
اننا براه أوضح لو نظرنا فلبلا الى sS LE‏ » ممأ لو نظرلا . 
الله مباشرة ٠‏ 

ادرال الالوان 

یعز ى اراك الالوان الى الحقيقة الشائلة ان المخاريط > بخلاف 


القضبان » ئي استجابة يتف باحلاف أطوال الموجات الضوة ٠‏ ويقاس 
طول الموجة الضوئية بالملايين من الليمتر ( وتكتب اشارة القياس عادة كما 


= 


كما يلي لال ) «فاموجات الضوثية التي تراوح اطوالها مابين ۷٠١‏ و 
٠‏ بالليون من المليمتر تقريا ثير في عين الااسان الاعتيادية احساسات 
ضوسة colour-sensations‏ » وتاتي ضمن هدا المعحاك كل 
ألوان الطف ٠‏ نامه وترتسها التنازلي حسب اطوالها هو ا 
والب ر تقألي والاصفر والاخضر والازرق والسلي والنفسجي * و 
الم حات التي بز ید طولھا على ۷٦+‏ من الملنون من المليمتر e‏ مأدون 
الحمراء ifr‏ ؟“ فهي تثير الألحساس بالحرارة دون الضوء ٠‏ 
وتسمى الموجات الضوئية التي هي افصر من )۳۹١(‏ .من المليون من 
الملمتر بالموجات فوق الملضسحة ultra-violet‏ ؛ هي تتحدث 
آثارا معينة معروفة كخرق المجلد وباستطاعتها اتلاف عين الاسان اذا هي 
استمرت في تسلبطها عليها اكثر مما بلبغي لكن هذه المؤجات لا لير 
اساسا باللونڻ + 


بقع اللونان الارجواني والقرمزي » وهما مزيج من اللولين الاحمر 
والبنفسجي »ء خارج نطاق الطيف » فهما لا تخدثهما موجة ضوثية واحدة 
وانما هما مزيج من الالوان في تكوينهما"؟ ٠‏ واذا أضفنا هذين اللونين 
الى تلك الالوان الكاثنة في الطف فتتكون لدينا سلسلة كاملة مغلقة يمكن 


)١(‏ يراد بالاشارة الآنفة قياس سرعة التقال الموجات الضوثية 
والصو ته ويعبر عنها عادة باللحظات » نخدم كذلك ف احتساب مقدار 
نوزيع التكرار وانتشاره على نحو غي مألؤف ف الاجزاء الواقعة بين الوسط 
والاطراف ف الاحجصاأء ء النضسي وقد استخدم رسن ذه العلإمات ف 
المعادلة التي عالج بها معامل الإرتباط للتباين والاختلاف ف التوزيع 
والتكرار ٠‏ (. امرجم ) 

٠ وحصرا للقول » فان الشسيء ذاته ينطبق ع الاحمر الخالصس‎ )١( 
فاللون الاحمر من الطيف هو ليس كما يظن عادة بأنه اللون الاحن‎ 
۰ الرئيس » وانما هو يميل قلياذ الى الاصفرار‎ 


۱۷ س 


تمتها بدائرة کما في شکل (۸)) ۰ 


ويتأاف الضوء الاببض الاعشادي من مز بجح تشترك فه جمبع اطوال 
الو حات في الطف ء وان الالوان المختلفه التي تمدو لنا في مختلف الاشاء 
انما تعزى في الواقع الى امتصاص تلك الاشياء لالوان معنة « فالسطح 
الابيض يعكس جمع الموجات الضوئة التي سقط عله ؟ أما السطح 
الاسود فلا يعكس شثا ؟ ويعكس السطح اللون بقوة حزمة معنة من 
الموجات الضوئبة في ألطيف ويمتص البقية منها ٠‏ ( ينبغي التأكيد على لفظة 
« بقوة » هنا طالما أن بعض الاجسام الملونة تعكس الى حد ما الموجات 
الضوثمة الطىضة كافة »> فتندو فاتحة أو أقل تشبعا باللون عندما تتدو على 
هذه الصودة ) ء٠‏ 


شکل VA‏ داثرة الالوان 
في حالة تسمية الالوان المركبة يوضع اللون السائد عادة في الاخر 
مال ذلك : « ازرق ‏ اخضر » ومعناه ان الاخضر مشموب بزرفة خفيفة وفي 
حالة « اخضر ہ ازرق » بعتي ازرق مدوب بخضرة ء 
النصاعة :. 
ان الالوان لا تفاوت ف صسعتها واشسعها قیخست e‏ واا هي ماوت 
س ٣اا‏ س 


كذلك في نصاعتها أو بريقها ء فالصاعة أو الوضوح يتوقف بعض الشيء 
على قوة انه أو شدته : فاذا كانت هناك موجتان ضوتان متشابهتان في 
الطول .لكنهما تختلفان في السعة (كما يدو في شكل -۱۹-) فانهما نحدثان 
لونين لهما نفس الصبغة لكنهما بختلفان في النصاعة والوضوح ٠‏ 


- لكن الوضوح في هذا لا يعتمد اعتمادا كلما على فوة المبه : فهو 
تأر كذلك بطول الموجة ٠‏ فعين الااسان أشد حساسبة لاطوال الموجات 
الكائنة في منتصف الطف »> فالشىه الذي يكون على جانب من الشدة المححنةء 
اذا كان متوسطا في طول الموجة » بثير احساسا اوضح مما يثيره منبه لخر 
بتصف بنفس انشدة لكن اطوال موجاته أطول أو أقصر ٠‏ فاللون الاصغر 
فى منتصف الطف عو اللون المميز بتصاعته اللاهرة > وهناك 
اننخفاض تدريجي مستمر في النصاعة والوضوح على كل جاب من جاليه » 
وان أعتم الالوان هو اللون البنفسجي ٠‏ 


ظاه رة( بیړ کنچې : 

في حالة تكبف العين للظلام تتخحول منطقة الخساسبة العالنة فللا 
نيحو النهابه القصيرة من الطبيف »> ويعقب هذا تير في فيم الوضوح المتمثله 
في الالوان المختلفة ء وقي الرؤية العاتمة تحتل مكان جمبع الالوانالاخرى 
ألوان رمادية بطبيعة الحال »> لكن السطح الالخضر ( أي الاخضر في لونه 
خلال النهار ) يعكس لونا رماديا أخف غباشة مما يعكسه السطح الاصفر › 
ويعبكس اللون الازرق لوا أقل غباشة مما يعكسه اللون الاحمر ٠‏ ويسمى 

)١(‏ ظاحهرة بر کنجي و تىسمى کذلك شبح یدو بلی واتتصف بظهور 
ادراكات حسية بيصربة تتخد شكل اقراص مستديرة تبدو عليه ا 
قطاعات بيضاء وسوداء » وتتجل عادة على صورة ألوان متلاحقة متتابعة 
متداخلة لا تكاد العبن تميز بي لون وآخر اذا ما ادير القرص بسرعة فائقة . 

( المترجم ) 
٤‏ س 


هذا التغير في الوضوح اللسبي بطلاهرة بر نجي ` Pérkiijê‏ 
Phenomenon‏ ستيه الى الساحث اللمساوي الذي کان أو ل من جلب 
الاشاه الها ©٠‏ 


VV  nnw 


( شکل ۱۹ ) 

مزج الالوان 

يجري مزج الالوان في المعختبر عادة و ويتم بواسطة قرص الالوان كما 
ہو ضحه الشكل ل(٠۲)‏ ء» وهذا الحهاز يمكّن قرصا مۋلفا من فطاعين أو 
أكثر ملونين بألوان مختلفة من الدورأن سرعة عالبة بحبث تبه القطاعات 
الخثلفة العين على حو متعاقی سرعة ٠‏ وتكون. هناك داثما فترة من 
اوقت نة بل تمي مؤاران تيه اة ل البكة » قكرد 
التتيجة ان التغير ١ل‏ لسريع في المبهات يئر تأثيرا متمائلا كا لو اثرت 
الموجات المتفاوتة في اطوالها في العان بصورة متاية ٠ء‏ وقي حالة مزج 
الالوان على هذا الحو » » تكون التنيجة في الغالب ممختلفة عما تكون علبه 
في حالة مزج الاصباع بالطر بقة الاعتىادية + فاذا ما مزج جع لوان 
الطيف على قرص الالوان مثلا فينجم.عن ذلك لون ابيض أو لون رمادي 
شاحب جدا ؟ .لکن ألوان الطبف هذه اذا ما مزجت داخل علبة الاصياغ 
فان الناتج يكون قهواثيا طينبة في شكله ٠‏ وتعليل ذلك هو اننا عندما 
نستخدم فرص مزج الالوان فانما نضيف موجات ضوئية »> وحينما نزج 
أصاغا مزجا اعتباديا فاننا نختزل تلك الموجات ٠‏ واذا ما أدير على عجلة 
الالوان فرص بحتوي على بقع مؤلفه من . کل لون من ألوان الطف فان 
اموجات الضوئبة المؤلغة من الالوان .السبعة ترب على المين على نحو 
متعاقب سريع ٠‏ آما اذا مرجت تلك البقع الحقيقية السبع فان الموجات 


0إا ¬ 


الضوثمة لتلك الالوان السبعة تصسح كلها تقريبا ممتصة ه وقد مر بنا من 
قبل ان كل جزء من اجزاء الوان الطيف 
بعکس مدى معبنا من مديات اطوالالموجات 
الكائنة فى الطبيف »> ويمتص ماتنقى منهأ ٠‏ 
واشعحة لمزج الالوان هده فأن مأيمتصه 
احدهاً بعکسه الآخر *٭ و ان عددا من البقع 
مسحتمعة EY us‏ جمبع موجات 
الطف تقريبا ء وعللى هذا فان مزيحا 
ا ة مختلفة ينيل دوما الى 
السواد » فى حين ان مزيحا ملفا من 
قطاعات كثيرة ملولة تلوينا ميختلفا كانسسة 
شکل (۲۰) قرص کک على فرص الالوان يسل الى الماض ۰ 
تتزاق اقراص الورق 
المقوى المختلفة فى ى الوانها e,‏ ت 
وتر واحد بحيث يمكن تكييفيالطبف > على فرص ت 
معا لاسكوين قطاعسسات هو منتظظر » يكون ملفا مسن 
من حجوم معينة ۰ لون يجمح كلل الوانها ء٠‏ فاذا 
ا مجنا مثلا لوا حمر إيضرب الى الصفرة وطول موجته حوالي ۷٠١‏ 
من المليون من المليمتر مع لون أصفر يميل الى الألخضرار وطول موجته 
حوالي > من الملون ”من اللليمتر » فاننا تحصل على لون برتقالى لا يمكن 
تسزه عن لون واحد طول موجته ٠٠۰‏ من الملنون من الملمتر ء على انا 
اذا ما مز جنا لونين يقابل احدهما الأخر في دالرة الالوان »ء فكار اللو نين 
بخفان ويحصل لديا لون بض أو رمادي معتدل ۰ 


الالوان المنتامة 
بطلق على الالوان الحختلفة الشحدة مع بعضها لتكو ين احساس بفتقر 
الى أون معان اسم الالوان cliilllة Complementaries‏ ٭ه ولکل 


غ 


لون في الطيف ء سواء أكان لونا نقيا أم مزيجا » ما يكمله داحل الطيف 
أو خار حه ف المححال الارجواني ت القرمزي ۰ وكا يدو من دائرة 
الالو ان » فان الاحمر والاخضر - الازرق هي الوان متامة » وكذلك 
الإصفر والنيلي »> والازرق مع الاصفر - البرتقالي "“ »ء ويصدق القول 
على الاخصر والارجواني - القرمزي ۰ 


)١(‏ أن الحقيقة الذاهبة الى أن الالوإن الزرقاء والصغراء عند مزجها 
ننجم. عنها لون أبيض قد بدهنت أجيسالا من الطلبة الذين يعلمون ان 
الاصباغ الزرقاء والضغراء ينتج عنها عند مزجها لون آخضر ٠‏ والتعليل 
هو کالاتي : فأغلب الصضيغات الصفراء تعكس الموجات الضوئية الصغفراء 
وتعكنسش معها. جزء٠‏ من موجات ضوئية معينة على جأنبي اللون الاصفر حذا › 
وتمتد هذه الموجات حوالي داثرة الالوان بقدر ما تمتد الاشعة الحمراءه 
والخضراء ٠‏ ( ويفضل أن يرجح القاريء الى دائرة الالوان على ص١١١‏ ) ٠‏ 
وبالمئل فان معظم الصبغات الزرقاء تعكس أول ماتعكس الموجات الضوئية 
الزرقاء > لكنها تعكس معها كذلك جزء٠‏ من الموجات الضوئية التي تنتشر 
على جانبي اللون الازرق » وتدتشر حول دائرة الالوان بقدر انتشار اللونين 
الاخضر والبنفسجي ° 

أوعند مزج الصبغتين الزرقاء والصفراء معا ( مزجا اختزاليا ) ›» فان . 
الواحد منهما يمتص مايعكسه الآخر » وعما معا يعكسان فقط الموجات 
الضوئية الخضراء ء وغل هذا فالناتح يكون اللون إلاخضر ٠‏ واذا ما دور 
قرصان ملونان بصبغتین متساویتین من اللونين الازرق والاصفر فوق 
عجلة إلالوان ( وهذا مزج اضبافي ) » فكلتا المجموعتين من.المىجات الضوئية, 
وهما تضمان بينهما آلوان الطيف كافة » ننبهان العبن على نحو سريع متتال؛ 
ويكون الناتج هو اللون الابيض ٠‏ 

ولكن لا كانت الموجات الضوئية الخضراء يمكسها كلا القرصين وهي 
تغلهر فن المزيج الناتجمرتين » فلم لا يكون اللون الناجم هو اللون الاخضر ؟ 
وإلاجابة تتجلى بالرجوع الى ذاثرة الالوان ٠‏ فالقرص الاصفر يعكس شيا 
من الموجات الضزئية الحمراء » ويعكس القرص الازرق جزءا من الموجات 
الضوئية البدفسجية ٠‏ وهلبنه المىجات الحمراء والبنفسجية لا يجري 
امتصاصھا › کما بتم عادة ف الحزج إلاختزالي » وانما هي کالرة هنالد كلها ۰ 
وباتجادها پنجم عنها اللون الارجواني - القرمزي : واللون الارجواني ‏ 
القرمزي هذا هو متمم للون الاخضر ويطمسه ۰ 

- ۷ : 


ويال عن اللونين الأحمر والأاخضر لي الغالب بانهما متتامان ء 
لكن هذا ليس صحبحا على وجه الدقة » وقد ذكرنا من قبل أن ما يتمم 
الاخمر النقي هو الاخضر - الازرق >.وأن متمم الاخضر هو الإرجواني _ 
القرمزي ۾ فاذا ما دور فرصان من اللونان الا حمر النقي والاخضر النقي 
على عجلة الالوان ء.فكون الناتج المثير للدهشة هو اللون الاصغر - اذ 
يكون عادة لونا اصر ضاربا الى اللون الرمادي الداكن » نظرا لضآلة تشبع 
معظم افراص الالوان المستتخدمة في المختبرات ٠‏ 

تناقض الظواهر 

هناك نزعة ممتعة »> وان لم تكن مفهومة تماما بعد »> ترمي الى أن 
الاحساس بأي لون يولد الاحساس بما يتممه مع أن المنبه اتمم له ليس 
موجودا بالفعل ٠‏ وتتجلى هذه الحقبقة في ظاهر تي التناقض التتالي والمتآني ٠‏ 

: successive contrast , التناقض المتتالي‎ )١( 

اذا ما سددنا النظر لمدة عشرين ثانية الى بقعة ملولة »> ومن ثم حولناه 
الى سطح أببض أو رمادي معتدل » فأننا نرى بقعة لها نفس الشكل والحجم 
كما هي عليه البقعة الاصلية » لكن اللون يكون متتاما «ء وبطلق على هذه 
النقعة الثانوية عادة اسم الصورة اللاحقة الanlwة negative after-image‏ 
وان كان تعير الاحساس اللاحق n‏ ioاوورمو-rمftه‏ اكثر دقة ٠‏ 

ولعل هذه الظاهرة تعزاى الى ما يلحق بالشكىة من تعب ء فاذا ما 
لبهنا جزء من الشبكية ببقعة حمراء لفترة من الوقت مثلا > فأنها تصبح آقل 
حساسبة الى الموجات الضوثمة اللحمراء' ٠‏ واذا تحولت المنان 

)١(‏ تيدو الالوان عادة أقل تشبعا عبدما تحدق فيها فترة من 
الوقت ٠‏ وبوسبع الطالب أن يتحقق من هذا بتغطية النصفب الاإيسر من 
الملستطيل الاضفر في مؤخرة هذا الكتاب بقطعة ورقة » ومن ثم التحديق 
بتثبت على النصف الايمن لمدة ٠٠-٠١‏ ثانية ء فاأذا ما حرك الورقة » دون 
تحريك عينيه » فسيبدو له نصفا المستطيل مختلفين في اللون على نحو 
مدهش ۰ 
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بعدها الى سطح ايض سطح يمكس جميع الموجات الضوثية في الطيف - 
فأن جزء الشبكية المتعب من جراء اللون الاحمر يستجيب الى الموجات 
الضوثة الحمراء استجابة ضجلة فقط > لكنه يستجيب استخابة اعتباديسة 
الى الموجات الضوئة البرتقالة >¿ والصقراء »> زالخصراء »> والزرفاء > 
والنلية > والبنفسجة > وهي بمجموعها ثير أحساما باللسون الاخضر ‏ 
الازرق ٠‏ 
(۲) التلاقض المتا"ني Simultaneous contrast‏ 

اذا ما وضعنا فطعة ورق لونها رمادي .-خفضف عل . ظهارة ملونسة 
Coloured background‏ فأنها بدو قي العادةمشوبةعلى لحو خفیف بما 
پتممها من لون الظهارة هذه ٠‏ ولست هذه الظاهرة مدهشة مثيرة كما هي. 
إالحال في التتاقض المتنالي » وخاصة عدما استخدم ظطهارة جمراأء و 
خضراء ؟ لكن اللون « الناجم » يكون أوضح فيما اذا غطينا البقعة والظهارة 
بطقة من الورق الشفاف (أنظر الشكل في مؤخرة الكتاب) ٠‏ 

ان أثر التناقض المتآني بدو للسان في الحال عادة » اذا كان في 
المستطاع مشاهد تنه أ بدا ؟ ولا ضرورة هناك تدعو.الى التحديق الطولي ۰ 
فهو لا يمكن ان يضر اذن بنفس الطريقة اللي يسر بها التنافض التنايع 
بأنه 'اشيء عما يلحق بالشبكىة من تعب ء اذ أن سبب الظاهرة هذه 
لا بزال مجهولا ١‏ ء وقد حظبت بأهتمام ضثل اسبا في الاعوام الأخرة > 
ولعل هذا راجع الى النزعة السلوكىة لناهضة النلكؤ الذي يلحق بالبحوث 
التي تنطوي على الاستبطان بوضوح ٠‏ لكنها موضوع على جاب كب مسن 
الفائدة النظرية ٠‏ ) 

ولاظواهر التناقضة فادها المملية كذلك ء طالا هي في حقبقتها 
الاساسية التي يدر كها معظم الئاس » تذهب الى أن لونا معينا موضوعا الى 
جاب الوان أخرى يدو مختلفا تمام الاختلاف عن لوله الحقيقي وهو قاثم 

۹ س 


بمفرده *« وينطق هدا اخاصة على المتتامات التي تميل دوما ای ان بشسدد 
لون معين منها لونا معنا أخر : فاللون الاحمر مثلا الى جانب متممة اللون 
الاخضر ‏ الازرق يدو غامقا اكثر مما لو كان وحده ٠‏ 


العمى اللسوني 

صاب بعص الافراد بالعمى اللوني Colour-blind‏ الكلي أو الجزئي 
نظرا. لما يلحق بتطور المخاريط البصرية من لقص ٠١‏ فالفرد المصاب بالعمى 
اللوني التام لا يرى من العالم الا الالوان السوداء أو البيضاء أو الرمادية ء 
وهذه الحالة نادرة » لكن العمى الى اللون الاخضر - الاحمر بصب رجلا 
واحدا اهن بین کل خمسة وعشرين من الرجال > وأمرأة واحدة 
من بين كل ألف من النساء ٠‏ وهناك افراد قلائل ممن تصاب عندهم بالعمى 
اللوني عين واحدة فقط ؟ وقد وجد فهم الباحثون في عمى الالوان ضالتهم 
المشودة » ذلك لانه بمقارنة الاحساسات التي تمدو للعان المصابة بالعمى 
اللوني عند هؤلاء الافراد مع الاحساسات التي يدو للعان الاعتادية لديهم > 
قد أتاحت حقائق تتصل بالاحساسات البخاصة بعمى الالوان لم بسكن في 
المستطاع التوصل الها لو لم يتم التعرف علبهم ه« ان ما دمه الإمراد' 
المصابون بالعمى اللوي في عن واحدة من معلومات فد اثىتت على حو 
معقول أن جميع الالوان في نهاية الالوان الخضراء - والصفراء - البرتقالية - 
الحمراء من الطيف (وتمتد من ۷٠١‏ الى ٠٠+‏ بالملنون من الملبمتر تقريا ) 
تبدو لعظم الأفراد المصابين بعمى اللون الاخضر - الاحمر وكأنها ظلال 
متباينة للون الاصفر ٠‏ 

والافراد المصابون بالعمى اللوني انما هم عمي فقط بالنسسة الى الصخة 
التي يتصف بها لون معين »> ولسوا عميا بالنسبة للصغفات الا خرى كالنصاعة 
مثلا ٠‏ فاللون الاحمر القاني اللماع مثلا يمز بسهولة أكثر مما يمز اللون 
الاخضر القاتم » وأن لم يبد أي منهما للفرد المصاب بالعمى اللوني كما 

— ۰ 


يدو ان لا عادة ٠‏ وبملاحظة مثل هذه الفوارق ملاحظة مدفقة ء جد أن 
الافراد المصابين بالعمى اللوني الاخضر - الاحمر يستطعون في الغالب أن 
يميزوا ويقار نوا كثيرا من الالوان مع شيء من الدقة » وأن كليرين منهم 
يجتازون الحناة دون أن يساورهم أدنى شك في أن حاسة الالوان عندهم 
هي غر اعتادبة ٠‏ 

مناطق الشبكية 

وحنى العين الاعتادية هي في مناطق معينة منها مصابة بعمى الالوان ٠‏ 
فالشبكية يمكن تقسيمها بصورة تقريبية الى مناطق ثلاث > كما هي موضحة 
في شكل )۲١(‏ ء فالنطقة المر كزية (ح) > وتقع في منطقة الجوبة وحواليها» 
هي منطقة الرؤية الواضحة في العين المتكفة للضاء » وهي الجزء الوحبد 
الذي يرى الالوانه كافة ٠‏ والمنطقة اأوسطى (ب) هي المنطقة الحساسة الى 
اللون الازرق والاصفر »ء ولس الى اللونين الأحمر والاخضر ء اما النطقة 
الخارجبة (أ) فهي مصابة بعمى الالوان تماما ٠‏ ومن المؤ كد أن هذا التقسيم 

Zonin#‏ يرتبط بأنتشار المخاريط والقضبان الصرية في .منطقة 

الشمكة » ولمل العوامل الاخرى تلعب دورها كذاك ۰ 


يرهن على وجود الناطق هذه بتجربة معجتمرية معروفة ء اذ يحرك ' 
دسار"' صنير ملون بواسطة جهاز مى اd—وط‏ ?° Perimeter‏ 
الملون » يحرك هذا الدمار ببطء من الحافة الى منجال الادرالك الصري 
للفرد اللخاضع للتحربة ٠‏ فعندما يلمح الفرد بطرف عبنه هدا الدمار 
أول وهله ٤‏ براه عادة وکاله شيء متڪحر لے يىدۇ ابض أو رمادیا لونسه 
غير واضح المحالم ٠‏ وعلد تحريكت الدسار ازاء الداخل فللا ء فأنه یسمی 
عادة بأسمه الصحح موصوفا باللون الازرق أو الاصفر » لكن الدسار 


)١(‏ نوع من المسامير تسعخدم أاضغط . (المترجم) 
(۲) مقياس المجال البصري ٠‏ (المخرجم) 


ا۲١‎ = 


الأحمر. أو الاخصضر بو صف باللون الاصفر مع شي ء من الحدذر والحيطة 
وعندما يحرك الدسار قلبلا نحو مركز المجال البصري للفرد فأنسه يران 
بلونه الاحمر أو الاخضر الحقيقي فقط ء 


شكل (۲) مناطق الشبكية 


ادراك الحيوانات للالوان 

يدو ان تجارب بافلوف فد استت بمالا يدع محالا للشك ان الكلاب 
مصابة بعمى الالؤان » .و كان يظن في الماضى ان الحالة هذه تمسدق عل 
الثديمات كافة باستشناء الااسان والقردة التي تي في اعلى سلم التطلور ء٠‏ 
على ان التحارب التي أجریت عل الفثران حوالي ۱16 وحمت باه 
يحتمل بان تكون الفثران على جاب من الادراك اللصري للالوان » وان 
كان ادراكها البصري ذاك أقل تطورا مما هو علبه غند الااسان + 

تالف الشكمات علد کشر من الحىوانات من القضب الصرية عسورة 
ريسة » وان هذه الحوانات بغض النظر عن ادراكها الصري غير المتطور 
للالوان هي دون الااسان الي حد كير في قدراتها على التمسز الصري في 
وضح النهار » على أنها تتمتع بمبزة الاجصار الجيد وقت الفسق ٠‏ لكله 
لبس من الصحيح حقا أنها تستطيح ان ترى في الظلام » اذ لس مسن 
مخلوق یمکنه ان يرى ني الظلام التام » لكن إدراكها اللصري في شبه 

۷ 


الثللمه هو او ضح كيرا من أدراکنا اللصري ن + 

تختلف الور عن الحوانات في ابمارها الحاد وفي حالة اللون 
التطو رة على نحو جد عندها ء وان كانت أقل من الاأسان حاسية الى اللون 
النفسجي - الازرق في نهاية الطف ٠‏ ويمكن التشكيك في الحقيقة القائلة 
ان للطور القدرة على ادراك الالوان نظرا لكونها ذات الوان زاهية وهده 
اللالوان هي اشد ما يناقض اللونين لرمادي والقهوائي اللذين هما كل مما 
تأر بهما اغلب الحيوانات - ولا يستجب النحل (ربما تكون على هذه 
الشاكلة معظم الحشرءات الاخرى) ١‏ لى اللون الاحخمر من نهاية الطبف ؟ 
لكن استحابته الى نهاية الطيف البنضجة هي أحد" مما نكون لحن عليه > 
اذ بوسعه ان ټری الالوان فوق التلقسحبة ٠‏ وللمرهنه عل هذه الحققه 
هو انه يمكن تدريب النحل عن طريق التكيف الشرطي الموصوف ي الفصل 
اثالث لان يميز بصورة صحبحة تقريبسا بين فطعتين من الورق الابيض 
( لا تسنهما عين الااسان ) تعمكس احداهما الموجات فوق البنفسجية 
ولا تسكسها القطعة الاخرى ٠‏ 

نظزبة لاد فرانكلن : 

ان الحقىقة الذاهبة الى ان التديبات كافة باستناء الرافية منها 
مصابة بعمى الالوان تؤيد نظرية تقدم بها اول مرة الباحث النفساني الامير كي 
« لاد س فرانکلن »> ( ۳۰-۳۷( » وتذهب تنلات النظربة ال¿ ان ادراك 
الالوان انماهو ظاهرة اشوة evolutionary phenomenon‏ 
) ان هدا الرأي ع کما یظن »> یتمشی والحقىقة القائلة ان للعخلوفات الدسا 
کالطور والحشرات ادراكا للالوان »ء ذلك لان الحشررات والطيور 

والتديبات تأتي في مراتب مختلفة على شجرة التطور) ٠‏ ديرى 
لاد - فرانكلن ان اطوال الموجات في الطف ولد في الاساس احساسات 
باالمو تين الاببض والرمادي فقط ء وقد اتضح مؤخرا ان اللون الازرق أصبخ 

~۳ 


قابا للادراك ف نهابه الطف « القصيرة .» کما انه آمکن رۋية الالون 
الأاصفر ازاء نهابة الطف « الطوبله > ؟ وقد اتضح فما بعد كذلسك ان 
اللون الاصفر بنشطر الى لوان احمر واخضر كما يوضحذلك‌شکل (¥؟( 


شکل ہہ ۷ س 


وعندما يمزج. اللونان الاحمر والاخضر فانهما يستحلان الى اللون الاولي 
الذي اشا عنه اول مرة » كما يتحول اللونإن الازرق والاصفر الى لون 
رمادي ٠‏ 

ولقد ذكر لادفرانكان كذلك أن مناطق الشبكة الثلاث تل 
بمراحل التطور الرئسة ٠‏ فالطبقة الخارجسة مها لا رال في مرحلتها 
الدائىة » والمنطقة. الوسطى في المرحلة الثانه » والمنطقة الداخلىة فقط هي 
في المرحلة النهاثية من تطورها ء٠‏ وان المين المصابة بعمى الالوان > بناء على 
هذا الرأي » هي عودة الى مستوى التطور البدائي ء ولا لم يكن خنساك 
سبب. يدعو الى الافقراض بأن عملية التطور قد توقفت » فهسذا يستتيع > 
اذا صحت نظرية لاد-فرانكلن »> انه لو عاش الاسان حقا أطول فقد 
یکتسب اساات لوثنة مما دون الحمراء وما فوق الفسجة ۰ 

ان نظرية لاد فرانكلن تحمل على الاقناع في كثير من جواننها ٠‏ 
فهي تفضل كثيرا من النظريات في مسايرتها للحقبقة القائلة ان الممسى 
اللوني تخد عادة شكل الممى للونين الاحمر والاخضر »> وأن الافسراد 
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المضابين بعمى اللون الاخضر - الآحمر يرؤن اللونين الاحمر والاخضر 
وكأنهما لون أصغر ٠٠‏ ونقطة الضعف ني النظرية هي أنها متخلفة عن تطور 
حاسة الالوان ء٠‏ فقد أكد لاد - فرانكلن أن الااسان نضه كان في الاصل 
أعمى الى الالوان > لكن هذا الرأي غير ممكن اذا ما قيس بالحققة القائله 
ان القردة تتمتع بأدراك الالوان ء واذا کان ادراك الالوان قد شأ واتطور ء 
فان نشوءه هذا قد تم في مستوی: سابق للااسان ۰ 

ان نظرية لاد - فرانكلن هذه قد أوهنت من شأنها الحقيقة الذاهبة 
الى أن الديبات حتى الوقت الحاضر لم يكتشف من بنها ما هو مصاب 

بعمى اللون الأخضر الاحمر على لحو تتميز به عن الأصابة بالممى اللولي 
انام ٭ ومع أن اللظرية هده معرضه ةه الى اللقد هذه الاساب ولاعتمارات 
أخرى » فهي فد تكون صحيحة في جوهرها ٠‏ 

ائدماغ في حالة الادراك 

انه من المهم ان ندرك بأننا نرى بواسطة الدماغ كما صر بالمين ٠‏ 
فتكوين الصورة المقلىة على الشبكة هي اولى مراحل الآبصار فقط ٠‏ 

تتم المرحللة النهاثية من مراحل الرؤية عندما ينقل العصب البصري تارا 
عص الى الما ٠‏ وان ما لديا من ممرفة تفصبلية عما يحصل في الدماغ 
في هذه المرحلة هي معرفة قليلة »> ولكن مهما كانت فهي جزء لا معسدى 
عله في مجموع العملبة برمتها ٠‏ فاذا ما أتبلفت المناطق التصرية في الدماغ > 
فان الا بصار بنعدم تماما ٭ 

وهنالة كذلك جانب آخر من الجوانب التي يتوفف فهاً الاإصار 
EE‏ لس المهم في الامر هو شاط الدماغ فقط اذا کان لاأسد 
انا من أن صر ؟ فطبيعة خبرتنا الصرية متمد اعتمادا جزيا على الدماغ ٠‏ 
اذ أن الدمام بعبارة أخرى » هو ليس مجرد الة قسسجيل فهو سهم 
اسهاما فالا فيما رى > بحيث أن خبرتتا النهائية هي ليست مجرد اسخة 

0 س 


اة من الصورة المتكونة عل الشبكة ¢ وااحي تع حهد مس مشستر لے e‏ اذا 
صح التصير »> تؤديه العين والمخ معا > ويستمد هذا النتاج خصائصه من کل 
من المصدرين ۰ 

ولقد ضربنا فن قبل مثلا على هذا : اي ان الصورة النطبعة على 
السكة تکون مقلوبة » ومع هنذا فأنا نرى الاشاء بوضعها e‏ 
وكانت هذ الظاهرة تمد في الماضي لغزا كبا > لكنها اليوم ل للست باكشر 
من مثل خاص أخاذ للمبداً الم كوز آنفا ومثل أخر على المد نضه هو 
الحقبقة القائلة ان الصورة المتكونة على الشبكية انما هي صورة اناثية الابعاد 

pêg < Two-dimensional‏ هذا. نرى الاشاء متماسكة »> وعلى 

مسافات تتفاوت في فربها وبعدها عنا » وهذهالحققةتتطلب مز يدا من التفسير ٠‏ 

ابعاد الادراك الحسي 

() المجال الشائي the Binocular cue‏ :-. بتوەsش‏ الادراك اللحسي 
ف اده الثلاة عل الطريقة التي بها نخدم الدماع ما ,سمی 3 بمحالاٽت 
العمق » المتفاوتة ومuء-طاdepو‏ د محالات lıllفات‏ « distance-cues‏ 
ae ab‏ ایس بدا عنا » 
الي شال ٭ ومن اجتماع 3 ا عل الشسكىتين 5 ا 
باثر التماسك للشيء »ء اما كيف يفعل الدماغ هذا فلا يزال غامضا كلاه 

ویطق هذا المداً بواسطة المعجسام مص0oعtereosي‏ الموضح في 
شكل (۳) ٠‏ تلنقط صورتان فتوغرافتان لنظر أو شيء واحد »ء على آن 
تكون المسافة بينهما. حوالي الانجين ولضف الانج (وهي نفس المسافة 
الفاصلة بين العبنين“) ٠‏ وتصف هاتان الصورتان جنا الى جنب على قطعة 

)١(‏ في حالة امتداد المناظر الى مسافات طوبلة بزداد أثر العمق حذا 
كلما زادت المسافة ٠‏ 

— ۱۲۳١۷ ب‎ 


شكل (۲۳۲) المجسام 


من الورق المقوى ومن ثم يتان في المعجسام ٠‏ والجسر الكاثن في. منتصف 
الآلة يجعلا تكد من أن المين الىمنى ترى الصورة المنى فقط وأن العين 
الست ترى الصورة السرى فقط ؟ وتكون النتسجة أثرا متماسكا أخاذا ٠‏ 

والمجال الثناتي الناشيء هو من غر شك محال العمق الرس ء 
هذا وأنْ عمق الادراك الiیف—lدي monocular depth-perception‏ 
لا یکون دققا النتة »> ويمكن التأكد من ذلك بواسطة تحارب بسطة معجتلفه ء 
فبأستطاعتنا ء مثلا » أن رفع قلما بكل يد ومن ثم اعد بين اليدين شسيثا 
فشثا حتى تصبحا على مسافة تفصل بنهما » وبعدها اول » بعد أاغمأض 
احدى السنين » بقدر ما نستطح التقريب بين طرفي القلمين المدببين دون أن 
ندعهما يتماشان فعلا ٠‏ وعندما نفتح كلتا المنين نجد أن هناك مجالا عادة 
لأصلاح شيء من وضع القلمان + 

The focusing 2ue الجال البؤري‎ )١( 

ان عمق الادراك اللحسي الاحادي عل ما هو عليه من عدم دفة 
فلا بعد ااقصا تماما * فراستطاعة الأفراد الدين فقدوا احدى السنين فاد 
السارات والقام بالعاب الكرة واداء کشر من الاشباء اللاخرى التي بسسدو 
واضححا انه لم يکن بمقدورهم القبام بها لو لم كن لديهم القدرة على تقدير 

م ۲۷ - 


امسافات فها ٠‏ في الرية القريبة يحتمل أن ينتفع الافِراد الحوص'“ 
one-eyed people‏ اتتفاعا کیرا مما پسمی بالمحال اللؤري وقد سبق 
ان عللنا من قبل بنا تقرب الشيء ولجمله في البؤرة بواسطة تقلص العضلة 
الهدية ٠‏ وكلما كان الشيء أقرب كان التقلص اعظم »> بحيث تنجم عسن 
تنوتر العضلة الهدية دلالة تبيء بمقدار بعد الشيء عن العين ء ولمل هذا 
ان لإ ينتفع به كثيرا اولك الذين يكون الابصار لديهم اعتباديا ء لكنه 
ينمى بالمران من جاب الحوص ٠.‏ 
)٠(‏ المجال امنور The Perspective‏ 
ان الملجال البؤري لا تأر له في المسافات التي تزيد على العشرين 
قدما > طالما أنه لا حاجة الى البوأرة عصتهنءه۴ فما وراء هذه المسافة ؟ 
وان المجال الثنائي يصح عديم الجدوى على بعد مائة قدم » طالما أن الصورتين 
الشىكىتن في هده المسافة لا تختلفان كيرا بالسبة للتجال لکي يدي 
دوره ۰ ففي الرؤية النسدة يعتمد عمق الأدراك الحسي بالدرجة الأول على 
المجالات المنظورة ٠‏ وانثا ننتفم ضمنا ( كما نغعل نما نتمللى الصور) من 
ماثق واضحة كهذه طالما أن الاشباء البسدة تبدو لا أصشر من الاشاء 
القريبة منا » فهي تظهر أقل وضوحا في تفاصبلها »> وهي بدو ميخفة 
جزشا وراء الأشساء الاقرب اللنا ه 
المنافسىة الحاصلة ضمن الشبكية ) 
تزودنا الظاهرة امعروفسة بالمافسة الحاصلة ضمن الشكة 
ryاriva rina‏ بدلیل خر عما قوم به الدماغ من دور في حالة 
الاإبصار ٠‏ فاذا ما نظرنا خلال المجسام على قطعة ورق مقوى تحمل مربعان 
من لونين مختلفين ‏ وليكونا ازرق وأصفر _ فأن احدى العبنين تبصر المربع 


)١(‏ جمع احوص وهو ذو العين الواحدة (المترجم) 
\FA —‏ - 


الازرق فقط » وترى الاخرى فقط المربع الاصغر ٠‏ فما موقف الدماغ من 
هدین المنىهان المسختلفان ؟ ) 

ان النتائح تتفاوت فاو ت الموضوعات ؛ على ان المربعمنن الازرق 
والاصقر ىدو ان عادة. بضصورة متناوبة بفترات منتظمة تقرييا خلال فترة 
التحربة » لكن اللونين يختلطان من وفت لأخر ليكونا لونا رماديا ه وفترات 
التحول هذه لا تعزى الى أي ضربمن ضروب‌التغير في النبه. أ في الشبكيةه 
وتكون هناك طبلة فترة التجربة صورة أزرقاء على شبكبة احسدى العينين > 
وأخرى صفراء على شبكبة العين الاخرى ٠‏ وأن الدماغ هو الذي يصطفي 
هذه الصورة تارة وتارة تلت ويقربهما من محال الأاشاه ء أو أنه هو 
الذي يجح سنهما لتكوين الاحساس باللون الرمادي ء ولهذه الحققة 
الإ رة أهمسة بخاصه » اد هي ھر ان مزج الالوان لا يفضي بالضرورة 
الى مزج الموجات الضوثية مزجا طبيعا » وانما هنو يقوم به الدماغ بمفرده في 
ظروف معنة ء ولل الاهمية النظرية لهذه الحققة لم تدرك بعد 
ادرا کا تاما ء۰ 

الاشكال المبهمة 

ان دلبلا آخر على ما يؤديه الدماغ من دور في حالة الاجصار يتانى من 
الاشكال المىهمة كما في النموذح الموضح هنا ء فان كلا من الرسمين في 


شکل  ۲٤‏ م 
۲۹ س 


شکل ٠» )۲٤(‏ مثلا » يمكن ان برى بطريقتين »> وفقا للجزء الذي لعتبره 
تحن د الصورة » انعا والحزء الذي نعتره د الارضه »> إdص0uاع‏ 
واستطبع الى حد ما ان غير باختارنا في وضع رؤبتنا لاحدى الصورتسين 
کل ن اكان :2 

ان الحالة هنا هي كما في حالة التنافس الحاصل في الشبكية » اذ ان 
امه لا يتغير عندما تتغير خرتنا > ومن المستبعد جداان يكون هناك اي 
تغير في الشسكىة : اذ ان التغير مهما كان لونه ينبغي ان يحصل في الدماغ 
وان ضربا اخر من ضروب الصور الغامضة المنطويه على ايماء يدل على 
امنظور يوضحها شكل (ه٠) ٠‏ 
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الخداع البصري : 


هناك امثلة أخرى مستمدة من الخداع البصري ال ألوف » اذ ان 
الخصائص التي نبلوها هنا فد تخلف اختلافا كلسا عن الخصائص 
« الحقيقية » للاشياء التي نراها » نالخطوط العمودية في شكل )۲١(‏ مشلا 
هي خطوط ٠‏ مستقيمة » لكنها تبدو منكسرة ٠‏ 

ان الخطين الافقيين في شكل (۲۷) ( الداع البصري في تجربة 
سلر - لایر الشهيرة في الخداع الصري ) متساويان في الطول » لكسن 
الخط العلوي منهما يبدو وكأنه أطول ٠‏ 


ہد 
چ 


.  )۲۷( شکل‎ 


والظاهرة الاخرى التي يمكن ضمها إلى ظواهر الخداع اللصري 
هي ظاهرة التأير اللخالى lاlعرsgة Cinematographic effect‏ 

وان الخطين نس » سع في شكل ۲۸ (تجربة ساندر في اللخداع 
البصري التوازي) » هما خطان متساويان في الطول » لكن الخط نس 
يدو وکأنه أطول ۰ 


¬ ۳ 


شکل (۲۸) 
اذ ان عرض سلسلة من المناظر الثابتة عرضا سريعا متعافا يجعلنا نراها 
وكانها تتحراك ٠‏ 
وختاما »> يلعب الدماغ دورا رسا فيما يسر عنه تعبيرا فنا بتنظيم 
المجال الحسي. ا1ءا؟-مودمء على ان هذا الموضوع سيعالج على لحو 
أوف في الفصل الخاص بالادراك الحسي ء ولقد ذكرنا من قبل ما يكفي 
لتوضح فا ذهبنا اليه من اننا لا لرى بين واحدة فقط ه٠‏ 


الراجع 


ان موضوع الاإجصار والحواس الخاصة الاخرى تتناولها بالممالحة على 

نحو واف المراجع الخاصة بعلم النفس كافة تتريبا ٠.‏ ويمكن الرجوع 
كذلك الى : 

1. C. T. Morgan : Introduction to psychology. 

2. C. T. Morgan ) 


Physiologica] Psychology. 
Eliot Stellar ااا ا و‎ 
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الفصل السابح 
الحواس الاخرى 


اصع 
تركيب الاذن 
ان تر کیب الاذن موضح في شکل ( ۲۸ ا ) ۰ 
فالمو جات الصوتنة تمر خلال القناة اللخارجية فتضرب الطبلة مسسة 
اهتزازها ء تنقل هذه الاهتزازات بواسطة سلسلة من العظام الموصولة بعضها 
(وتسمی باشكالها : المطرفة إعمصسسصوط »> والسندان anvil‏ 
» والركاب مصن٣ءاغ8‏ ) عبر الاذن الوسطى الى الغشاء البضوي . 
الكائن عند مدخل الاذن الداخلية ٠‏ والاذن الداخنية مملوة بسائل وان 
الموجات تتتقل ابتداء من النافذة البيضويه وما بمدها بواسطة هذا السائل ء٠‏ 
والحزء الرئسي من الأذن الداخله هي القوفعة وعاطع0مc‏ ا اللولب 
الحلزولي spira1 coi‏ و يشىە ي هماه صدفة الحلزون ء ويحري 
على طول لفاثف القوفعة غشاء ممتد بأحکام ٤‏ هو | الغشاء ء القاعدي ء ويتالف 
من الاف الالناف التي ټ نهتز كما تهتز اوتار (السالة) ٠‏ وان لفائف القوفعة 
تضق وندق کلما أرتفع الحلزون “ على أن غشاء القاعدة يندا بعر صل 
انقاعدة الى الذروة ممه »ء وان اطول الاللاف ورغ تاي 
ES‏ الاللاف في حاله تو آنرها الشديد تا تي في القاعدةه 
ولعل اجزاء مختلفة من الفشاء تتجاوب وتتناغم مع اطوال موجات مختلفة 
نٹ سسب الاصوات ذات الطقات المختلمفه اجزاء الغشاء المختلفة ٠‏ 
والدانل القوي بحااب. هذا الرآي هو الحققة الذاهية الى أن 'اتلاف احزاء 
معنة من الغشاء ء ينجم عنه الصمم بحيث لم بعد في المستطاع سماع نغمسات 


- ۳ 


من طقة معنة ء وترتبط الناف الفشاء القاعدي بأعصاب صغيرة » عرف 

بأسم الخلايا الشعرية علاه-إنوط ١‏ تصلها بنهايات الالياف العصيية 

المؤدية الى الدماغ ٠‏ والمرحلة النهائة في المع › كما هي الحال في 

الابصار » هي قل التبار الحصبي الى الدماغ ء أي تله الى المنطقة السمعية 
auditory ar‏ > من الفص الصدغي ٠‏ 


ولعل الصمم بعزى الى ها يصب طبلة الاذن من ضرر › وهد برد 
الى تصلب عظام الاذن الوسطى أو تشويه تكوينها » وربما يشب الى مرض 
التافة السضوية أو تضررها »> وربما يرد الى الضرر الذي يلحق بالقوقعة 
أو الاعصاب السمعة » ولعله برد الى اسساب أخری كثرة ٭ء وسواء اکان 
سبب الصمم يكمن في الاذن.الخارجية أو الوسطى ء فأنه قد يمكن تلافي 
أثر المجز بواسطة التوصل عن طريق المظام ٠‏ ويسستخدم 
لهدا الغرض جهاز e‏ صونامap‏ يكر الموجات الصوتة وينقلها الى حاجز 
يتذبذب ويتصل بالرأس خلف الاذن ٠‏ وبهذا تنقل الموجات خلال عظام 
الجمجمة الى الآذن الداخلية ماشرة ٠‏ 


وهناك في شكل (۲۸) مظهران لم يذكرا بعدهما البوق الاوستاكي 


semicircular canals "a وابقنوات السدائر‎ Eustachian tube 


فقناة اوستاكي هذه تصل الاذن الوسطى بالحنجرة ٠‏ وتزود الاذن الوسطى 
بالهواء عن طريق هذا الانبوب » واذا ما سد (كما بتخصلل في حالات 
الرشح ) فقد ينشنا نتيجّة لذلك الم وصمم نظرا للحقيقة القائلة بعدم تباوي 
ضخط الهواء على جابي الطلهة ء .ولا علافه للقنوات. شه الداثرية بالسمع « 
وانما تقتصر مهمتها على الاحساس بالتوازن الذي سبعالج. منفصلا ء 
)١(‏ منحوثة من شبه الداثرية ٠‏ 
۳4 - 


? 
a 


و ی سد 


E‏ الخارجه 


شکل (۲۹) (ا) ركيب الاذن ٠‏ (ب) مقطع يجلو مجرى الموجة 
الضصوتية ٠ء‏ لاحظ الاسهم المؤشرة الى اتجاه الإهتزاز المنقول 
بواسطة السائل الى الاذن الداخلية ٠‏ فالوجات 
الصوتية بعد ان تنبه الغشاء القاعدي وهي ماضية في 
سبيلها الى القوقعة ثمر الى الاسفل مرة اخرى 
٠‏ وتلتهي ف اللقطة الموضحة في الشكل 


الموجات الصوتية 
ان السمح کالصر تشهه موحاأت أو أهتزازات ¢ لکن المو جات 


الصوتة تلف عن الموجات الضوئة في كثير من الأعتبارات فبأستطاعة 
الضوء الانتقال في فراغ ء اما الصوت فبْتطلب وسطا ماديا ينتقل فيه ٠‏ وهذا 
الوسط هو الهواء عاد ٤‏ لکن الموجات الصوته بأستطاعتها الانتقال خلال 
الساثل وغره من الاوساط الكثبرة الاخرى > کالمظام والمعادن ء٠‏ والموجات 
الصوآية اكبر حجما وابطاً حركة من الموجات الضوئة ء٠‏ فالضوء ينتقسل 
سرعة ٠٠١‏ ر۸ مل في الثانىة ء أو ما يقرب من ۷١‏ ملون ميل في 
الساعة ؟ وينتقل الضوت في الاجواء الاعتبادية بما يبدو عند المقارنة 
سرعة متوسطة تقرب من ۷٠١‏ ممل في الساعة ء 


وقد تكون الموجات الصوتية منتظمة أو غر منتظمة ٠‏ فالموجات الصواية 
غر المنتظمة تولد الضوضاء » وينجم عن الموجات الصوتبة المنتظبة الانغام 
أو الالحان ء عل انه لس مه E;‏ المعالم فصل بين الانغام 
والضوضاء ؟ وأن ما نسمعه هو أصوات > بعضها:منغومة الى حد بعد »> 
وبعضها تشاز بطبسعة تكوينها ء وأن طبقة النغمة الموسبقية توقف على مقدار 
تكرار"الموجة الصوتبة ؟ فكلما كان عدد الاهتزازات كيرا في الثائية الواحدة» 
كان ارتفاع النغمة أشد ٠‏ واخفض لغمة تسممها اذن الااسان تتألف من 
اهتزازات يبلغ معدلها حوالي )۲١(‏ ذبذية في الثايه ؟ واعلى اهتزاز تستطع 
أن تسمعه الاذن يبلغ حوالي )٠٠٠٠٠(‏ ذبذبة في الثائية ٠‏ ويتراوح عدد 
اهتزازات (السانو الكيرة الاعتادية حوالي £40 دبكية » 


ان الحساسية الى الانغام العالية تبلغ ذروتها في الحاة الباكرة > وهن 

ثم بدا بالاننخفاض في حوالي الخامسة والعشرين من الممر » ويذكز أنه 

لس بأستطاعة من بتجاوز الادبعين سماع صرير الخفاش ٠‏ ولكثير مسن 

الحبوانات مدى للسماع ارقى مما هو عليه عند الاننان »> وبأستطاعتها سماع 

نغمات يلغ معدل اهتزاراتها حوالي ١٠٠ر٠ه‏ ذبذبة في الثانية ٠‏ ولقد 

أدرك سراق الصد وإعطعومم هده الحققة لحققة .فأنتفعوا منها وذلك بتو جه 
۱۳۹ 


کلام بواسطة صفارات whistles‏ خاصة ٤‏ مات عالة ١‏ بسممها 
حارس المد عادة ٠‏ 


تمييز الانغام المختلفة 

ان القدرة على تز الالغام المختلفة ‏ آي القدرة على النسبز بين 
النغمات التي جفاوت في عدد ذبذبانها ‏ تتفاوت تفاوتا كبيرا من فرد لخر ؟ 
لکن آمهر موسقار لا يستطع ان يجاري ي القدرة على تسيز الانغام كلا 
متوسطا في فدرته (انظر ۷۳) ويم تسيز الأنشام تمییزا دقيقا مسن 
المحال الذي يتراوح بان ٠٠‏ الى ٠٠٠١‏ ذيذبة في الثاة ٠‏ فكما أن المان 
تکون ا حساسبة لاطوال الموجات الوأقعة ف ملتعصف الطنف ع كذلك 
فأن الاذن تكون أشند حساسة للموجات الصواية الكائة في منجصف المجال ٠‏ 
وضمن هذا المحال » بأستطاعة أغلب الافراد أن يسزوا الاختلافات التي 
تبلغ حوالي ر ۰ ي معدل تكرارها ؟ وبعبارة أخری بأستظاعتهم أن پتسنواً 
الفرق بين لغمتین تتراوح دبد باتهما بان +( Yoog Yeno gic feo‏ 
أو TN‏ ۰ وي حالات التكرار التي تزيد عل )۵٠۰۰‏ 

بغي أن يكون الفرق في النسبة المحوية عالبا قليلا .قبل .أمكان ادراكه ء وان 
E r‏ يجب الا تقل عن ٥‏ ه٠‏ 


امتزاج الاصوات وتحلياها 

في حالة اطلاق نشمتان معا ء فأنا لا سمح مه مفر دة واحدة متوسطة ` 
في معدل ذہذباتها » > كما تكون عله الحال فما اذا تصرفت الموجات الضوتية 
تصرف الموجات الضوئة : اننا س شما واحدا ٣0ط‏ . وسواء آکاات ' 
النتجة تدعو الى الارتماح أم ت بعك على الانزعاج فالامر يتمد اعتمادا كيرا 
على . اللشة الحسابة بان سان الدبدبات في الغمتعن »ء ولو آن المواممسل 
الالخرى »> کالتعود والاستعداد setting‏ لها رها كذلك ۰ 
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وسىتمح ی الحساة الاعتادية باستمر ار الى خلىط من الاصوات 
المختلفة فى وفت واحد ء وعندما ببحصل هذا فان المو جات الصوتة المتفاو تة 
لا تدخل الآذن فرادى > وانما هي تتوحد على صورة حر كة موجة معقدة 
واحدة تقل الى طلة الاذن ء انه لما يدهش فى هذه الحالة كيف نستطع 
أن نسز بسهولة الاصوات منفردة »> كضوت الة معنة فى معزوفة > أو 
صوت صديق من بين خلط من الاصوات التباينة ٠‏ ويظن بوجه عام أن 
E GG LS RR ES‏ 
فی الانغام ٠‏ فاذا كانت اجزاء الفشاء المختلفة تستحسب الى الموجات المختلفة 
فی أطرالها »> فان الموجة المؤلفة من مزيج من الاصوات شه أجزاء کثيرة 
من الغشاء وتبحعليا CS aA‏ ستصب الى المكونات الاساسىه 
المؤلفة للموجة الصوتة المعقدة ٠‏ على ان , مض الباحتين اللفسانان يرفضون 
هذا العلل ويإهنون الى أن التحليل ينبغي ان يتم كليا ضمن الدماغ ٠‏ 


ادتفاع الصوت وطبيعة النغمة 

تختلف الاصوات فى خصائص أخرى الى جانب اختلافها فى ارتفاع 
الطبقة التى تميزها ٠‏ فهى "بختلف فى الارتغفاع 686«أام1 وفى زيادة 
عدد اغات timbre‏ ° وبتوفف الارتفاع فی الصوت عل سعة 
الدبذبة ٠‏ وان العلافة بين الطبقة والارتفاع فى الاصوات ممائلة للعلاقة 
الكاثنة بين لون الصبغة والنصاعة فى اللون ٠‏ فان موجتين صوتتين تأنلفان 
ى معدل ذبدباتهما وتسختلفان فى السعة »> تولدان اخمتين تتفقان فى الطقة 
الصو ره وتفاو تان فی الازتفاع »۰ 

ان الز باد فن عدد اللغمسإت هى الصفضه المسزة تلف الاآلان _ 
فالصفة الصوتنة للغمة تؤدى على المزحر > مثلا > تختلف مام الاختلاف 
عن النفمة ذاتها عندما ت هده على (السانة) ء فعدد اللغمات الما بتصل 
بزیاد تھا eطماrمہم‏ وارتفاعھا ۰ وکل موجه صوتة منتظمة يصحها 
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غدد منتظم آخر من الذبذبات يكون معدلها مصاعفا لقدار الموجة الاصاة 
تماما - أى ان موجة معنة تتذيذب بمقدار ٠٠١‏ ذيذبة فى الثاننة تولد 
ذبذبات انوية سرعة ٠٠١ >» ٠٠١‏ ء و٠٠‏ » وهكذا ه٠‏ فهذة الموجات 
التانوية تداعى بالنغمات الزائدة > وان عدد النغمات الزائدة هذه وقوتها هى 
التى تحضل لكل نة خصاتصها الخأصة ء. فالشو كة الر اة اإن؟ چصأtım‏ 
تود نضة صافة مجردة » اما الألة الموسقة فلا تفعل هذا فقط ء ويسر 
سبيل للنغمة الصافبة النقية انما يتم بواسطة الناى مانام »> ولهذا السبب 
تكون الاصوات التى يولدها الناي رققة فللا ولا لون لها عند النفخ به 
کال ملغردة ٠‏ 


تعيين 'مصدر الصوت 

متمد قدرتتا على تسان مصدر الصوت.اعتمادا كيرا على انتفاعا 
بمجالات السمح بكلتا الاذنان ٠‏ ففى حالة حكمنا على الجهة الى يصدر 
عنها الصوت ء فان ننتفح اتتفاعا لا شعوريا بالحققة الذاهبة الى ان الصوت 
القادم من الحهة اليملى يكون اكثر إرتفاعا باللسبة للاذن الىمنى > واله 
يضرب علبها أسرع مما يضرب على الاآذن السسرى بمقدار الحز. من 
الثاة ء على أن الصوت اذا کان ماشرة فادما من اللخلف أو الامام ء أو من 
الاأعل أو الاسفل مباشرة > .قان الموجات الصوتة تصل کا ا فی 
وفت واحد وعل مستوی واحد من اا ه وتجنند فلا يور المسحال 
الشائي e binaural cue‏ وفی موافف الحاة الحققة » بسعف 
۰ الان الاذ نين ی حالات کھهذہ ٤‏ واذا کان مدر الصوت غير ملظور ۾ 
فقد افتل رؤوسنا ويدلت حول اللجهة الامامة البخلفنة الى جهة پمنی ‏ 
شمالىة ٠‏ ولکن اذا ما عحزت هذه الوساثل ٠>‏ فان تسان مصدر الصوت 
يصح غير محقق عندما يكون الضوت آتبا من آى موضع فى المستوى 
اتونط ٠.مصعام‏ صوتقمص ( أى المښتوى الذى یکون. متناوی 


~ ۳۸ 


الابعاد عن الأذنين ) ء 

وهذا يمکن تطسقه فى المعختبر بواسطة جهاز يسمى صندوق الصوث 
sound-cage‏ »> ولکن اذا افق ان تعاون عة افراد على اجرائه 
فيمكن تطبقه بقدر ما يتعلق الام بالجهات الامامسة والخلضة من غير ماحاجة 
للجهاز ٠‏ وتم التجربة بأن يجلس فى مركز داثرة شخص معصوب 
المينين ساكن الرأس ويتحلق الثماية البافون حواليه فى المواطضع الموضحة 
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شکل ر( ۳۰ ) 
فى شكل ٠ )۳١(‏ ومن ثم يطلق اعضاء الدائرة » كل على انفراد ومن غير 
انتظام »> اصواتا خفبفة كنلك التى تحدثها قطعتا قود معداستين عندما تضربان 
معا ؟ وفی کل مرة بحدث فها الصوت » يطلب الى الشخص فى مركز 
الداثرة ان يشير الى الجهة التى يظن ان الصوت آت منها ٠‏ وسبتضح ان 
کل فرد تقر یا بعاين مصادر الاصوات الصادرة عن المواضع الكائنة فی 
اللمين والشمال مع شىء من الدفة والثقة » لكله بخلط فى مصدر الاصوات 
الآنبة من الامام والخلف ٠‏ وفى حالة وقوع خطاً فى تميين المواضع التى 
تتوسط بن المواضع المذكورة ألنفا > فانها تقع فى الجهة الامامية - الخلضة 
بدلا من وفوعها فى الجهة اليمنى - الشمالية : أى قد يتم الخلط ين 
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الجهة المنى ألخلفية »> مثلا » واليمنى الأمامية > ولكن يدر إن تخلط 
بالجهة السرى الخلفية ٠‏ 


حانسة التوازن 


متمد حاسة التوازن اعتمادا جزئيا على الاحساس العضلى الذى 
سنسحث فيغا بجد »> لكنها تستمد.بالدرجة الاولى على الاقنية شه الدائرية 
semi-tircular canals .‏ فى الاذن الداخلة ء وتفتح فى 
الدهليز Vestibule‏ › وان كلا من الدهلي اوالاقنية الداخلبة مملوة 
سال ه٠‏ 
والاقنية التى يوضحها س عل ص٠٠٠‏ موضوعة فى 
الانة. مسنويات : واحد منها. أفقي والااتان الآنخران مموديان ويؤلفان ذاوية 
قائمة أحدهما مع الآخر ٠‏ وعل: هذا فكل حر كة محتملة يقوم بها الزأس 
لها مايصاخها من التأير على. السائل الموجود في الاقية ٠‏ وكل فاد تحتوي 
على .حزمة من الخلايا الشنعرية التى يطوف شعرها فى الساثل بحسث اذا 
تأر السائل بحركة من الرأس تهثز هذه الشعرات .واتشنى كما تنعل 
الحشائشس فى مجرى الماء ٠‏ وتصل بأجسام الايا الشعرية اطراف 
الاف الصب الحي ف۲ طاگة ۷٣د‏ رإممتامو الى ترابط 
بالخخ .وتسيب حر كة الخلايا الشعرية هذه اتقال .إلتبار العصبي الى 
تلك الالناف »> وحى بدورها قله الى المعضسح الذى ذكر ا عه فی الفصل 
الشانى پاأنه جز ء الدماغ المسؤول عن حفظ > وضع ر الجسم e‏ 
bodily posture and equilibrium‏ 
وتار الاقنبة الشبداثرية غندما يتحزك الرأس نفقط » وان ادراكنا 
للوضع . الثابت يتوقف على الدهليز الذى يحتوى على خلايا اشسعرية 
كلك ٠‏ وان. أطراف الشعرات فى هذه اللاي ساط سوية وتمتد ١‏ 
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وهي نابا الوطاء واوو هذا تشر دفالق من البحصى تدعى الحصوات 
الأذنسة وطإانامغن ٠‏ ولط الحصوات الأذانة هده على الشعير جاذبة 
مستمرة من الشد أو الضخط ء وتختاف طسعة العحذب أو الط هذه 
باختلاف وضع الرأس ء وعلى هذا فحتى اذا كان الرأس ساكنا > فان 
هناك تييها لا ينقطع مصدره عن الخلايا العصيية الدهليزية التى ترط > 
شأن الخلايا العصسة فى الاقنىة ء بالالاف العصسة البحسة الممتدة الى 
اللضخ ٠‏ فالدوران السريح وضروب الحر كة الاخرى تئر فى الافنية 
الشبدائربة والدهلز معا ء فتحدث فى حاسة التوازن اضطرابا يلجم عله 
صداع أو وعشان ٠‏ 

فالحقبقة الذاعبة الى أن اعضاء النوازن تؤلف جز من الاذن تصبح 
أقل االارة .للدهشة عندما ندرك ان كلها اصلا مشنتر کا واخحدا *ء فالاسماك 
مثلا تنقصها القوقعة والاقنىة شه الداثرية » لكنها مزودة نمضو واحد يتأشر 
بموجات الماء والموجات الصوانة فه.ء وى مستويات ااتطور الملبا يلقسم 
هذا العضو قسمين > يحص احدهما بالسمع ويختص الآخر بانتوازن ٠‏ 

حاستا الذوق والسم 

ان حاستي الذوق والشم تنبهان لا بواسطة الموجات أو الذبذبات » 

وانما تتبهان بالتناس الفعلي ‏ كملامسة المواد اللذيذة لبراعم الذوق 
وقuط‏ ماهوا فى حاسة الذوق »> وملامسة الأجراء الدققة لاعضاء 

الحس داخل الغخرين فى حاسة الشم ٠‏ وعلى هذا نهاان الحاستان 
تختلفان عن .حاستيٰ البصر والسمع فى انهما لا تعملان متباعدتين » 
حاسة اسنوق 

ان لمات ۲8مامهءمم حاسه الذوق هی براعم التذوق ه٠‏ وهدذه 
البراعم تقح بالدرجة الاأولى فى اللسان وان كان هناك عدد صغير منها فى 
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اللهاة الر قىقه sot palate‏ و~ر الي المنحخر ین * 


سطع الان 


شکل ۷) برعم اللوق ) 

واذا كان لتا ان فحص سطح اللسان بعدسة مكىرة فسنری انه حافل 
حفر صغيرة ء وسلشاهد كذلاك اطراف الخلايا الحسيه gense-cejls‏ 
التى تولف براعم التذوق تمتد على جوانب هذه الحغر ء كما هى موضحة 
فی شکل ۳١‏ ٭ 

وتحديدا للقول » باستطاعتنا ان تتنذوق السواثل فقطل ٠‏ فالطعام 
الصلب »> قل اثارته للاحساس بالتذوق » ينبغي ان يذوب باللماب ليملا 
الفحوات الكائنة على سطح اللسان ويتصل بيراعم التدوق ٠‏ 

هناك أربعة مذاقات أساسبة فقط - هى المذاق الحلو والحانض 
والمالح والمر ء وان النكهة ٣0uها؟‏ أو المذاق ٣اهرهههو‏ مزيج من 
الذوقق والاحساسات الاخرى > ولا سيما حاسة الشم ء فاللكهة المسزة 
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للقهوة » مثلا » تعتمد اعمادا كلنا تقريا على الشم ء٠‏ وان احساس الذوق 
الوحد الناشىء عن القهوة غير المحلاة هو التدوق المر > واذا ماسد الانف 
وأغمضت السنان ء فلا يبن تمسز القهوة عن محلول الكنين المخفف ٠وان‏ 
نكهة البصل كذلك تعتمد على الشم » وفى حالة سد الانف فلا يمكننا تيز 
مذاق الصل عن مذاق التقاح ء وكما بحتوي اللسان على متسلمات 
للذوق > فانه يحتوي كذللت على لمات للمس والحرارة والبرودة › 
وهذه كلها تشترك فى الفالب فى تكوين الاحساس بالطصم Savour‏ . 
فالتفرق الناشيء عن مداق زیت الخروع castor o1‏ ۰> ملا › انا 
بعزی جزثا الى احساسات اللمس > وان كثيرا من صنوف الطمام‌والشراب 
لا تكون مستساغة اذا تم تناولها وهى فى غير درجة حرارتها الاعتبادية ٠‏ 

وبراعم الذوق المنتشرة على اللسان 
لا ينتج عغها جسعا الاحساس بالمذافات 
الاربمة الاساسة كلها ء فعضها يولد 
مذاقين أو ثلالة > وبعضها يشا عنها 
الاحساس بمذاق واحد فقط ٠‏ مراعم 
الذوق > الخصصةه هده لست متشرة 
اتتشارا متساويا على سطح اللسان » وبالتالي 
فان اجزاء معبنة من اللسان تكون حساسة 


شکل (۲) موقع خلايا اللوق ٣‏ 
غل لسان الانسان بوجه خاص الى مذافات معینه ۰ وان توزیع 


هده المناطى مو صح وره تقريسة فی شکل ۳۲ ٠‏ وان مذاق وطرة من 
عصير اللىمون المحلى يكون حلوا فى الجزء الامامى من اللسان ويكون 
حامصا ۳ جوا نه ê‏ والحزء الاو سنط من اللسان هو حز ء غر حساس 
سسا + 
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حاسة الم 
ان حاسة الشم هى الحاسة التى لا مرف عنها الا القليل اسيا > 
وبقطع النظر عما البتناه عنها مز حقيقة سالفة > فهى يهم اسهاما هاما فى 
الاحساس بالنكهة ٠‏ ومتسلمات الشم هى خلايا شسة وتقع عند نهاية الجزء 
الداخلل من كل متخر من المنخرين ٠‏ فالدقائق الغازية و0uموةع‏ 
وهاه تاجوم فى الهواء المستنشق تثير استجابة كيمياثية فى هذه الخلانا 
فسبب قل التار العصبي الى الدماغ بوإسطة الحصب الشمي ۰ 


ان حاسة الشم عند الاأسان هى حاضة غير مهمة اسيا > فلا عجب 
اذن اذا ما علم ان اللاطق الشمة. olfactory areas‏ مى دماغ 
الانسان هى ابسط فى تكوينها من سائر المناطق الحسية الانخرى ٠‏ فمن 
اللاحظ إنه فی الوت الذى ترد فه غزارة اللغه فی الأسماء اليذاصة الى 
الخصائص الصرية » كالاشكال والالوان » فليس هناك الا القلل من 
اللعوت التي تسخص الرائحة ٠‏ فاذا اردنا ان لصف دائحة نة > فعلينا 
ان شير الى «مصدرها عاد : فكأن نقول انها راثحة دخان سيجار ء أو 
رابحة خزامی » أو رائحه بترول › أو رائحة سمك ۰ ولكن فى حالة 
معالجتنا الخصائص اشناء نراها فاننا تلجأ الى استخدام تعابير معينة مشل 
د مستدير » و « احمر » »ء ولا لصف الاشياء بأنهنا بشكل القمر أو 
بلؤن الدم ٠‏ 

حاول الباحث النفساني الهولندي ء هه هننج »سيم الروائح الى 
ستة اصناف أسماسية هى )١(‏ الميرية خصوجعوء؟ (كرائحة الازهار) > 
(۲) المتبلة هنوم (كالقرنغل أو الكمون) ء (۴) الفاكهية رإاننء؟ 
(4) الراتجية وuمصنههج.‏ (كرائحة الصنوبر) ء (ه) المحروفة إ۴eبط‏ 
(كرائحة القاز) »> )١(‏ التعفنة انم ٠‏ لكن الروائح لا سلفم قبادهسا 
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للتصنيف بنفس السهولة التى تكون علبها المذاقات ء وان التقسيم المقترح 
نفا ليس بالتقسيم المقنع تماما ٠‏ 

وهنالك لقطة طضفة > اكنها جديرة بالالنفات »> تتصل بحاسة الشم 
هى آنها سرعان ماتتصب ء اذ اننا لا اسشطع الاستمرار على شم رائحة 
معبنة فترة طويلة ٠‏ فاذا ما دخانا غرفة مدفأة يموقد نفطي وقد تعفن جوها 
من جراء الموفد > فانتا لا نعود اشعر بالرائحة بعد عشر دفاثق .؟ وبنطق 
الثىء ذاته » للاسف »> على معظم الروائح الجذابة كمطر الروض آو 


راه الورد ڍ 


الحواس الحلدية 
إن الحواس الجلدية أو الاهابة Cutaneous or skin senses‏ 


هى تلك التى تالف من اللمس والحرارة والبرودة والالم ء والثلاث 
الاخيرة منها لست »> كما يظن بوجه عام » مجرد بدائل عن حاسة 
اللمس ؟ اذ هى حواس منفصلة » لكل منها انماطها المحختلفة من المتسلمات + 

تلف متسلمات الحواس الجلدية بالدرجة الاولى من ضروب 
متقاوتة من اللصلات sطلسط‏ أو الكريات وماءمuامإهC‏ الواقعة فى 
نهاية محاور العصب الحسي ٭ وعذه پوضحها شکل ۳۳ . 

وهنالد لاله ضروب» مختلفه من الحسلمات اللمسة ٠‏ قفي مناطق 
الجسم المغطاة بشعر دصق > تكون اغلفة ]1ه الشعر مزودة 
بنهايات عصببة متخصصة > تتنبه عندما يتحراك الشعر ؟ وهذه تقوم بدور 
السلمات للفغط الخفنف ٠‏ وفى مناطق الجسم الخالنةه من الشعر » تقوم 
کریات ماسنر Meisner corpuscles‏ بدور الاسلمات الصغط 
)١(‏ تستقبل كريات مايسنر هذه الضغط الموجه الى الجسم ويكثر 

انتشارها فى أخمص القدمين وراحة اليدين ° (المترجم) 

۱٤‏ س 


الختنف هذا ٠‏ وفى مختلف أنحاء الجسم تقوم الكريات الباسنة' 
Pacinian corpuscles‏ بدور التسلسات لامغط الشسديد ٠‏ 


ويحتمل ال تکون البكربات الاخرى > المعروفة بکریات ا 


شكل (۲) التسلمات الجلدية 


(ا) جسم شعرة يتصل بطرف عصبى. ۴ (ب) كرية مايسنر المستقبلة 
لاضغط الخفيف ء٠‏ (ح) الكرية الباسينية امتسلمة للضغط 
السديد ٠‏ (ذ) كربة ډافيني هه (ف) کربه کراوس 
يحتمل 1نها تلقل الحرارة والبرودة ۰ ری نهایات 

: اعصاب طليقة. تستقبل الالم 


)١(‏ ضربپب من المتسلمات تنتشي ع سنطح :الحلد ر المغاصل مهمتثها 

الإاشعار بأ حساسات اللمس ٠‏ (المثرحم) 

(۲) ا رافینئ هذه مي أطراف اعضاأء فة وة ق انسحة 
التى تة تقع تحت البشرة » ويظن إزها .ناقلة ألحرارة .ومشسعرة بها ۰ 

(المنر جم) 
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وکراوت ٤‏ اعصضاأء طر فة end-organs‏ صل الحرارة والمرودة»ء 
على أن هذا لم يژ کد تماما بعد ٠‏ 

وهناك » الى جانب هذا » اعصاب طرفة طلىقة » تعمل كمسلمات 
للالم ٠‏ وينفرد الالم من بين الحواس الأخرى فى اله لس له اعضاء 
طرفبة خاصة به » وينفرد كذلك من بين جميع ضروب المستقىلات الاخرى 
وحتى حاستي البصر والسمع » بالحقيقة الداهبة الى انه يستثار بالتسه 
الزائد ء 

فلو الخذتا قلما مدہا جدا » على أن تکون لهايته المدبة مساوية فى 
حرارتها ألدرجة حرارة الجلد »> وبدأنا نمس ناطق ممختلفة من ظاهر 
الد مسا خفبفا لاستطعنا ان لقرر بصورة تقريسة مختلف مواطن الاعضاء 
الطرفية ٠‏ واننا أحانا قلمأ بحس بملامسة القلم ؟ لكننا شمر عادة 
باحساسات ليه » ونشعر فى مواضع مصنة ( عندما بتفق ان يمس القلم 
طرف العصضو المناسب ) بالحساسات من الحرارة والرودة والالم واضحه 
المعالم ٠‏ فمناطق الحرارة والبرودة والالم هذه ومناطق اللمس 
touch-spots‏ (كما تسمى) تكون فى بعض اجزاء الحلد اكثر منها 
فی اجزاء اخری مله ه٠‏ وأجزاء الجسم الاماصة بوجه عام تحفل بمناطق 
اللس اكثر من اجزائه الخلفية ٠‏ وان الشفتين واطراف الاصابع خاصة 
عله بمناطق اللمس هده وترخر الاصايع نضسها والخدان بالمناطق إلتى 
تتآثر بالحرارة ٠‏ والمواضع انتى تتأثر بالحرارة تقل اسبيا فى الان وفى 
دااخل الفم > بحىث ستطع اول سوائل درجة حرارتها عالنة دونما 
مضايقة ٠‏ فلو اختبرنا درجة حرارة فدح من الشاي بأصبعنا » لربما 
ترشا الصدمة لقنا ألا مضا ء 


(۱) جسیمات کراوس او بصیلات کراوس › کما تسمی .احیانا » همي 
مستقبلات حسية » يعتقد انها تنقل البرودة وتنبيء بها ٠ء‏ (المترجم) 
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حاسة الحركة 
ان الحاسة الحركسة أو المضلسه kinaesthetic or‏ 
senge‏ eاmuee‏ هى الحاسة التى ننا بموضع اطرافنا وحركتها ٠‏ 
فالعضلات والاوتار وط0 هه مجهزة بمستقبلات وبأعصاب تتنبه بالحر كة 
العضلبة وتوترها ٠‏ فلولا الاحساسات التى تتقلها هذه الاعصاب > لعدما 
وسسلة التعرف على موضع اطرافنا وحن فى الفراش ء مثلا > الا بالنظر 
الها ۰ ولم تسز الحاسه العضلنة من حاسةه اللمس بوضوح إلا حدشا 
سنا »> ومما لا شك فبه اليوم هو ان لها أعضا‌ها الحسية الخاصة بها < 
وهی تولد احساساتها الخاصة بها »> وهى حاسة قائمسة' بذاتها + وان 
الاحساس ۴٥61‏ بدفع كرة التتس أو رمي حجر » مثلا »> فمن الواضح ِ 
انه بنطوي على اكثر من محرد الاحساسات التى تعب البشرة ۰١‏ ففی 
امرض المسمى بالتخلج العضلى ©  Tocomotor ataxia‏ م 
الاحساش المضلىي تماما ٠‏ 


المراجع 


تلاحظ المراجح المذكورة في الفصل السابق ٠‏ 


س 
)١(‏ بنشا التخلج الحركي عن مرض يصيب الاعمدة الخلفية من الحيل 
التوازن )ا تصیب العشضلات عتد الوصضنلات. العصبية م خلل‌واضطراب 
وشلل ۰ (المخرجم) 
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الفصل النامن 
الاحساس والادراك الحسي 


فى القسم الخاص بالمناطق الارتباطة من الدماغ » كانت فد جرت 
ها ااي ااه وم خي ارف غل ود 
صديق مثلا ء حث شه خلايا عصسة خاصة كاثئة فى المناطق. السمعة نها 
مباشرا » وان الالاف الممتدة من هذه الغخلايا الى الناطق الارتباطة تنبه 
خلايا الخرى »ء وتحدث عملسات رمزيه تير صورا عقله ومعوصة 
ودا کت |تٽ memories‏ وأشاء أخری غرها تصل بمظهر وجه 
الصديق » وسماع صوت اسه بلفظ »› وهکذا [ ص۸٤ ]٥‏ *۰ 


وتعترض سسل هذا الرآى مصاعب كثيرة »> وستجري تحديدها بدقة 
فى مرحلة تالة ء٠‏ لكنه يهيء .بحالته الحالية منطلقا لنافشة الفرق بين 
الاحسباس n‏ i0oخgensa‏ والادراك الحسى perception‏ * وان 
العخيرة جملة ‏ فهى »> اجمالا للقول > مجموع الاحساسات السمعية 
ورموز من مخلف الضروب ‏ هى ادراك حسي ۰ فالحزء المؤلف من 
محرد سماعنا للاصوات الناشتّه عن حديث صديقنا هو احساس ء 

وبتعبير أعم فان الاحساس هو ما يتكون لدينا من خبرة تبجة آنه 
الخلايا العصبية الكائنة فى احدى مناطق الدماغ الحسية > فى حين ان 
الادراك الحسي هو الاحساس مضافا اليه شىء اكثر _ أى تضاف اليه 
الخرة الناجمة عن تنه الخلايا العصسة الموجودة فى الناطق الارتباطة ء 
فالادراك الحسي » بصارة الخرى » هو الاحساس المعزز بالذ كريات وبالصور 
العقلىة المستمدة من العخرة الماضه والناشثة عن التداعي ه ولقد رأيا من 
ل (ص۲ه) كيف يتسب اتلاف الناطق الارتناطة فى احداث اضطرابات 
خطيرة فى الادراك الحسي »> وان لم يتأثر الاحساس ء 
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وللتمثل بمثال مسثمد من حاسة البصر + فعندما لبصر بنا ء فان 
الصورة الشبكة الى تثير الادراك اللحصسي قد لا تكون اکثر من شکل 
رمادي مستطل لوعاما ٠‏ لكن مسأآلة « ادراك البت » تعني اكثر من مجرد 
تكوين الاحساس عن شكل مستطيل رمادي اللون ٠‏ فالبيت يعني بالنسبة 
لنا شيا له خلفيته. ومنظره الداخلي > شيا يحتوي على غرف وأبواب 
وممرات » وسواها : وان هذه المعرفة كلها متضملة فى »> وتؤلف جز 
من خبرتتا ‏ فهى جزء مما رمي اليه جلما تقول اننا د شاهد بنا » ٠‏ 
فحنما ندرك شيشا » بعبارة اخرى > عزو اليه » ضمنا أو صراحة > 
خصائص تتوقع انه یشتمل علیھا › لکننا لم ندركها ادراكا حسبا فى تلك 
اللحظة ٠‏ 

ولمل التمسز کون اوضح لو ان الاحساس والادراك الحسي حداا 
کمرحلتین. منفصاتين متميزتين _ أى اذا اتفق ان تكون عندنا الاحساس 
فقط أول مرة » ومن م نمضي للتعرف على الاشياء ٠‏ لكن هذا يندر 
حصوله فى كل الاحداث لا سيما اذا كان الامر يتصل بحاسة اللصر ء وما 
الاحساس والادراك الحسي فى العادة الا جانين من جوانب عملة واحدةه 
فاستطاعتنا ان نفكر بهما منفصلين » كما هى الحال فى حالة تفكيرنا بشسكل 
شىء بقع النظر عن حجمه »> لكنتا لا ستطيع ان ابلوممسا 
experience‏ كلا على حدة + ولعل آقرب ما يداينا من ادراك الفرق 
فملا هو بملي دسم كالرسم الموضح فى شكل ٠ ٠٤١‏ اذ هو يبدو للوهلة 
الاولى خلبطا من الخطوط النخالية من الى : ولكن بعد لحظة من التامل 
عادة تمدو اللخطوط ممثلة لشكل معين وعندها يخلي الالحساس السبيل الى 
الادراك الحسي للتعرق على ىء معين - ما هو ؟ 


الافكار والصور « الأضمنثية » 
إن اللدخصس المذ كور غا مط F-1‏ مسا بيغي » اذ ان الأدراك 
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الحسي يشير بعض المشكلات النظية المويصة فى علم النفس » وان معالجتها 
معالجة وافة حقا تنأ بنا عما يسمح به نطاق هذا الكتاب ء لكن الملاخص 
المذ كور يلبغى توسبعه من جابين على الاقل ٠‏ 

ففی الغالب ان ما نضفه من خصالص على شىء ندرکه لا تکون 
مضافة الى incompatible 4ڙۃlطeyé¢ gaJ:<cadditional to‏ 
للخصاثص التى نها فعلا ٠‏ فقطعة النقود المستديرة مثلا بدو للا 
ببضوية » لكننا ندر كها وكأنها مستديرة ٠‏ ولعل فطعة الفحم المضاءة بشدة 
تعكس على أعبننا ضاء اكثر مما تعكسه قطعةورق بيضاء فى الظلل > ورغم 
هذا فاننا ندرك توا بان الحم اسود والورق أببض»*٠‏ وهده الظاهرة تعرف 
شات lالîدرIك  Perceptual constancy‏ + 

دنا حتی الان عن الادرال الحسي وذ کر اا أنه ينطوي عل 


ء 'الصور المقلبة » و «.الذاكراث ».و ٠‏ اشغاءالخصالص ٠‏ وما !لى ذلك ء 
وانه من المتمذر مجالفة استتخدام لغة من هذا الضرب » وينبغي ان يكون 
واضحا الآن بآن الافكار والصور المقلية التى اتحدث عنها هى فى الغالب 
ضمنىة ولست صر بحة طاهرة ٠‏ فعندما اشاهد بتا من الامام > فلس من 
الضرورى.ان نفكر بخلفيته > أو أن نكون صورة عقلية عن خلفيته تلك ٠‏ 
ورغم هذا كله ء فان الحقنقة القائلة اننا ملم بأن لليوت خلفيات انما هى 
تنطوي علها خرتا الادراكة ۰ 

ولس هذا الموضوع مما نهل ادراله »> ولمعله يمکن بو ضحه عل 
نحو أفضل باستعراض حالات يطلق عليها د اخضاق التأمل الادراكي » 
disappointed perceptual expectation‏ فما اشاهد 
صديقا قادما ء فلا معزو النه شعوريا صفة صواتة معنة ٠‏ لکنا اذا استمعا 
اله وهو يحدتتا بصوت غر صوته »> فحنثذ ملكلا دهشة كبيزة ٠‏ ثم اذا 
ماشاهد نا وعاء ماء فاو نکون عأدة صورة عن وزنه عل حو شعموري ٠‏ 
ورغم‌هدا فهناك ولا شاك حاسة تدرك بها انه مل : ذللك اتنا اذا مأعمدنا 
اى رفعه » فان ما أدر كاه بأنه وعاء مملوء اذا به فارغ ک فاخفاق التأآمل 
الاذراكي يحصل على نحو مضحك ء فمن الواضح انه كان هناك شىء أم 
يكن وبق الصلة بالخرة : ولا يشترط ان يكون هذا الثشىء صورة 
عقلية » وانما هوقد يكون على الاقل ضرا من ضروب الوضع 'المقلي 
والجنمي الاولي ٠‏ 

ولمل المرء بستطع استخدام تعاير فلجة المخ للضي الحقائق 
تفسيرا متحرزا »+ فحنما نارك شيشا مصنا ( وليكن يتا ) » فان نمطا معقدا 
من انماط الخلايا العصبية اللحائة يتنبه ٠‏ وقد مر بنا من قيل (ص۲۸) 
اله اذا تبه عدد من الخلايا العصة معا عفلا يشترط ان-يكون التأئير الكلي 
لها مساويا لمجموع تأثيراتها المانصلة ٠‏ فمن بين الخلايا العصيية الداخلة 
فی دراك بیت معان توجد مجموعات أو نماذج صغيرة لو تم "تبيهها منفصلة 
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لائارت صورا عقلىة عن اظآهر. الست وغرفه وحدرانه ٠‏ لکن دہ إلخلايا 
اذا متهت . +وصفها جز من منظومة اكير. > فان ما ينشاً عن تهها من رد 
فمل شموري ا يکون محددا : إن اله تالف .فی الغالب من نجرد صور 
عقلية ضمنة أو كامنة ٠‏ 

ولنستخدم تابر أعم فقول انه فى حالة تبيه نموذج معقد من الخلايا 
العصبية اللحائة » فان الخبرة النأاجمة تكون على رار ذللك الننوذج 

ما#مدهع نت8 من حيث التعقيد ٠‏ وان ما ينشاً هو ليس فقط محصل 

العخبرات .اذا ما لبهت فلفصالة الخلايا الحصية المتفاوتة معا *« وسيتحلى 
الموضوع للقاري بصورة أوضح عندما يقرأ الجزء الخاص بنظرية 
الجشتالت ٠‏ | 
العوامل الذاتية في الإدراك الجسيٍ 

لمل الادراك الحجني يتأثر كثيرا بما' يكون عليه انتباهنا ٠‏ تاماخو 
وتانلا onاtaءxpeة‏ ورتا فة من انجاء اولي ٠‏ 

وهذه الحققة تصدق على كر من حالات الخطاً في الادراك الحسي» 
كما هى الحال عندما بظن خطاً بأن السدر عاعهاوووط فى الطللام 
بيت » أو عندما يسمع الرعد من بعد فظن بأنه دمدمة قطار + وادا 
کان لنا ان سحاول التفسر الفسلجي » فلعلنا استطبع القول ان انماطا معلة 
من الدماغ تكون قبل حصول الادراك فى حالة شبه تبه من جراء الالفة 
والتامل والاهتمام ٠‏ وعلى هذا فهي مهيأة لان تتأثر .بسهولة حتى اذا كان 
اله عر ملام € کما بحصل عادد ءا دما بوشك المداء »> وهو متوثب 
للاتطلاق ؛ ان يعدو حتى اذا قصف مراقب الالعاب بأصابعه ٠‏ واذا كنا 
فى العراء بقصد جع الفطور“ ص0 طمنو فأية قصاصة من الورق 
(۱) جمع واحدتها لطر 
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تلوح لنا عن بعد. لحسبها من الفطور ٤.واذا‏ كنا تترقب بغارغ الصبر صوت 
سبارة عاندة > فأی. صوت خفف ات من .بعد خلق بان تیخاله فرفعة 
العحلات فوق الحصى ٠‏ ۰ 

ولقد أعبر العنصر الذاتي subjective element‏ فى الادراك 
الحسيي اهتماما كيرا دى السنواث الاخيرة.» وقد اجريت تجارب تثيرة فى 
هذا الشأن « ويلطوي بعض هذه .التجارب على امواجهة الفراد اللخاضم 
للتجربة بينبه غامض فى طببعته أو قصير فى فترة. عرضه بيت لا يمكن. 
التعرف عليه بوضوح » ومن ثم يسأل الفرد عماء يراه ة: + ففنى مثل هذه 
الحالات بسب المحال المحتمل التام الى الغوامل إلداته مرزاعهزظاو 

وغو ۰ اذ ان سما منتظنا محمولا على ا قوالم..» مثالا - 

اه شخص فیحسبه جهاز « تلفزیون » ». وياله آخر قم بزاذة» 
الث صندوق أدوات طسه ه وان أفرادا حالعان عرس امهم على 
شاشة لموذج هشوه ` خارج نطاق المحال البؤري: سلون الى ان ښر و( فة 
آلوانا من صنوف الطعام 0 وان کلمات تعزض على شأشة لد حزء من 
الثاية ينزع الفرد الى إن يضسرها وفقا لهواء ٠‏ وان الشخص الجدين › 
ملا » قد CE E‏ بالافلام ا لمر عبة 
فد يقر ۇهاا« ورم » ٠‏ 

ويتوقف أآمر تقسم الشخصة فى الاسالب المقادة علن ملاحظة 
وتفسير ما يديه الفرد من استجابة للمنبه غير النتظم  Unstructured‏ 
وuاtimuiە‏ + وهدا ما ستحری مناقشته على نحو آوفی على ض ۳*١‏ ۰ 


تنظيم المجال الحسي 
ان خرق | ¢ فی حالة Gê Sê‏ » عند ا 
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هذه المرحلة» ولقد أكدنا من قبل (ص١۴٠-۳۲)‏ ان الدماغ يلمب دورا 
رئسبا فى الرؤبة فل ان بلغ مرحلة الأدراك الحسي كما هو معروف 
افا 

وليست كل رؤبة تنطوي على تعرف بالاشياء المألوفة ٠‏ فمجالنا البصري 
کله > مثلا » فد یکون حافلا بنمؤذج شکلي لا یمثل أی ئیء حقبقی ۰ 
ولکن ما رآیناه فی حالة کهذه لا يون مجرد خلبط من احساسات لا رابطة 
ينها ٠‏ اذ اننا رى اللموذج نموذجا - وبسارة الخرى » اننا اتر اشكالا 
وبتعا. من لون معان وکانیا ولف وحدة خاصة »> وانری بعص احجزاء 
النلموذج وکانها رة figure‏ وکن الأحراء الاخرى أرضة لها 
aekgroundط ٠‏ وبلفة أدق > ينبغي ان يكون المعجال الحسي 

ويعتمد هذا التنظيم على الدماغ » وان لم یکن مؤکدا بعد ما اذا کان 
يشمل الماطق الارتباطية ٠‏ ويبدو ان الموامل الريسية التى تؤدي بنا الى 


شکل ر( ۳۵١‏ ) 
اجمال عناصر المجال الحسي معا هي خمسة فى عددها »> ألا وهى )١(‏ 
أشاخمة ران«ن×هإم » (۲) الممائلة وخنجعاتسته > (۳) الاستمرازية 


continuity‏ › (4) التگامل etenessاcomp‏ »> (0) التتاظر 
symmetry‏ * 

المتاخمة : للاحظ توا فى شكل ٠٠١‏ » مثلا ء آزواجا من الخطوط »> 
وانلاحظ ان المسافات بها تؤلف ١‏ (لصورة » والبقة تكون د الارضة » ٠‏ 
اذ يتعذر علينا ان تجمع معا الخطوط ب وح »> ثم د وه ٠‏ وبالثل » فان 
بعض الكواكب النى تقترب من بعضها > مثل الثرياوه4واه[م ٠‏ » بدو 
كأنها مجتمعة معا ومؤلفة مجموعة واحدة ٠‏ 

الممائلة : نلاحظ فى شكل ۳١‏ ان المجموعة السرى من القاط 
وکانها ولف شکاا عموديا » ونرى المجموعة الملنى وکانھا تلف صفوفا 
افقة ٠‏ وبصارة أخرى » ففى كل اننا نجع العناصر المتمائلة معا ٠‏ 

الاستمرارية : ويمكن لو ضح حذا العامل بمثال مستمد من الكواكب 
كذلك ٠۰‏ فالکوا کی الممتدة على صورة خط تیم ) کوشاح الجوزاء 
orion Bel‏ ) › أو الى تۇلف .ملحنى متصلا »› اندو كأنها مۋلفة 
مجموعة وإاحدة ٠‏ 

التكامل والتناظر : ان انشكل الكامل المغلق » لاسما اذا. کان 
متناظرا » يسل دائما الى أن يمدو وکاله وحدة تامه » ويىدو متسزا عن 
الظهارة ٠‏ فهناك احتمال كير جدا فى أن يلاحظ .الطفل الصغير اللدر 
مستديرا اكش مما يلاحظ قزعة'“ لست منتظمة فى شكلها » حتى اذا 
كانت بنفس الصفاء الذى يكون عله القمر ه٠‏ 


نظرية الجشتالت 


ان اشا كثيرا قد احتدم حول ما اذا كانت مسألة النزعسة 


)١(‏ غيمة صغيرة خالية من المطر ٠‏ (الترجم) 
- 0¥ 


الرامية الى تنظيم المجال الحسي على النحو الموصوف الفا هى لزعة فطرية 
مأهصمذ » أم انها نزعة ينبغي تعلمها بالخبرة فالمختصون بعلم النفس 
الكلاسيكيون يسلمون جدلا بآنها ينغي تعلمها « فهم يؤكدون على ان 
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شکل ( ۳۹ ) 
المجال الحسي عند الطفل انما هو نظام مضطرب مؤلف من الاحساسات 
المتجزئه > وان الطغل يتعلم شا فشيثا. عن طريق الخبرة حتى يبلغ مرحلة 
يتاج له معها تجمبع عناصر معيلة معا ومن ابم يراها وكانها تلف كاو 
نويا منقصلا ضمن المجال الحسي lallم the total sense-field‏ . 
تقد جەفء ستاوت" هذا الرآی عام ۱۸۹٩‏ » لکنه تعرض فی 
المشرينات من هذا القرن لهجوم عام حملت لواءء جماعة من الباحثين 
النفسانبين الالمان تعرف باسم مدزرسة الجشتالت^*°_ Gestalt school‏ . 
وأحد المىادىء الاساشسة فما ذهب الله هده المدرسه هو ان ادراك 
aarengas‏ النموذج أو التكوين .المتضامن ص المحال اللحسي انما هو 
ادرا فطري ٠‏ يلزمنا بطسمة اليجال إن تلم بالىخضر ة 'التعمرف على الاشباء 
 )١(‏ فى كتابه علم النفس التحليلي 
(۲) ان لقظة جشتالت يصعب ايجاد لفظة تقابلها باللغة الاتكليزية . 
فهي تعني في استاسها : ۾ کل ملف من أجزاء .متااصنرة » وتترجم 
أحيانا بكلمة « شكل » أو « صيغة » ء أو « حيثة » » ولكن المادة 
الجارية حي ايراد الكلمة الإلمانية نقفسها . 


SU 


وتمسزها ء لكن. الشىء العام غير المألوف يبيو للطفل على صورة جشتالت ؛ 
وبسارة أخرى » لايراه خلبطا من البساصر. الحسبة المتنائرة. »> بل يراه 
وکاله صودة ”ه٤‏ أو شکل نچا مننصل ۰ ) 

ان هذا الرأى يصعب اباته بصوزة مؤكدة ء طالما اننا لا استتطيع ان 
ستبطن الاطفال ء٠‏ غلى أن بعض الأدلة يمكن الحصول علها من دراشة 
الافراد الذين يولدون فافدي الصر ومن تم نستعدول رهم بعد ابجرآء 
عملىة لهم ء٠‏ ولا تدعم هذه الادلة رآى الجشتالت على نحو واضح جلي > 
طالا ان مثل هؤلاء المرضى يجدون الامر فتفضذرا عليهم أول الامر لكي 
یمسزوا بالنظر بن حتى أبسط الاشكال .> كالمزبع. والمخلث اللدين خبروهما 
باللس طويلا ٠‏ ولا ىدو > من الحهه الاخرنى ء هثالك بشكت أبدا فى ان 
يكون شام الصورة والارضبة بشكله الاولي كانا هناك حالما تعاود ا لمر يس 
قدرته عل الإبضار ‏ أى القدرة على مشاهدة المربح أو الت وكأنه شىء 
معان متببز عن الارضة( ٠‏ 

ان الرأى الذي تهاجمه مدرسة الجشتالىت يقم على الافتر اض الذى 
اشتملت عله کدیر من“ الحوث اللفنسة القديمة .»> والداهب ا أن ادراك 
العلاقات أو السناصر الداخلة فى العلاقات > انما هو ادراك يبع من بعض 
الوجوه ادراك العلاصر ذاتها ويليه ه الكن هذا :الافقتراض ينيفي ان يصاغ 
أولا قل مناقشته ۰ فعندما تتملی الشیکل .)۳٥(‏ صض ۱١٦‏ > مثلا > لا نری 
اول الامر ٠عددا‏ من الخطوط »> ومن ۳ ترأها متحمعه على صورة زوجة ° 
اذ ان مانزاء فى الحال هو ازواج من الخطوط ومشاهدتنا اياها ازواجا تلم 
حالا نراها على صورة خطوط + 


والدلبل الآخر المساند لهذا الرأى اتاحته التجارب التى أجريت على 


ر١)‏ للاطلاع على مناقشىة هذه المسأالة مناقشة وافية انظر كتأاب ج٠زه‏ 
اتج : الشك واليقين فى العلم )۱١١١(‏ ° 
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الحبوانات التى أظهرت انها تستجب مباشرا كذلك الى العلاقات.» فالدجاج 
مثلا فد درب عل آن ينت حع الطعام دوما فى أعتم طقن رماديين ( وهو 
بذهب الى الطبق الوسط فى العتمة بدلا من ذهابه الى الطبق الرمادي 
الخفيف ) ٠‏ واستبدل الطبق الرمادي الخفف فى لونه بطبق آخر عاتم » 
بحبث ان اللون الذي كان من قل وسطاً > أصبح الآن أخف فى لونه . 
فالى أى الطبقين سيذحب الدجاج الآن ؟ فقد توجه معظمه توآ الى الطنق 
الجديد القانم فى لونه - مظهرا بذلك انه قد تعلم الاستجابة الى آقتتم 
شان تربط هما علافة »> بدلا من الاستحابة الى ظل رمادي معان ٠‏ 

ان فحوى نظرية الجشتالت هو تأكيد على أن الصورة مهمة كأهمية 
الملحتوى اصمغصمC ٠‏ ولقد أغفل الباحثون اللفسانيون الكلاسبكتون هذه 
الحقبقة الى حد يدعو للاستغراب »> ويعزنى الامر الى حد كبير لانشغالهم 
بالتحلبل ء اذ كانوا يرمون »> كما ذكروا > الى جعل علم النفس ضربا من 
» اأكınaاء‏ !alزة‏ < mental chemistry‏ »> وظنوا ان کل ما بتطلله 
الامر شأن تعلم الحقبقة حول أية وحدة معقدة > سواء أكانت عقلبة آم 
جسمية > هو ارجاعها الى عناصرها ٠‏ وتعارض مدرسة الجشتالت هذا 
الخحى التجريئي ٠‏ فقد آشار انصار هذه المدرسة بكل اماف الى ان طسعة 
ی کل عفد Complex whole‏ 9 رای تالت انما تعمد عل 
العلافات القائمة بين العناصر المؤلفة لها بقدر مانعتمد على العناصر لنفضهاء 
اذ اننا اتعلم عن غم معین شا کثيرا بعد ان تكون فد جز أناء الى نغمات 
منفصلة > واننا نعلم عن رسم معين شيا اكثر بارجاعه الى أشكال منفصلة 
او الى أجزاء من الالوان : وان النتبجة الرئسة لاجراء مثل هذا التحلنل 
هى تحطم التكوين الداخلى الذى تعمد عله طسعة الحشتالت ء فالكل 
المعقد هو لبس مجرد تجمع لاجزاء متناثرة ٠‏ فلكل جشتالت »› وأى 
جشتالت الواومG‏ وuې»‏ خصائص لا تتوفر فی عناصره »› و باستطاعتنا 


۰ س 


ان اتعلم عنه شيشا فلبلا بدراسة عناصره ملفردة ه٠‏ 

وعلى النقشض من هذا » فلمل العنصر وهو ملفصل بختلف عن دات 
المنصر عندما بيكون مؤلفا جز من جشتالت ٠‏ ذلك لانه يتأثر بظهارته 
ویکائه فی کما یتال بوجودہ فی انتکوین العام ء کما هى الحال دما 
يتأثر لون » مثلا » بو جود ألوان أخری تحط به. » 

ان أوفى تطبىقات نظرية الجشتالت تنطوي على كير من الامور 
الغامضة والتنافضة > لکن ماد ها الرئسة' مقبولة النوم على أطاف واسح > 
وقد تحاوزت فی تطقها مجال الأدراك الحسي : فقد.شملت النعلم » مثلا > 
( الدى سسبحث فما بعد ) »> وتناولت المملىات الفكرية العالىة > وامتدت 
الى علم النفیں الاجتماعی ٠‏ 

حقا » ان التار الفكرى كله » فى كل من علم اللفس والفضسلجة > 
( بله العلوم الطسصة ) يدو اله موجه صوب هذا الاتجاه » فأراء لاشلي 
بشأن فسلحة المح ء ء مثلا » مصطغة كيرا فة الحشتالت ء وان كان فد 
توصل الها وبلغها بصورة مستقلة ؟ وان جمع الباحثين المحدثين الدين 
تتاولوا الجهاز العصبي كشفوا عن نزعة جشتالنة فى معالحة المنبه المعقد 
او الاأستحابة المعقدة على انها کل مکامل »> بدلا من اعتارها تجسعا 
لعناصر مفككة ٠‏ 
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الفصل التاسع 
الانتباه 


تواجهنا فى كل لحظة من لحظات جاتنا الواعة مشهات حسبة جمة > 
رانا نبلو فى كل الحظة ادراكات حسبة وأنكإرا وصودا وانضالات من 
ضروب كثيرة ؟ لكن القليل من هده فقط يكون فى بؤرة الشعور ٠‏ 
ھالمۇمل ان الطالب .»> مثلا » يوجه انشاهه ساعة المحاضرة عادة الى عبارات 
اللحاضر ء له فى الوفت ذاته لا يكون مدركا لكثير من الحقائق الا على 
نحو مبهم غامض - كالصورة التي يتشاغل برسمها زميله المجاور له في 
دفتره » وأصوات حر که المرور فی الشادع » وصاآابة مقاعد غر فة الدرس »> 
والتموج الجذاب فى شعر أحد الطلاب الجالسين أمامه ٠‏ فاذا ما اصح 
أى من هذه الحقائق مستمرا أو مستاثرا بالاهتمام على نحو .كاف > فان 
الانتباه يت ركز عليه بدلا من تركزه على المحاضر »> ويتلاشى صوت هدا 
الاخير تلاشبا موفتا فى هامش الشعور ٠‏ 


ولذا فلعله فى المستطاع وصف الانتاه بأنه شاط اصطفائى يتم فى 
الشنعور ؟ فهو اشبه بالحزمة الضادرة عن ضوء كشاف > اذ هو بسلط تارة 
هذا الحزء على محتو يات الذهن المتعددة وطورا ذاك ولىست الا حساسات 
والادراكات الحسبة فقط یمکن ان تر کز تر کزا شديدا فى مركز الااشاه 
بل والما تمالها فى ذلك الخرات الانفعالية والتعرفة من مختلف الضروب 
وهى عند التقال الضوء المتر كز تتلائى فى الظهارة المهوشهة والمضاءت 
صورة معتمة *٭ . 

ان الفوامل الت تحدونا الى الانتناه الى شىء معان دون سواه تتألف 
من ضر بين رئسسان : عوامل موضوعبة objective factors‏ 


Nh. 


وتعتمد على طسعة الثىء الذى يثير الااتاه ؟ وعوامل اة 
subjective fact‏ وتوقفف علىاهتمامات الفرد واذواقه وحالتهالنضسة 
فالاعلانات ‏ وتوقف فی تجاخها الى حد کییر على قوتھا قى اجتذاب 
الانتباء ‏ تسح مجالا فما يمكن ان تدرس فه عملة هذه العواملى المتباينة٠‏ 


العوامل الموضوعية في الانتباه : 

تالف الموامل الموضوعة الرئسة من : () الشدة رإااعطمابة 
)۲( الحجم «ize‏ <“( التغير او اأdحر‏ ڌۀ change or miovement‏ 
)£( الiكر|ر  systematic form JصillJa¥o)« repetition‏ 
)٩(‏ الجدة راامرمد ٠‏ ويمكن فى الوافع ادراج هذا العامل الاير 
تحت صنف العوامل الذاتنة > بتوفف !اتجاه الااشاه فى إية لحظة عل 
مايجرى بين هذه الموامل التفاوتة من تفاعل » فيعضها يمكن ان يستتأثر 
بالاتباه وياخذ به الى جانب ويصرفه بعضها الى جاب خر ٠‏ 

)۱( ا د (۷) الحجم : من الواضح انه فى حالة اوي الاأشاء 
الاخرى بستاثر المنبه الشديد ‏ كالصوت المرتفع او اللون الناصع - بانتباء 
اکر ا ا به مته اقل شدة » ويصدى الشىء ذاته كذلك ؛ ضمن 
حدود.معنة »ء على الحجم ۰ 

(۳) التغير او .الحركة : لكل شىء يتحرك أو غير قمة التباهه 
٠ ml e A‏ فاذا ماكنا فى الريف مثلا وانطلقت عن احد 
جوانبنا أرب فاننا نلتفت اليها فى الحال ٠‏ ثم ان العلامات الكهربائمة التى 
تحرك او تغير فى اللون و كتلك الشىء المتحرك المعروض فى واجهات 
الحواننت » كل هد تجتدب الاتباء على نحو واضح ؟ ولعلنا استطبع ان 
نذكر بان نار الفحم المفتوحة يستأس بها كثيرا لانها ذات فهب حركته 
داشه ٠‏ 


~۱4 ¬ 


ان الامثلة المذكورة أنفا تعخص حاسة البصر أكن البدأ ذاته ء دغم 
ماهناك . من احتلافات ينطق على الحواس الأاخرى ٠ء‏ فاننا مثلا سرعان 
مانكقف عن الاتباه الى صوت متواصل ؟ ولكن اذا توقف الصوت > أو 
اصح أعلی أو اخفض مما کان عليه آو اذا تیر فى طقته > فان إلاتباه 
بنشط فى الحال وهذه الحققة مهمة بالنسبة للمتتحدث الى جمع جاشد 
فالصوت النغاير فى طبقته وفى شدته وفى اشمته يستاثر بالااتباه بسهولة 
اكثر من الصوت الذى يجرى على وتيرة وانحدة فكون مملا حقا ٠‏ 


: التكرار‎ )٤( 
ان أي منبه من النبهات يكنسب قيمة التباهيه عن طريق تكراده‎ 
حتى سبح عن طريق التکرار دا مألوفا حدا فالطرف المستمر مللا‎ 
فد پثیر اشاها لا شيره طرقة والحدة ؟ لكن الطرق هذا اذا كان متواصلا‎ 
فترة طويلة فانه سيتلاشى فى ظهارة الانتباه فلا يلتفت اليه كما. يحصل ئى‎ 
قرات الساغة الرتسة ٠ه وكماهي الحال في دمدمة وسائط المرور‎ 
ولغل خير وسلة فعالة يمكن امتخدامها فى الاعلانات .هى‎ ٠ الملستمرة‎ 
استعمال عبارة اصيلة مثل ( وافرحتاه »> هاهی جلیهاتی ) وهی عبارة کثیرا‎ 

ماتتردد فى ملف المواقف اذ هى تتجمع بين جاذبية الثكرار والجدة ٠‏ 


(ه) الشكل المنسق : 
أكدنا من قل أن لدينا نزعة »> ولغلها نزعة فطرية > إلى ان تين 
واتله الى الاشكال المغلقة والنماذج المتناظرة ٠‏ وعلى هذا فان الشكل المنتظم 
الواضح يتميز على الشكل الآخر الذى لا شكل له والذى يكون غامضا 
فالاعلان المؤلف من حروف صغيرة مهوشة لا شكل لها سيكون حظه 
ضثنلا فى انارة الانتباء ولا يستطيع منافسة اعلان آجخر موب "بويا متتظما 
ومعدا اعدادا ميحكما ‏ وخاصة اذا كان هذا الاأخير محاطا بحاشة تؤطره 
وتجعله متميزا عن بقية الصفحة كلها ٠‏ 
۵ 


() الحدة : 


بستثار الانتاه دائما بشیء غير مألوف أو سيره شىء مألوف 
کل ر عر ااي ن ااا ور ن ا 
حوان الكنغرو وهو فى الحدبقة » أو احد رجال النوللس وهو برته 
الرسمة فى حوض السباحه ٠‏ 


العوامل الذاتية في الانتباه : 

على ان الآنشاه لا يعتمد اعتمادا كلا على العوامل الموضوعة فحسب ٠‏ 
فأى شىء يستهوى دوافعنا الغريزية أو أذواقنا واهتماماتنا المكتسبة يكون ذا 
قمة اتباهية من ذلك الجانب ء وينتقع المعلنون من هذه الحقبقة التفاعا 
كيرا ٠.وهناك‏ القلىل من الأعلانات الناجحة التي يمكن ان بقال عنها انها 
لا تلحاً كثيرا الى غريزة أو أكثر من غراثز الااسان ٠‏ ولعل هذه تكون 
غريزة كىد الذات دەناجمومو-گامء ‏ (برکن س ال رجال ذوي 
الححى ) » ولعلها تکون عر یزة حب الاستطلاع Curiosity‏ (ل هدا 
القضاء ) » وقد تكون غريزة الخوف ۴٥4۲‏ ( كالقول بان أربعة من کل 
خمسة مصابون بالسورية"“ وهو0طإإمر۴) وغريزة الامومة 

maternal instinct‏ ( كمتابعة نتشر صور الاطفال اللطبفة فى 

محلات الساء ) »> وربما تكون غريزة الحنس sex instinct‏ 
قي الغالب ء٠‏ وتستخدم صور الغانيات الفاقنات وهن في مواقف روماشكة 
للاعلان عن العديد من المنتجات الشهيرة التى راوح بين الجلوى واجهزة 
الراديو ؟ وان الصنور تتفع فى اجتداب الانتباه ( وتؤمن بطبيعة الحال 
الحصول على استجابة حمدة ) حتى اذا كان أثرها المماشر ضلا على 
مااسىاعد فی عه من بضاعه ٠‏ 


٠ نوع من المرض‎ )١( 
- ۱٦٩ 


وأی آم يشیح انتشاره موقا وتار بالاهتمام ء كحفلات التتویج 
آو اتتخابات الرثاسة » ينتفع من .فرصته المعلنون ويستفدون مه ٠‏ 

اذا جد هناك ما يستهوي بشدة أيا من غراثز زا أو أولاعنا المكتسسة > 
فانه يئي تناها حتى اذا كانت قيمته الانتباهية الموضوعة طفيفة ء٠‏ فالمولع 
بالغار القديم مثلا بتبين في الحال قطمة الآثار القديمة الثمنة اللقاة في 
زاوية اة من حانوت المبيعات الاثرية . انقديمة “ ويستجاب اتبا الام 
صراح طفلها مهما کان صزاخه هذا ضصفا ؟ واانا جمیعا سرعان. ما تیر 
اتباهنا مزآی اسمنا مكتوبا أو سماعه ملفوظا ۰ 

وانه ليست اهتماماتتا وحدها هى انى تؤثر فی تجاه اتباهنا فحسب > 
واتما تۇر هه كذلك حالتنا العامة أو مانكون علبه من اتحاه ٠‏ واذا مأكنا 
ا اغتمام آو امتعاض » فاننا نميل الى ملاحظة الاشياء - كالوحل على 
السحاد » وتعيرات الاستاء على وجوه الآخرين ¢ وعلامات التطر کتقاطح 
ادي والغربان فرادی - التى آلا تتحاوز فی الحالات الاعتادية هاش 
الشعور ٠‏ 

وباقتضاب » فاننا لتقت الى أشاء بحد ذإتها لست واضحة اذا حصل أ 
ان کانت مما پسرنا آو کانت مما يوام حالتنا السائدة ٠‏ ويصح العكس 
كذلك : اذ آنا فى الغالب PEE‏ 
وضونحا ء ما لم تلاق من اهتمامنا مبلا وهوى + ولعل اعلانا كيرا ملونا 
تلوينا واضحا پننيء ء عن ضرب من المكاثن أو عن علف الاشية » يخفق فى 
ان يعلق بأذهاتنا مالم نكن ممن يكترون لثل هذه السلع ٠‏ ولهذه 
الحقائق .تأي هام على سيكولوجية الشهادة التى ستتم منافشتها فى الفصل 
الثالكث عشنر + 

الانتبساه الوذع 

شحدیدا للقول ء > فلا بمكناً الالتغفات الى شيثان شان فى وفت واحد ء٤‏ ذلك 


— ۷ = 


لان للانتباه فى أية لحظة بؤرة تر كيز واحدة فقط ء وعلى هذا فان عير 
د الانتباه الموزع »> صمنخصعاغو idedنق‏ انماهو فى الوافع تسمة 
غير صحبحة ٠‏ ومع اننا يبدو ان نوزع انتباهنا أحيانا بين أشياء أو فعاليات 
مخلفة » فى مثل هذه الحالات فان مايحصل هو أحد أمور ثلاثة > ولا 


Ow» 4= 


أحدها يقتضي توزيع الااساه واشتته + 

والاحتمال الاول هو ألا 2 احدی الفعالتین أی ضرب من 
ضروب النشاط ء فأولثك الحائكات الماهرات اللائي يستطعن الحباكة 
والقراءة معا فى وقت واحد »> قد تعلمن بالمران الطويل الحاكة بصورة 
البة ٠‏ فاذا ما تطليت الحاكة انشاها - عندما يجري تخطي احدى الغرزات 
مثلا » أو حنما يحصل خطأاً فى النموذج - فان القسراءة تنقطع موقا 
وتتوفف ء 

والاحتمال الثانى هو ان الاشاه يتحول تحولا سريعا بان شين ٠‏ 
ففي جمع يضم عددا كيرا من الناس قد ننشغل بحديث مباشر مع شخص 
ريب هنا »> واستظبع فى الوفت ذاته التقاط طرف حديث عام يجري 
حولنا ٠‏ على اتنا لا ستطع الاصغاء الى حديثين بصورة منوافتة : فما يحصل 
فى مثل هذه الحالات هو اننا من وقت لاأخر لقطع التباهنا عمن بتحداث 
بالقرب ما فطعا ذهنا ونوجهه الى الحديث العام > ومن ثم نعود فى الوفت 
المناسب فلقط طرف حديث محدانا لانية »> ونستائتف الاستماع الى مايقوله 
وان كفاء انتباء متباين كهذا يمكن تامها فى المختبر قباسا تقريبيا ٠‏ ويتم 
ذلك بأن يطلب الى فرد ما جمع عمود من الارقام فى الوقت الذى قرا 
يه عليه فصة يصوت مرتفع » يطلب اليه بعدها اعادة مايستطيع ان یذ کره 
منها ٠‏ ان النتائج الفردية تخلف على أية حال » لكن المحاولة » بوجه 
عام » الرامية الى الجمع بين المهمتين ينتج نها فقدان ٤١‏ من كغاءة 
العملستين ه٠‏ 

ب ۸ - 


والاحتمال الثالث هو حيلماً يبدو الاتباه موڑعا فاننا لأ ننه الى عدد 
من الاشباء المعختلفة » وانما نلتغت الى شىء وأحد معقد ٠‏ وبعد » فان مفهوم 
وه هذا » الشىء انما هو مفهوم مهم فالكامى ىر( مokمە‏ والعحلەة > 
والسارة » كلها أآشباء تتسلسل فى درجة تمقد ها ء۰ فاذا ما صفت ثلاث 
سبارات جنا الى جنب فانها بطبعة الحال لست متصلة اتصالا تر كا كما 
تكون علله أجزاء السيارة الواحدة » ولكنها مع هذا تشاهد وكأنها ممجموعة 
دو محتمعة فی بورة الانتباه ڃ 


مدى الادراك العقلي 
ان اقدم التجارب فى علسم النفنن كانت ترمي الى تحديد مقدار 
ما يمكن ان ستوعه تماما بلمحة واحدة » أى لس مجرد ادراك المجموعة 
التى ندر كها كمجموغة واننا القدرة على تسيز وحداتها النفصلة ٠‏ والجهاز 
املستخدم عامة هو المسراع مص0عو0امنطعهغ ٠‏ ( من اللفظة الأغريقبة 
tachisto8.‏ بمعنى سريم > د 8k0p6‏ بمعشى یری ) وتعرض , 
بواسطته بمقدار جزء من الثاننة بطاقات تحمل عددا معنا من النقاط. آو 
الاشكال السسطة الااخرى ء وخلال عرض اللطاقة يحاول الفرد ان يذ كر 
عدد الوحدات الى بحملها + وأقص عدد بستطع استبانته :وضوح یدعی 
عادة باسم مدJ span of attention, .l—Zil‏ »> ولو ان تسیر 
مدى الادزاك العقلي span of apprehension‏ افضل تسیر ٭ 
وتکشف التائ على أنه اذا كانت الوحدات المؤلفة للمجموعة مرابة 
; نر سا اعتاطا ٤»‏ ء فان مدى الادراك المقلي الأعتمادي 5 يتەجاوز ر الاريح أو 
الخمس وحدإت : : وفى حالة جاوز هذا العدد يغلب تکوار وفوع الأخطاء ء 
وسح الاستجابات الصحيحة. آمزا تعلق بامصادفة الى حد بسد ۰ وادا 


)١(‏ قطة من ET‏ تيت العجحلة Lat‏ الحدبدية التي تضل بن 
العجلجين ويطلق عليها. كذلك |سم البرمق (المترجم) 


— ٦4 ت‎ 


كانت الطافات تحمل حروفا بدلا عن النقاط ء فان أربعة أو خمسة حروف 
هی أفصی مايمكن تسزه فى عرض واحد ٠‏ على ان الوحدات هذه اذا 
كانت منسقة ‏ آى اذا كانت التقاط مؤلفة. نموذجا معنا » أو اذا شكلت 
الحروف عارة ب فان عددا اكىر يمكن أن يذكر بصضورة صحسحة ٠‏ 
ولعل فللا من الناس »› مثلا »> يواجهون صعوبة تذكر بشأن عدد النقَاط 
الست عشرة الموضحة هنا : 


© ® © ® 
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لكن مدى الاستيعاب في مثل هذه الحالات لم يزدد حقا ؛ وأن جل ما 
حصل هو أن الوحدات هذه قد أصبحت أشد تعقيدا ٠‏ اذ لم يتين الفرد 
ست عشرة وحدة.منفصلة »> وانما هو ميز أربع وحدات معقدة » وأن العدد 
ستة عشر قد تم بلوغه بنتيجة العد ٠‏ وتنطبق الاعتبارات هذه ذاتها على 
الكلمات والحروف ء فأربسع كلمات » لاسيما اذا كانت تولف عبارة 
مألوفة » تسهل فراءتها بسنهولة وكأنها أربعة حروف » طالما أن الفرد يتعرف 
على كل كلمة (أو العارة كلها) على صورة جشتالت » دون الالتفسات 
الى الحروف فنفصلهة ويعلم من يقرا gndlدiت Proof - reader‏ 
أن النزعة الى قراءة الالفاظ عل صورة كلبات 8٥01طچ‏ تجعل في ألغالب 
الصعوبة بالغة للوقوف على الاخطاء المطعة » على الا تكون اخطاء تؤثر في 
وضع الكلمة العا“ ء 


(۱) اشار المژلفان الى خطأین مطبعیین متعمدین مہ ) : ۸612ع 
8 بدلا من وضعهما الصحيع وعو ا٤af]۴‏ ۾ general‏ 
ليدللا على صحة ما ذهبا اليه من ان إلقارىء يقرا الكلمة عادة بشكلها 
العام دون الالتفات الى الحروف التى تؤلفها ٠‏ (المترجم) 
۷۰ 


ويمكن كذلك فاس مدى الاتباه الى ما يؤلف الادة السمصة ٠‏ فاذا 

ما نم احداث غد من الخطات على نحو سريع يتعبذر ممه الحصاها > 

وسح الافراد ال بحصوا عاد ادبم K‏ حمس خطات * عل أن اأمدد 
هنا يمکن أن یزداد کشر اذا ما الفت العضطات نموذجا مشا ٠‏ 


تستیت الانتاه 

ان كثيرا من التنجارب قد أجريت للوفوف على 7 EE‏ 
تشسته بواسطة اموي * وقد او ت ا جال أن تارات التشښّست 
هته هي في الغالٻ اقل مما کان بظن ۰ اد أستطاع الافراد أن يدوا ضروبا 
شى من الاعمال العقلنة المصحوبة بالقرفعة المنقطعة > وقرع الاجراس »› 
واصوات صفارات الانذار »> واسطوانات الحاكي »> وسرد القصص المسلة » 
والطرق بمطرقة » آو سواها من ضروب النشتبت ۰ فقد ذکر کثير مسن 
الافراد آنهم وجدوا الضوضاء متيرة ومزعجة الى حد كير > لكن الانحاز 
بوچه عام کان قد ا ثر تأترا فلبلا الى حد يدعو للاستغراب »> واته في بض 
الحالات فد تتحسن فلا ۴ 


ان بعض ضروب الضوضاء كانت » كما هو متوقع » أکٹر ازعاحا 
من غير ها ٠‏ فالاصوات التقطمة ء لاسيما اذا كات مقاجئة وسفزعة » ق 
آ دت را اشد مما تحده الأصوات المتصلة ؟ وأن الأاصوات الحافلة 
يالمعنی كالیحدیث آو الموسقى ء كانت أشد شستا للااتشساء من الضوضاء 
الخاللة من انى » کدندنة المرور ۰ 


عل آنه من الخطورة التمحل ى الاستخلاص من هډه النتائج بأن 
تارات الصوضاء هذه هي مما یمکن أغفاله ۰ اذ أن كيرا من التحصارب 
المجراة انما يسري مفعولها لغترات قصيرة ة قط على الاعمال السبطة تسسا ٤‏ 


۷١‏ ب 


کجمع اعداد زوجیة مثلا » أو ترمیج' کل حرف ) e‏ ( من صفحسة 
تحمل حروةا ء ولس من راشد تار بجل اتباهه اعمال من هذا الضرب»› 
ولمل لدى الافراد فضا من الطافه پستعنون به على مواجهه تارات الصضوطضاء 
هذه ء ولعل هذا يقر الحققة الذاهنة الى أن الانجاز احانا يكون أوفی 
تحت ظروف الشتىت ٠‏ 
لقد كد هذا الرأي الابحاث المستقصة اتأثير الضوضا على الطاقة 
المصروفة ٠‏ فالجهد قد يمكن قاسه قي حدود التوتر المضلي أو سرعة 
التفس » والاصح القول بمقدار ما يستهلك من او كسحين كما يتضح من 
تحلنل ما يزفره الفرد من هواء ٠‏ تتحو مثل هذه التجارب كافة الى الابانة 
عن أن الجهد المصروف يكون اكثر في ظروف تسودها ضوضاء » حتى إذا 
كانت هذه القوضاء من الضرب التصل الخال من المنى ز كصلصلة الآلة 
الطابعة ) الذي بحده معظم الافراد قل انواع الصضوضاء آزعای' TE‏ ضر ر 
كيرا يتوقع من جراء انغاق الجهد الفسلجي هذا خلال القترات القصيرة أو 
قي الاعمال السيطة » طالا آن الفرد يحتمل أن يعمل بقدر ما سمح يه 
طاقاتة وضمن حدوده » وطالا هو محتفظ بفائض من الطاقة لديه » لكننا 
في حالة انصرافنا الى عمل ذحني مركز > فأن ما يتطلب من جهد مصروف 
متزايد لمقاومة التشتيت فد يسلم الى تعب متزايد كير ٠ه‏ 
على أن ما ينبغي تذكره دوما هو أن هناك فروقا فردية واسعة فما 
)١(‏ يرى الرافعي ان لفظة ترميج هى افصح من لفظة الشطب وان حذه 
الاخيرة هى مما إستخدمه المولدون وقد أنكرها على نفسه فی بیت له : 
ممددة كالسطر في صفحة المنى واطمارها تبدو كما «شطب» السطر 
( المترجم ) 
(۲) انظر ما ذکره ۰١‏ ده لیرد » مثلا في د« تجارب تتصل بالجهد 
الفسلجي في الضوضاء » المنشور في مجلة المعهد الوطني لعلم النفس الصناعي 
Nat-Indust. Psychol.‏ -آ» ۱۹۲۹-۱۹۲۸ » الجزء الرابع » العدد ۲١١‏ ء 
۷۲ — 


يتصل بالتشتیت ۰ اذ قد جد (آ) مثلا انه يتعذر علله الاستمرار في العمل 
خاإل اذاعة قطعة الفغارو 0٣وع۴‏ الموسبقة › نظرا لأن الموسسقى 
مسار باتاهه اشد الاستثار » ي حان الها عتد (ب) الذي لا باه 
للموسقى كيرا لبت بأكثر من مجرد ضوضاء تبعث على التعة النامضة 
تس مئه هامش الشعور ققط ء ولكن يمكن القول بأطمشان انه من 
لانمل ء اذا كان في المستطاع » ابعاد التشتىت وازالة اسبابه مما لو حاول 
امرء تعويد نقسه أغفاله ٠‏ فبأستطاعتنا أن لزم انفسنا »> اذا اقتضى الإمر > 
بأداء بحث عقلي قعال في اشد الظروف تشتيتا » لكن مقدار التعب الاجم ٠‏ 
لا بتتاسب عادة وما نخصل عليه من انج ٠‏ 


الوضسح الانتباهي 

بنطوي الاتتباه الم كز عادة على « وضع « Physical set yanı‏ 
خاش ٠‏ فاعضاء الحس تهاً وتكف لأدراك حسي أوضح ؟ ويزداد 
التوتر »> خاصة حوالي الرقبة والاكتاف ؟ وتتنقطسح الحر كات 
الحسمه الصغير ؟ ويح التفس أضحل وسر ع ؟ وزيسل ار 
کان جالسا > 8 الانحناء نحو الامام ٠‏ واذا ما استثير الاأتياه بقوة فأن 
هذا «.الوضع »> تخد بصورة لا شعورية : وقد انطع ملاحظنه يدو 
اانا ی کی کی ار کے کات براقب بر ناحا في 
التلفز يون ا بأهتمامه دة ء وعندها جد اثر كيز اء فربسا 
کون من النافع اح اا أن نخحتفظ بالجسم في وضعمه الاتتشاهي 


» عن صد‎ attentive posture 


الأراجسسم 


1. William James : Principles of Psychology. 
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وبتضمن فصلا مثیرا يتملق بالاشاه 
G. F. Stout : Manual of Psychology.‏ .2 
وينطوي على متاقشة مسهبة عن الموضوع من وجهة النظر الفلسفة ٠‏ 


ã3. M. Collins 
Experimental Psychology (1926). 
J. Drever 


وه فصل من خر ما صمنه الكت البحد شه عن الاتشاه ۰ 


۷٤ 


الفصل العاشر 
التص و ر 


بالاضافة الى الاحساس والادراك الحسي » الذي يكون عقلنا في حالة 
حدوثه على امال بستنا المباشرة الحاضرة » لدينا كذلك صور عقلة عن 
الاشاء االغائة والاحداث الماضىة ای حاب الاشاء ال تي لم تبلغ بعد سز 
الوجود فلو ٠‏ وتتوفف هذه الصور العقلىة على العملىات الرمزية التي 
تجري في المناطق الارتباطية ء 
ولعل الصور المقلية هذه يمكن تصنيفها بطريقتين مختلفتين فهناك ٤‏ 
اولا » التمسز بين صور الذاكرة esعةصن-رإمصمص.‏ والصور المر كة 
Canstructed images‏ ؟ وهناك » ثانا » التمسز بين مختاف الصور 
المرتبطه بالحواس المبختلفة ٠‏ 


صور الذاكرة والصور ال ر كبة 

اذا ما ابصرنا وجه صديق » أو اذا ماكولا صورة عقلية سمعية عمسن 
نبرة صوته » فنا نكون قد خبرنا تكوين صورة عقلية تستند الى الذاكرة ٠‏ 
واذا ماکو تا صورة عقلة je mental picture‏ مدبلة ما بواباتها مسن 
لۇۇ وشارعها من ذهب › أو اذا ما الفنا صورة عقلنة عن حوان معان له 
زاس النسر » وجسم الار تب » وذنب النقرة ء فنكون دد صورة عقلسة 
مر کنة ء ومثل هده ا تحصل بالاصال مع سار الحواس الا-خسرى 
بدلا عن حاسة النصر : فهي تحدث أتصالها بحاسة السمع خاصة » كا 
يحصل عادة حينما يسمع الملحن سماعا عقلبا تتابم أصوات متعاقبة لم يسبق 
له آن رها فلا ء 

ويذكر أحبانا أنه في الوقت الذي تولد فيه صور الذاكرة أو مال 
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شيثا خبر ناه في الماضي » فان الصور المر كب لا تكون ن كذلك > وائما هي 
جديدة مستحدثة ٠‏ على أن الصور المقلية المر كبة هذه مع آنها ككل جديدة 
مستحدثة » فأن عناصرها المتقاوتة كافة ال بخبرتنا الماضة ٠‏ اذ لم يسيبق 
نا ان شاهدنا من فل ابوابا من لؤلۇ وشوارع من دحب » وانما شاحدتا من 
فل بالفعل النوابات واللۇلۇ والشوار ع والدهب « وان اور العقلسة 
لمر كبة انما هي خلق جديد new creation‏ فقط » أي أنها تجمح 
عذه العناصر في جشتالت جدید ٠‏ 


الصور العقلية المتصلة بالحواس المختلفة 

هناك ضروب كثيرة .شتى من الصور المقلىة كما أن هناك انواعا 
مختلفة من الاحساسات ٠‏ فأستطاعتنا ان ری الصور بعانالمقل e‏ رع و'dہiص‏ 
أن سمع‌الاصوات بأذن العقل » وأن استحصضر صورا تتصل اثر الحواس 
ES‏ عطر البنقسج » وملمس 
ورق الصلفرة »> وحرارة الشصة radiator‏ »> وبرودة زجاج النافذة 
في الشتاء » والم الحرق » أو الحهد العضلي الناشي عن. سخب الا حي( 
٠ garden-roller‏ وأن محاولات كثيرة فد أجریت التقدير الوضوح 
السبي المنصل بمختلف ضروب التصود ر#عومصة » لكن مقارنات 
كهذه لا تخلو من صعوبة > طالما أن الصور الىقلبة »> شأنها شأن حق ق 
الاستبطان > لا تخضع للقياس الدسق ٠‏ وميما يکن من شيء» فان 
معظم الافراد بجدون آنه في المستطاع تراب .الصور العقلة تراتسا تقر یبا في 
خمسة اصناف (صورة عقلية واضحة جدا » واضحة » واضيحة بأعتدال « 
لست واضحة أبدا » لا صورة هناك) ؟ وعندما يصنف عدد كير من الافراد 

(1) ويسمى السنباذج هن الفارسىية والسنبادة وهو ورق خشن 


الملمس من أحد جانييه يدلك به الخشب ليملس وينعم (المترجم) 
)١(‏ آلة لتسوية اررض الحديقة وغیرها بالدك والضغط (المحترجم) 


۱۷١‏ ہہ 


عل هذا اللحو ضروبا شتى من الصور »> فأن النتائج تكشف عن أنه مح 
وجود الفوارق الفردية الواسعة فهناك نزعة عامة واضحة المعالم ترمي الى 
اعتار التصور الصري اأوضح من ساثر ضروب التصور الأخرى »› يليه 
التصور السمعي > وتأني الصور العقلية المتصلة بالالم والشم في نهاية 
القائمة ٠‏ وتتواءم هذه النتسحه تماما وما هو علنه الادراك اللصري من همنه 
عند الااسان > وما تكون عله حاسة الشم من تطلور ضثل اسسا 
( انظلر ص )۱۳٥-۱۳٤‏ ۰ 

فالصور اللصرية لا تتصف بالوضوح فحسب > وانما هي اكثر حدونا 
اش فا ضروب الصور الاخرى ٠‏ فهى أمبل الى أن تحدث تلقاثا 
مع معظم ضروب التصور الاخرى » ولا يصح المكس باقسبة لأنواع التصور 
الاخرى ١‏ اد يندر أن تصور مداق الحلوى و الحهد العضلي اللاشي عن 
سحب الاححه » دون تكوين صورة عقلة. للحلوى أو اللماححةه هذه > 
لكننا اذا مأكونا صورة عقلنة بصرية لشحرة ء مثلا »> فلا يلزم بالضرورة ان 
تكون لديا صورة عقلىة لملمس لحاثها » آو. حفيف أوراقها » أو أريج عطر 
ازهارها ء 


على أن مدى الفروق الفردية في التصور هذا يجب التأكد عله ء 
و اللصري من اهمه باه باللسبة لمعظم الافراد » فهناك 
آفراد کثیرون يکون اللصور, الصري هذا اقل اهمية لديهم مما يكون عليه 
التصور السمعي آو الحسي أو ضروب التصور الاخرى » فهناك اناس ممن 
بتذ كرون اصدھاءهم من ع أصواتهم ولس من مظهر هم > وهسم 
لا يظهرون فدرة في الهندسة أو في فراءة الخرائط »› اذ لا تطعون ان 
بتصوروا بوضوح تصورا بصريا المتماطح dlخر‏ gطة‏ < Conic sections‏ 
والمخلثات الكروية sعاعرما٣t Î «spherical‏ ميحطات الاشباء وسطوحهاء 
وعناك اخرون ممن حذفوا في الح ر كات الني تشتمل علها لعبة (الكر يكيت) 


ص ۷۷) مه 


أو الرقص:»ء أو مروا على عملات إللحlم e welding‏ او الخراطة 

lathe-turning‏ »> ولا ستطعون اانا وصف هدہ العملیات ال 
طلابهم نظرا الى انهم يفكرون بهذهالحر كاتعلى اساس من الصور الحر كية 
(صور عقلية تستند الى احساسهم العضلي الداخلي) ولس على اساس مسن 
الصور التي ييدونها آمام المشاهد » وعلى هذا فتعذر الامر على الطللة 
فهمها لأن تصورهم للحر كات انما هو تصور بسصري محض ۰ 


الصور العقلية اللفظية 

نستخدم في کئیږ من ضروب تفکیر نا » لاسیما اذا کان تفکیرا مجر د! » 
صورا عقلة للألفاظ اكثر من استخدام الصور العقلة للاشاء والاحداث »> 
وتتطلب هذه الصور اللفظية بحثا خاصا ٠‏ ويتيغي الا تخلط هذه الصسور 
(وكثيرا ما خلط في الغالب) مح الحركات الاولة ف الحبال الصوتبة 

cor‏ امعم »> وحر كات اللسان والشفتين »ء او غيرها من اعضاء 
النطق الالخرى » التي تصحب في الغالب عملباتا المقلة ٠‏ وتحصل شل 
هذ الحر كات عندما قرأ أو حسما تفكر - ان ما تثيره هذه الح ر كات من 
تلفظ خفيف أنما هو في الواقع أحد الاسباب الرئيسة التي يمكن تحاشيها 
لثلا تحد من السرعة في القراءة الصامتة - لكنها لا تعود صورا عقلة أكثر 
هما تكون عليه أية حر كة جسمبة أخرى ٠‏ اذ أن المقصود بالصورة اللفظة 
هو » بكل بساطة » صورة عقلة للكلمة ؟ وهذه فد تكون صورة عقللة: 
بصرية لشكلها المكتوب أو المطبوع » وربما شسكون صورة عقلية سمعية 
لللفظها » كما يمكن أن تكون صورة غقلة مسكالكة أو حر كىة للح ر كات 
المصاحبة للتصير عن النطق بها »> أو لدى كتابتها أو الاشارة الها ٠‏ 


الصور العقلية والاحساسات 
ان الصورة المقلية (التى وصفت بأنها احساس بستثار استكارة 


- ۱¥ - 


داخلة) تکون عادة اقل "ماتا » وأضأل وضوحا »> وأدنى تزا مما کون 
عله الاحساس المصاحب لها ٠‏ ورغم هذا » فمن المحتمل في ظروف معية 
إن لخبت الصورة خطأ بانها احساس » والمكس بالمكس ء 

والاهتلاس » وهو محرد صورة عقلىه ظاهرة الوضوح والشدة > 
يعتىره الفر د المهتلس Hallucinated individ ua!‏ ضر با من الاحساس ۰ 
i‏ الى جاب آنا فد تخفق في التمسز بين الاحساس والصورة الناجمه 
عن صوت رقیق جدا ؟ ویذكر جاردنر مرفي" أننا تحت ظروف تجرييية 
ملائمة في غرفة معتمة لا استطع القول متى نرى فعلا صورة باهته تعرض 
عل شاشه ومتی نتصورها تصورا عقفلا محر دا وان قصل الا حساس السمعي 
عن الاحساس البصري في هذه التجارب قد اسهم ولاشك في الكشف عن 
كوه صورة سمعبة أو صورة بصرية ه ورغم هذا » فان هذه التجارب 
تىرهن على ان الاحساسات والصور العقلىه هذه لا تختلف دوما اختلافا 
ET‏ 


الفروق الفردية في التصور 

E GA E 

a N gE 
نم أنه اذا ما أصبح التفكير تنجريديا » تصبح صور الالفاظ أو سواها مسن‎ 
الرموز الآخرى اكثر اهمة من الصور العقلة للاشباء أو الاحداثءأسلمت‎ 
types «“ هده الفوارق £ يوم ما الى معحاو لے تسم الان ال م انماط‎ 
من جاب التصور السائد لدیھم › کما ادت تلك الاختلافات الى وسمهم‎ 


بآنهم « بصريون » نوز »و «سمعيون» كهاتقسة الى ما هناك 


° ۲٠١۱ص‎ )۱۹٥۱( المدخل الى علم النفس‎ )١( 
- ۱۷۹ 


من ضروب في التصور ء٠‏ لكن بحثا من أحدث البحوث قد أوضح تان 
الافراد الذين يتمتعون بصور واضحة من مخلف الضروب هم اكثر عددا 
من اولثك الذين يتمتعون بضرب واحد فقط من ضروب التصور الذي يكون 
اشد نفاذا لديهم هما لا يبرر ضمهم الى نمط محدد من انماط التصور ٠‏ 


وهنالك من الحهة الاخرى »> غرائب معنة من التصور موجودة لدى 
عض الافراد »ولكنها لبت لدى معظمهم ٠‏ اذ أن لدى بعض الافراد »> 
أولا <c‏ صورا غددıة number-forms‏ أي ان لديهم صورا عقلله بصرية 
ترتب فها الاعداد المخلقة على شكل صورة أو خارطه محددة لته ہے 
ونما يفکرون بعدد معان » بحصضرون هده الخارطة أمام عبن العقل » 
فنظرون الى العدد نظرا عقلنا في مكانه المناسب ء ولقد وجد جولت* > 
وهو اول من درس هذه الصور العددية دراسة منسقة ( كما درس جوانب 
أخرى من جوانب التصور ) أن الصور العددية هذه تيل الى أن تقع في 
کد وی راا ت زر ما ب اا 
لا صلة لها تربطها بأية طريقة خاصة من طرق تلم الاعداد 
أ بان الطفوالة > كما لاحظط كذلك أن الافصسراد مسسن يتم التصور 
2 عل ساس تکوین الصور العددية يدهشهم اد بحدون الصود العددية 

هذه ليست عامة شائعة كما آن الغاليبة المظمى من الافراد ممن لا يجري 
تصورهم على استاس من الصور العدديه هده يلقون آنھا مما بتصف ها 
بعض الافراد بقط ء 

ووجه الغرابة الثاني من وجوه التصبور هو التداخل وزوهطاومو”رو 
او المبل الى ربط الصور العقلىه الخاصة بحاسة مسنسة مم ا۔حساسات > أو 
صور عقللة » أو افكار تتصل بحاسة أخرى ٠‏ واكثر ضروب التداخضل 


(۱) بحوٹ تتصبل بقدرة الانسان (۸۸۴) أعید طېعه عام ۱۹۰۷ 
في سملسلة Everyman’s Library‏ 
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ديوعا هو التصور اللولي Î « chromaesthesia‏ « التفكر القسالم على 
سور الالوان عنم اطغ coloured‏ » وبه يتم ارتباط صور عقلبة لالوان 
مختلفة مح اصوات متفاوتة »> ومختلف الاأفراد » واشهر السنة »ء وايسام 
الاسوع » أو مختلف حروف الهجاء ٠‏ وكان سكريابين الللحن يربط بين 
الالوان المختلفة والمفاتىح الموسيقة التقاوته »> وهناك من بين اأوسيقان ممن 
يتصفون بالتفكير القائم على الالوان من يستقد أن الاستمتاع باللحسن 
اعرد على (السانه) یز داد زیاده ری لو أن کل مفتاح من مفاسح (الانة) 
هذه ادی وظفهة تح تیار يسرج بواسطته ضاء يختلف عن ضاء اخر بحبث 
یکون تتابع الانغام مصحوبا بتتابع الالوان » والمفروض ان التداخل هدا 
انما هو فقط ضراب متطرف من ضروب النزعة العامة الرامية الى التفكير 
والتحدث عن الالوان الحمراء التي تشعر بالدفء والالوان الزرفاء التي 
شعر بالمرودة والالوان الشوداء التي شیر اى الثقل والخطوط الطلقه 
وغر ذلك »ء كما ان التداخل هذا ينم عن الحكم على ان المكمبات المطللة 
بالوان قانمة يدو و كأنها أثقل من المكمبات الي هي من نفس الحجم والوزن 
لكنها مطللة بالوان خفيفة ففي هذه الامثلة كافة ترتبط صور حاسة مسن 
الحواس باحساسات » وصور تعود الى حاسة اخرى ٠‏ 

ثاثا » تكون الصور العقلنة عند بعض الافراد صوراً تفصيلية على نحو 
غير اعتنادي وتكون واقعية وواضحة ويتحدد مكانها تحديدا اتا في راغ 
خار جي وان الصورة العقلىة تختلف عن الاهتلاسات في انها لا تحسب 
خطاً بأنها مدر كات حقىقة ٠‏ فهذه الصور العقلبة الارتسامية ع اهلام , 
کما تسمی هكذا ( وهي مشتقة من الاغريقة eidos‏ ومعتاها الشىء 
المنظور ) ء قد تكون جامدة متسلطة ومزعجة ؟ ولعلها تكون مرنه وتتاح 
الهمنة علها وتواکی الاعراض التي ير مي الها الفرد وتحدث اور 
المقلية الارتسامة في اجلى خصاتصها بعد الشىء المدرك الذي نشا عه 
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مماشرة ۾ لکن الصور العقلة الار امه هده هي لست ما نشا عن 
الدر كات على نحو مباشر فهي كثيرا ما قى مستمرة بعد حدوتها او تلقطم 
م تعود خلال فترات طويلة من الوفت ؟ وان سسا متها تتصل بالضرب 
المر كي ولس بالداكرة ٠‏ 

ولعله في المستطاع توضح الصور الاراسامة من الضرب النصل 
الواضح بتجر بة تالف هن هربع فوامه حروف وصقها جاردار مرو 
اذ عرض مربع مؤلف من حروف »› كما هو موضح ادناه > على مجموعة 

< R B 


C F Q 

من الافراد » ومن ثم يطلب البهم بان يسددوا النظر اله بشات حتى يشعروا 
بآنهم يستطيعون استحضار صورة عقلبة بصرية واضحة ٠‏ ويعتقد معظسم 
اللاس مطمشين بآنهم يستطعون هدا بعد حوالي الدصقة > وآنهم ف الواح 
لا يواجهون صعوبة في تسكرار الحروف ,ZıJ, 1:, 8, FR, X>‏ 
الى اخرها > حسب الترتيب الذي تملموها فيه ٠‏ ولكن لو طلب اليم 
البدء باعل الزاوية النمنى ومن م الاتحدار الى الأفل بقراءة 'الاعسدة 
المؤلفة من الحروف لأصب بالارتباك ٠‏ على أن الفرد الذي بوسعه تكوين 
صورة عقله ر سسامة يستطح فراءة اللحروف عمودياl Vertically‏ 
وفطرريا diagonally‏ <« وصور انliة backwards‏ 
وفي آي رتب يراد ه 

شبح الصور العقلية الارتسامية كثيرا بين صغار الاطفال ( اذ أن /٠٠‏ 


۰ من المصدر المذ كور على ص۱۷۹‎ ۲١١ص‎ )١( 
س‎ A - 


منها تقر يبا تحصل عند الأطقال فيما بين العاشرة والخامسة عشرة من العمر)> 
لكنها تتضاءل عادة أبان فترة المراهقة ٠‏ ولقد أجرى النورت“ تجارب على 
أطفال أرتساميين > فوجد أنهم في حالة نظرهم الى صورة معقدة لمدة ٠١‏ 
ثانىة »ا يواجهون عادة صعوبة تذكر في رسم صورة عقلبة واضحة مفصلة 
لها على لوحة رمادية اللون ء والصورة التي استخدمها البورت في تجرته 
كانت تمثل ملفلرا لشارع الماني » و كانت تنطوي تلك الصورة » من غير 
وضوح » على لافتة فندق تحمل لفظة الائنه ھı Gartenwirthschaft‏ 
فأستطاع عشرة اطفال من مجموع الاين طفلا جرى اخبارهم ( ممن 
لا يعرفون الالماة ) أن يتهجوا هذه الكلمة أماما وخلفا ء اعتمادا على 
ماكو نوه من صور عقلية لذكلمة » ولم بقعوا في أكثر من خطاتين ٠‏ 


ولا يعدم التصور الارتسامي بين الراشدين ء لكنه ادر الحصول ٠‏ 
ويضرب مولسس' مثلا على التصور الارتسامي عند الراشدين حالة لاعب 
شطر نج معصوب العينين استخدم التصور الار امي في التعرف على و 
الشطرنج والقطع ء٠‏ وكان باستطاعته عنڊما يلمب لعبتين في وقت واحد آن 
يسني احدې الصوراان ويستحضر الاخرى كما يقتضي الامر ٠‏ دا 
بعض الخطاء ء ما اعدوه من بخطابات من الصور اللار ستامسة التي کونوها عن 
الكلإم الذي اعدوه سلفا ويذكر (جولتن) ان ساسا قد انع هذه الطريقه > 
وکان تلكا في خطابه السياسي وقد عزا (جوتن) سبب تلکثه في کلامه هدا 
الى تصححات كانت قد آجريت في الخطاب‌الذي كان « يقرأ » مله ٠‏ ويتمتع 
كثير من الشعراء والفنانين كذلك بصور عقلية بصرية ارتسامة ساعدت في 
تقربر ما التهحوه »> واثرت فما آذتجوه و 

)١(‏ « التصور الارتسامي » مقال منشور في مجلة علم النقس 
البربطائية 1۱۹۲٤١‏ > المجلد ٠۵١‏ » ج١.‏ 

(۲) علم النفس العام وعلم النفس الاجتماعي ۸ ,۰ ص٣۱۲۳‏ ۰ 
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وظائف الصور العقلية : 


ان وظائف الصور العقلية لا تقل في اهميتها عن طبعة تلك الصور ء 
وقد التفت الى اهمبة وظائف الصور المقلية هذه في السنين الاخرة كل من 
(البورت وبارتلث ويير) » الى جانب .رهم من الباحثين الآأخرين » مسن 
اولوها اهتماما خاصا ٠‏ 


١‏ اولا » » ان الصور العقلية هي عناصر رئيسية في التفكير الواضحح 
كله ( ربما في ضروب التفكير كافة ) المتصل بالاشاء او الاحداث غير 
المائلة ولا الحققية ؤانما يتصل بالماضي والمستقل او ما يمكن ان يكون 
محتماا فقط + ولقد کان يجري النقاش فما مى بحماس حول ما اذا كانت 
هناك « أففكار لا تقوم على صور عقلىه » imageless thoughts‏ 
اي آفكار غير مصحوبة باي ضرب من ضروب التصور ؟ ومع ان النقاش 
اليوم اقل حماسا مما كان عليه في الماضي » فلا يمكن اعتبار المسألة منتهية ه 
فقد آکد كل من ( جمس وستاوت ) ان هناك في كثير من المملاث المقلىة 
د تحولات لا تد الي الصور اقل « imageless transitions‏ 
وهي حالات غامضة غير محددة لا تتطوي على صور عقلية من أي ضرب 
كانت ء٠‏ لكن هذين الماحثين اللفسانبين كلها متفقان على أن التفسكير 
الواضح »> تمسزا له عن الحالات التحولية المهمة هذه »> يتطوي دوما على 
ضرب معين من ضروب التصور »> على انه تصور لفظي فقط ؟ ولقد أكدت 
هذا الرأي بوجه الاجمال احدث البحوث التجريسة'“ ٠‏ 

ثانيا » تعد الصور العقلة عونا للذاكرة » اذ أن ما نتصوره تصورا 
بصريا » سمصا » آو:ح ر كيا »> أو بأية طريقة أخرى » استطيع تذكره' 
بسهولة أكبر ٠‏ وهناك اساليب كثيرة تعمل على تحسين الذاكرة » ومع آنها 
۷ ,:؛ في مجلد ۳۷ » ج۸۷ بشان « استرجاع الافكار » ٠‏ 
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لا تير ضروب النصور الأخرى الا فللا من الأهتمام » فهي تلمب دورا 
كيرا بتضافرها مح ما للصور البصرية من فيم في تدريب الذاكرة 

training-emoryص‏ ؟ ولقد برھنت کئیر من التجارب على ما لوسائل 
الاإيضاح هلله لعدوز۷ من قيمة في التعلم ٠‏ فقد أعد فالنتاين ' > 
مثلا » تجربة فمة تنطوي على محاضرة ء تلت فها على الصف بصوت مر تفع 
قطعتان تأريضتان قصيريتان متساويتان في الطول والصعوبة ٠‏ وكانت احدى 
القطعتين عند التلاوة موضحة بخريطة على اللوحة » في حين تر كت الاخرى 
ن ا وح (وكلتا القطعتين كانتا مزودتين بخرائط » ولا فرق في 
اي الخرائط تستخدم) ويطلب الى الصف بعد تلاوة القطعة عليه الأجابسة 
على للانة عشر سالا تعلق بمحتوياتها ‏ وتخفى البخارطة بطسعة الحال ٠‏ 
وندون استشاء »> کانت اة عالىة جدا من الاجابات الصححه فد ذ کرت 
عن القطية المعززة بالخارطة » 


ثاثا » ذكرنا من قل أن الصور الذهنة اللفظية تساعد التفكير المجرد 
>»١ abstract thought‏ كما هي الحال في الرياضات والعلوم مثلا > 
حبث يعتورنا المجز مالم استطع تصور الالفاظ والارقام والرموز الاخرى 
تصورا ذهنا ء فقد ذكر ستاوت"' اذا مافكرت بكلمة حاة ئا 
فأنما أفكر بضرب عملبة عامة تتجللى على صورة تاقض لا متناهي تؤدي 
بطرالق خاصة ٠‏ فلفظة « حاة » هذه تمكنلى من تر كيز الاتباء على شكل 
عام من أشكال عملبة يسودها التنافض اجار Contradistinction‏ 
الذي يتناول وجوه عرضها المتعددة ٠‏ وأن الصورة الذهنة المطابقة للشيء 
E SR‏ 
ص۲٤-1٤‏ . 

(2) Manual of Psychology (5th ed. 1944) pp. 149-50 
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بعض الباحثين النفسانين ء وملهم بير خاصة » يؤكدون على أن الصور 
الذهنبة غير اللفظة المجسمة تكون أشد نفعا في التفكير المعجرد مما كانت 
تظن سابقا + فهم يؤكدون على النماذج الحقيقة والمتصورة في کئيږ مسن 
فروع العلم > ويشيرون الى أننا نستخدم في الغالب صورا غير ل لفطة للتمير 
عن افکار محر دة abstract ideas‏ ( کان ستحصر صورة ذحة ۾ قابس 
المدالة ) » وأن الصور الذهنية للاحصاءات اللصرية تجمل كيرا من 
التتجريدات واضحة لدى أولثك الذين قد لا يفهمونها الا على هذا النحو ٠‏ 

رابما » ساعد الصور الدهنىة على الاختر invention f!‏ <«ڊde‏ 
حل المشكلات عدذبآمء-٠هاطهإم‏ وفي جمع‌المجالات‌التي يستخدم فها 
المقل شان الاشباء الحققىة أو الممكنة ٠‏ فالمهندس المعماري بستطبع بهذه 
الطريقة أن يتصور بنابة د الممندس الميكايكي ان يتور 
الخلل ءالداخلي في ماكنة عاطلة » ويتسنى للاعب الشطر نج أن يتوفع ما 
يكون علبه الموقف بعد اجراء سلسلة من الحر كات التي بحر يها وما بقابلها 
ن اللاعب الآخر » ويتاح اصبي أن يفكر بم تكون عليه احساساته السضلة 
لو ففز الى الاسفل من فوق جدار يبلغ ارتفاعه انی عشرر قدما : فهڙلاء 
جميعا يستخدمون الصور الذهنية لتوجيه افكارهم وسل وكهم ٠‏ 

خامسا ».للصور الدهشة آثر في بدو وتا للادب » والرسم painting‏ 
والللحست useااpلuءه‏ » وللفنون الأ خرى كافة ٭ فعندما تنظر الى 
صورة أو تمثال مںوای » فلا نکون بصدد احساسات أو ادراکات لها 
فقط > وانبا نکون كذلك مدد محموعه من الصور الدهنة المستمدة من 
الحواس الاخرى » كما يحدث في الحالة الني نخبر فيها خبرة عقلية صو 
مصنا » أو ذوقا » أو شما خاصا» أو ملساء أو درجة حرارة » أو حركة 
لشيء معين كونا عله هذه الصورة مهما كانت عليه من عتامة ٠‏ ثم ننا اذا 


)١(‏ أثر التصور في العمليات العقلية (۹۴۷) ء 
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ما فرأنا شعرا أو شرا ذا قمة فبة ء فأن خيرتا تتطوي على صور عفلة 
لجرس الالفاظ » وصور الاشباء والاحداث التي شي الها الالفاظ ٠‏ 
وينتفع بعض الشعراء (ومنهم شيلي”" واتسن" ) من الصور الذحنية 
اللصرية لعا كيرا » ويفيد آخرون (ومنهم سونہرن" » بله براوننج* ) 
فائدة كبرى مما يكونوله خاصة من صور سمعة تقوم على الاتباء »> ويرسم 
آخرون غيرهم ومنهم. (لونجفيلو"') صورا لفظية > بينما يهتم غيرهم 
(كنا فمل بوب“ في : مقالة عن الانسان) بنقل الافكار أ كثر مما يرمون الى 


أثارة صور ذهنية محددة عن اشياء خاصة معيلة ٠١‏ لكن الشعر والنشر كليهما 
يلحآن الى استخدام الصور الذهنية الى حد قد يكون بعيدا أو قريبا ء وفي 
حالة اعداد خطابة أو حديث يقصد منورالهما التأئير على احاسيسنا أو سلوكنا 
ينتفع بالحققة القائلة ان للصور الذحنبة المجسمة الواضحة أثرا وى 
في اثارة الانفعالات والحث على الممل مما للتعاير المجردة العامة ٠‏ 


ا د ا ا ي 
(ا) شاعر من شعراء المعصر الرومانتيكي في انكلترا ويعد الممشسل 
للجانب المخالي من تلك الدزعة في الادب » توفي في النتصف الاول من القرن 
التاسع عشر ۰ ( المحرجم ) 
(۲) الفريد تنسن من شعراء القرن التاسعح عشر في انكلترا أشتهر 
بقصائده التعليمية والغنالية » توفي في نهاية القرن المذاكور ٠‏ (المترجم) 
)٣(‏ شاعر انكليزي ولد في النصف الاول من القرن التاسع. عشر 
وتوفي في مطلع القرن العشرين ٠‏ (المترجم) 
)٤(‏ روبرت براوننج شاعر انكليزي عاش ومات في القرن التاسح 
عشر » عرف بنزعته إلى إكساب شعره الطابع الدراماتيكي ٠‏ (المترجم) 
1( الكسندر بوب شاعر إنكليزي ولد قي نهاية القرن السابع عشر 
وتوفي في النصف الاول من القرن الغامن عشر ء يتميز شعره بالدقد اللاذع 
وتغلب .عليه نزعة الثهكم » وقصيداته الذدكورة تمثل نزعة فلسفية ضمنها 
مواغظ بعيدة عن الخيال الشعري ٠‏ (المترجم) 
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الفصل الحادى عشر 
الذ كاء واختبار الذكاء 


الذكاء تير > شأنه شأن الغريزة » يستخدم اطلافا ولسكن يدر 
تعريفه ٠‏ واذا كان لنا أن قول ان الذكاء هو العامل المشترك بين جميع 
القدرات العقلىة » فلا يشعر القاريء بأنه قد تتور كيرا ٠‏ لكن هذا التعريف 
بنطوي > في الواقع > على أهم ما توصلت اليه البحوث النضية في هذا القرنء 

نظرية سبيرمن الخاصة بالدكاء 

جاء سبیرمن عام ۱۹۰٤‏ بدللل رياضي أوضح ره أن جمح القدرات 
العقلية القابلة للقناس انما هي فدرات ار ا و تناول بحوشه 
الاولى عددا محدودا من النشاطات »> لكن بحوثه التأخرة ء وقد شملت 
القابله الموسقبة راiءوموء‏ اععنوسص » والاستعداد للرباضات 
wei < aptitude for mathematics‏ اسو ل المىكانياك »> والذاكرة 
اللطقسة رإمصعص اوه[ » وقدرات أخرى كثيرة ء فد كدت 
کثیرا على الرأي الذاهب الى ان القدرات هذه جميعها تزع الى ان ل 
معا متضافرة ولا یشتر ط أن تكون الصلة نها متبنة » لكن معامل الارتماط 
كما يعر عله بلغة الأحصاء » مهما كان صغیرا یجب ان یکون موجیا ہے 

٠ ۲۸٤ج‎ » ١١ المجلد‎ )۱١۹١٤١( محلة علم النفس الامربكية‎ )١( 
Correlation coeficient Jı يعبر عن درجة العلاقة بمعامل الار‎ )۲( 
ويكون معامل الارتباط الموجب التام‎ ٠ )١ -( و‎ )١ +( ویتراوح بین‎ 
وبكون‌معامل‎ ٠ كما هي الحال في قراءة محرارين تحت ظروف متماثلة‎ )١ ر+‎ 
كما هي ‌الحالفمقدار كمية الرمل المىجودفي قنينتي‎ )١ - ( الارتباطالسالب‎ 
ويكون معامل الارتباطصغرا فى حالة انعدام العلاقة انعداما‎ ٠ الساعةالز جاجية‎ 
ويتراوح معامل الارتباط‎ ٠ تاما (ركما هي الحال بين لون الشعر والذكاء مثلا)‎ 
وصقر › ویتراوج معامل الارتياط الښسالب‎ )١ +٣ ( الموجب النأاقص بين‎ 
8 )١ =( غر التام بين الصغر و‎ 

— ۹ - 


وبعارة اُخری » فالحققَة القائلة ان الفرد الذي يمتلك أبة فدرة عقلة 
ei‏ يمتلك الى جانها 
قدرة أخرى ٠‏ وهذا الاستنتاج يتعارض والرأي لع الذاهب” الى أن 
الطسعة تعمل وفق مدا العو يض Compensatory principle‏ »› «حىث ُن 
وجود القدرة في جانب يقابله ضعف في الجانب الأخر ٠‏ 


ومضى سبيمن في القول (طالا أن تتيجة النقاش الاحصائي من التعقيد 
بحيث يتعذر تلخيصها هنا) أن درجة وضرب الارتباط الموجود يمكن تفسيره 
فقط على أساس من الفرضة القاثلة ان القدرات المقıة mental abilities‏ 
كافه تشترك في عامل عام t0r‏ 0۸ت ه۰ وقد سمی هذا العامل العام 
< ع > ع ء وقد آكد على أن كل قدرة من قدرزتداالمقايةتعتمد على (ع) 
من جهة » ومن جهة أخرى تتسد عل عامل تان خاص بذاته ه 
وتعتمد بعض القدرات الا-خرى ء كالقدرح إالخاصة بالرسم اعتمادا راسا 
على الموامل الخاصة كإمإاعة؟ متمم ٠‏ وقد أوضحت البحوث الحديثة 
الحقبقة القاثلة انه الى جاب العامل العام (ع) والعوامل الخاصة » توجد 
كذلك عوامل فثوية ماع صسامج يژثر كل منها في بعض الفعاليات 
الذهنية » ولكن ليس في جميمها ٠‏ وعلل هذا فأي نشاط عقلي خاص يمتمد 
من جاب على (ع) > ويعتمد من جانب خر على الموامل الفثوية التي 
بشترك واياها في الوظاثف العقلىة المترابطة > ويعتمد من جااب ثالث على 
عوامل لخاصة به ٠‏ ومن اهم العوامل الفثوية التأصلة هي )١(‏ القدرة اللفظية 
Verbal ability‏ »> وتتضمن هولة ادرالك الإلفاط واستخدامها »> 
)۲( القدرة العدد ية numerica ability‏ »> و اثر کثررا ي تفهسسم 
المسائل اليحساة »> لكھا لا تؤئر كرا في ضروب الرياضات الالخرى 
كالهندسة ملا » (۳) القدرة ایک Mechanical abiliy‏ 


- + 


(4) القدرة على ادراك العلاقات المكاية المجاللة » (ه) القدرة الموسبقبسة 
Musical ability‏ ٭ وتعتمد كثر من ضروب النشاط الذهني عل 
الموامل الفثوية اأكثر مما تعمد على (ع) ٠‏ 


طبيعة العامل العام وع 

يرى سيرمان ان المامل العام بتألف خاصة من القدرة على التفكير 
القائم على العلاقات ٠‏ ومع اجراء شي من التحوير على تعريفه الاصلي قد 
استطيع تعريفه بأنه القدرة على ادراك الخصائص والملاقات التواشجة > 
وهو القدرة على ادراك المتملقات التضافرة ٠ه‏ 

ويتطلب هذا التعريف شا من التوضح > فاذا ما سلتا « ما علاقة 
الاسود بالاببض ؟ » وأجنا بانها علافة « تضاد » فلكون قد ادر كتا ما سنهما 
من علاقة ٠‏ ولو سثلنا « ما هو اللون المضاد للون الاسود ؟ » فاجينا بانسه 
اللون « الاببض » نكون قد استنبطنا متعلقا ٠‏ ففي الحالة الاولى ذكر للا 
تعیران آو » بوجه ادق » « عنصران » 8ا٣٥‏ ول من وطلب البنا ذكر الحالة 
بنهما وفي الحالة"الثائىة » ذكر لا عنصر واحد وعلاقة » وطلب الينا الاتنان 
بالغتصمر. الثاني - واذا ما عبرا عن أيه مقوله من مقولات الملاة 
(کالقول بان الاسود هو عكس الابيض) برمز معن مثل س عص فنكون قد 
ذكر تا في الحالة الاولى كل من س »> ص ومن ثم طلب الينا ذكر (ع) > 
وذكر لا في الحالة الثابة (س > ع) ومن ثم اتينا بالرمز (ص) ٠‏ 

والدليل على تعريف « ع »> هذا هو مرة أخرى دلل رياضي ٠‏ 
ويكشف التحلل إلاحصائي عن أن الوظالف مشبعة ب « ع » بسب 
معينة طالا هي تنطوي على تفكير يقوم على الملاقة التحلبلية والبنائية ‏ أي 
ضرب التفكير المتضمن في حل المشكلات ٠‏ 


يعر سړمن « ع » مساويا بو جه عام الى ما یراد عامة بتعير الذكاء ء 


۱٩١ 


وتؤيد هذا الرآي الدراسة التي تناولت استخدام ما يرمي اليه هذا التصير ه 
وتشمل ضروب النشاط النطوي على حل مسألة في لعبة الشطرنج » وحل 
نظرية في الهندسة » أو التفكير بأدخال تحسينات على آلة معينة ٠‏ تنطوي 
وجوه النشاط هذه كافة على ادراك العلاقات الخآصرة القائمة. بين عناصر 
موفف معان > والاتنان بعئاصر جدندة بواسطة عمللة الاستنىاط ٠‏ 


والافتراض القاثل ان الملاقات المدركة والتملقات المستنبطة يجب أن 
تكون متواشجة »> هو افتراض بالغ الاهمية ٠‏ ويعرف المؤلف خادمة متحولة 
charwoman‏ طلب الها أن تخطي جهاز الراديو عندما حصل هناك 
رعد ٭ وارادت الى جاب ما فعلت .۱ن تفادی اللخطر فعمدت الى الحاكي 
غير الكهربائي وغطته كذلك ٠‏ اذ كانت منهمكة بتفكير يقوم على العلاقاتء 
لکن العلافة المدركة هنا كانت لا ضرورة لها ه 


اخسصارات الذكاء 
تتألف احختبارات الد كاء الحديثة بوجه عام من مسائل تتطوي على 
ادراك العلاوات »> واستتاط العلقات › أو من كلها ه٠‏ وخر الأمثلة عل 
ذلك هو احختار التشهات أكهخ وعتع اهمو » وقد استعخدمه ميرت اول 
مرة > كالقول : ان مثل الكلب الى الجرو كمثل القطة الى الجرذ » الذنب 
اأةغ »> القطىطة kitten‏ » الحلنب وفها يطلب الى الممتحن وضع 
خط تحت الكلمة المصححة ٠‏ فطل الممتحن ءاوه علاان يندرك 
الملاقة بين الكلب والجرو »> ومن ثم يستنبط المتعلقات ‏ أي عله أن ينين 
ما يحمل مثل هذه العالاقة' باقسبة الى القطة مثلما ربط الملاقة بين الجرو 
والكلب ٠‏ وأصعب أمثلة على هذا الضرب من النماذج هو المنال التالي : 
«الدافع الى الطربقة هو كلماذا الى السجة » المحاولة > ما السب » كف»؟ 
ومثال خر على ذلك هو : « العصفور الى الحبوان كالورقة الى الزهرة » 


— ۹۲ 


الطبر ء الخضار » الشحجرة > ۰ 

ویعزی سبب الخفاض ما يحرز في اختبارات من هذا الضرب في 
الغالب الى النزعة في عدم تقهدير العملاقات تقديرا صاثبا ٠‏ ففي مثال النشبه 
المذكور آنفا ء يؤكد معظم الافراد على الارتباط العام غير المناسب القائم. بان 
« الورفة » « الزهرة » أو « الورقة » و « الشجرة » » ويغفلون العملاقة 
الضسفة في وضوحها والتي تربط بين « الورقة » و « الخضار » وهي أصح 
علافة في هذا المضمون ه٠‏ 


وليس س الضرورة في شيء بأن تكون العناصر المتآصرة مؤلفة من 
الالفاظل فقط ء فمن المسكن أن تكون تلك العناصر قائمة على الارقام ‏ اذ 
یمکن ان تذ كر سلسلة من الارقام مثل ۱ ۲ ۳ ۲ ٤)۷) ۳ ۰٥۲۲‏ )۰۸> 
ويطلب الى الفرد ان يكمل السلسلة بمقدار رقمين اخرين ٠‏ وهذا يقتضبه 
ن سان مدا الصلة التي تر بط بين اعداد السلسله الواحدة » ومن ثم عليه 
أن يضف وحدتين أخريين مترابطتين بنفس الطريقة ء أن التشببهات هذه 
وغيرها من ضروب الاختبارات الاخرى يمكن عرضها كذلك على صورة 
اشكال sسصەrچەزق‏ ۰ فذکر لاه 


AKI 3S CCIE 


ومن المتعذر وضع سائل لاء تنطوي على شي ء٠‏ من العوامل الفشويسة 
(كالقدرة اللفظة أو القدرة المددية) الى جانب « ع » ؟ وتتطوي معظم 
اختارات الذكاء المستخدمة على مجموعة متنوعة من المسائل وصعاطهإم 
تعرض على صور متفاوتة وتتضمن مواد من ضروب مختلفة »> بحيث يختفي 
فها أثر الموامل الفثوية التماينة ٠‏ على أنه لاغراض عملبة معبنة لا يكون 
هذا مشجما تماما ء طالما أن نجاح النشاط الذهني يعتمد في كثير من المجالات 


- (AT 


إعتمادا كيرا على العوامل الفئوية الى جاب اعتماده على (ع)"“ ٠‏ واحداث 
التطورات في هذا المجال » وقد تحققت اشجة تتحسن الاسالنب الاحصائة ء 
هي تصميم أختبارات تقبس أثر كل عامل من الموامل الفثوية الى جامب 
قياسها (ع) » بدلا من انتهاج سببل تقليل أثر العوامل الفثوية جمذه الى 


ادلی حد ٠‏ 


تقنن اختبارات الد کاء 

لا يكون لأختبار الذكاء قيمة تذكر مالم يقنن ء فالقول بأن صببا حر 
۷ في اختبار للذکاء لا يعني لدینا شيا > طالا ننا لا نعلم ما اذا كان هذا 
الرقم الذي احرزه الصبي هو رقم اعتيادي أو عال اكثر مما ينبغي ء أو أب 
ضشل جدا ء وعلنه فاتنا نلتمس معارا ص٣إمص‏ أو مقاسا gtandard‏ ` 
نارن به ما بنحزه الفرد ٠‏ 

فمن الواضح أن لس هناك طريقة تقرر مسقا apþriori‏ 
لا « ينبغي » أن يحرزه الفرد « الاعتبادي » في أختبار معان ٠‏ فالدرجشة 
الاعتبادية s0r‏ a[1صnor‏ هي عادۃ درج lئعدJ aferage score‏ 
( أو هي الدرجة التي تأتي في اللحد النوسط ) ٠‏ وعلى هذا فكل أختبار 
يجب أن يعطى الى عينة كبيرة ممثلة لمن يراد اختبارهم » وبعدها ينبفي أن 
شان در جات المعدل معوإمبو والدى range‏ والاتش ار 
distribution‏ ؟ واذا كان الاختنار موضوعا لأطفال من أعمسمار 
متغاوتة » فسحب أن اتان درجات كل مجموعة من محجموعات الاعار 

)١(‏ يذهب بعض النقاد الى ابعد من هذا » اذ هم يقترحون أن 
مدلول (ع) هذا يمكن الاستغناء عنه : فهم يرون أن الذكاء هو مجرد تسمية 


اطلقت على مجموعة من مجموعات العوامل الفثوية ٠‏ وللوقوف على وجهة 


: أيز نك‎ ٠ ح٠ النظر هده انظر كتاب‎ 
Uses and abuses of Psychology (1953) 


- \A£ 


المتفاو ته صوره منفصلة ٠‏ وحنداك وط سسی ل المعر ده التى A‏ من 
تسم کل در حه معبنة من الدرحات المحرزة ۰ 


العمر العقلي و (ح ۰ڈ )() 

آجری بنبه بحا أصیلا تعلق بالنقنین » فقد شرع عام ۱۹۰٥‏ > 
بالتعاون مح سيمون » بوضع سلسلة من الاختبارات للوفوف على عدد 
الاطفال الار سسان الذين لم سىتطىعوا الانتفاع بالضرب الاعتادي مسن 
التعلم المدرسي school education‏ م یکن شه مهتما کشبرا تعر يف 
ما كان بحاول قاسه »> وأن كثيرا من اختباراته الاصلة لم تكن مرضبة اذا 
ما قست بالمقايس الحديثة »> طالما انها كانت تقس المعرفة المكتسبة بدلا من 
ماس الذكاء" ء وكانت تعاني هذه الاختبارات كذلك من عدم جدواهسا 
العملنه وهي ئها اذا ما استخدمت على صورة سوال وجواب question‏ 
and answer form‏ اتا لا یمکن تطسقها على مجموعات مختلفة مسن 
الاطفال بصورة متانة ٠‏ على أن الاختارات هذه قد حققت نجاحا كيرا 
في محالات الاغراض التي وضعت من أجلها » وهي بشكلها انقح لا تزال 
متخدمة على طاق واسع في الاختارات الفردية ء واخر تحوير لها 
(هو تحوير تيرمان - ميريل الجديد في جامعة ستانفورد) شر في امريكا 
عام ۹۳۷ ۰ 


وأهم حقبقة في هذا المضمون ينبغي الوقوف عليها في اختبارات نيه 


ي ي 

)١(‏ ح*٠ذه٠‏ مختثصر لفظتبن هما حاصل الذكاء (المنرجم) 

(۲) تتیح اختبارات المعلومات في الغالب مقاييس غير مباشرة لها 
قيمتها ف اختبار الذدكاء ٠‏ فنمو المفردات > مثلا » وثيق الصلة بنمو الذدكاء 
عند الاطفال » وأن الاختمار القاتم على المغردات يعد يرز مظهر للتحوبرات 
المتفاو تة بالنسبة قياس دنبه ٠‏ لکن النزعة الحديثة اليوم ترمي الى استيعاد 
اختبارآت من هذا الضرب تفضيلا لتلك الاختبارات التي تنطوي مباشرة على 
ادرالك العلاقات واسشئباط التعلقات ٠‏ 


۹۵ ت 


هي أنها احختبارات تنطوي على مقياس ٠‏ واانا الى بيه مدينون بمفهوم 
« الممر العقلي » معد اواصمص > وبأختصار »> فأنالعمرالعقلي (ع*ق) 
لفل ما هو العمر الذي يستطع فيه طفل متوسط الذكاء أن يحصل على 
ما يحرزه هذا الطفل ٠‏ فاذا ما احرز طفل بلغ الماشرة » مثلا »> مجموعا 
من الدرجات في احد اختبارات الذكاء مساويا لا بحرزه طفل متوسط 
إلذكاء يبلغ الثاننة عشرة من العمر ء فان العمر. المقلي لذلك الطفل همو 
انا عشر عاماه فحاصل الد كاء(ح 5° +( intelligence quotient‏ و العمىر 
المقلي (عءق) معبرا عله بالنسبة الثوية لمر الحقيقي أو الزمني 
عق 
)٠۰٠١ × .J) chronological age‏ س ویکون قي هذه الحالة 
ەز 
٠‏ ء۰ ویکون کل من العمر العقلي والعمر الزمني عند الطفل المتوسط 
متساو بين بطبيعة الحال »> بحيث أن (ح٠ذ٠)‏ يكون ٠٠١‏ : لكن أي حاصل 
للذکاء ياتي ين 1° (٠ gy‏ يقم ضمن المدى النوسط »> أي آنه لس ف 
فمة السلم ولا في اسغفله ٠‏ 
وتوزيع حاصل الذكاء بين الأطفال يكون تقريبا على الوجه الآني ٠‏ 

(فال ۲ ممن کون ذكاۋحم أ کثر من ٠٠١‏ يقعون ضمن ال ٠١‏ الذين 
یکون حاصل ذکائهم اکثر من ٠۲۰‏ » وال ۷ الدين يكون حاصل ذكائهم 
اكثر من ٠۳١١‏ وتصدق اللحال على المجموعة التي يقل حاصل ذكاء 
افرادها عن ٩۰‏ ۰ 


ج ده النسمةالمئوية/ 
اکثر من ٠۳۰‏ ۲ 
اکر مرن ٥ (Y۰‏ 
اکثر من +o ۱١۰‏ 


- ۱۹٩ - 


0 ۰ ۵ 


آقل من 4٠‏ ۲۵ 
اول من ۸۰ + 
امل من ۷۰ ۲ 


ان الذ كاء لإ بز داد بعد سن السادسة ڪشر ة أو السابعة عشرة ٠‏ وبصارة 
أخری » ان مقدار ما بحرزه راشد متوسط الذکاء في احد اختمارات الذکاء 
لا يكون اكثر مما يحرزء فتى أو فتاة متوسطة الذكاء تبلغ السابعة عشرة من 
العمر »> مع العلم أن الراشد هذا يتمتع e‏ 
والثقة بالنفس confidence-fاse‏ ۰ فمن المتعدر اذن تطق مفهوم 
العمر العقلي على الراشد ؟ اذ ينبغي أن تتحرى طريقة أخرى لرد مقدار 
ما يحرزه الى معبار معن ٠‏ 

الترتيب الئوي 

ان الطريقة المستخدمة بوجه عام هي طريققة الترتيب المئوي 
percentile ranking‏ او الترتىب العشري eاiءمن ٠‏ فاذا ما استطاع 
شخص تبجة لما احرزه من درجات في اختبار للذ كاء أن يصب تراسا موي 
ا ۰ () »> فهدا معناه أن ٩٩‏ من بين العسنة الممثلة للمجموع الدي 
أجري عله تقئين الاختبار ء قد أحرزوا درجات أقل مما احرز هو »> وأن 
احرزوا درجات اكثر مما نال هو ه٠‏ وتختصر المراتب الموية هذه 
تضم عادة على صورة مراتب عشرية ء فالمراتب الثوية الوافعة بین ٠٠١۸۱‏ 
تؤلف المرتنة المشرية العاشرة #لأعملق طاصه†٤»‏ وهكذا يجري التجميع ٠‏ 
وعلى هذا عند معزفتنا بالترتيب اموي أو المشري لفرد ما يصبح 
بأستطاعتنا مقارنة ما أحرزه من درجات بدرجات غسيره من الراشدين 
الاخرين ٠‏ 


- AY 


ويمكن ترجمة المراتب الأوية هذه الى حاصلات ذكاء ((ح٠ذه)‏ » اذا 
افترضنا ء وا ذلك على نحو معقول » بأن الذكاء موزع بين الراشدين 
بنفس الطريقة التي يكون علبها بين الاطفال ٠‏ وبتملي الجدول المذ كور على 
ص٦۱۹۷-۱۹‏ نری ان ۲/ من الاطفال فقط پتجاوز حاصل ذکائھم ۱۳۰ ۰ 
وعلى هذا فاذا ما جاء ترتتب أحد الراشدين في أعلى مرتبة ال (۲/) هذه - 
أي اذا کان تر سه المُوي بان ٠١١ ٩٩‏ فنا أن تقول ان حاصل ذ کاله 
هو اكثر من ٠ ٠۳١١‏ واذا كان ترته في أعلى ال )/٠١(‏ - المرتة العشرية 
الماشرة ‏ فأن حاصل ذكائه يكون أكثر من ٠۲١‏ » وهكذا ء ولا لم يكن 
حاصل الذكاء هذا عند الرلشدين اكثر من محرد طربققة غر مباشرة 
للتعبير عن الترتيب الئوي > فمن الألوف اكثر اليوم هو ذكر الترتيب 
المخري هدا مصورة مىاشرة ۰ 

الدكاء والوراثة 

هناك كثير من الادلة التي شت على أن الذكاء يعتمد على الوراثة ٠‏ 
والجدول التالي يوضح العلافة (فوضحة بتعابير معامل الارتباط)' الموجودة 
بين ذكاء افراد يختلفون في درجة القربى فما ينهم ٠‏ 


التواثم. المتطابقة 9۰ ۰ 
الأخوة a‏ 
ابناء الحم ۷و 
الدين لا صلة نهم صقر 


على أن هذا لا يعني أن .الذكاء ورايا تماما وان البيثة لا شأن لها ء 
فالورائة تقرر أعلى حدود الذكاء » لكن العوامل البيشة هي التي تقرر ما 
اذا كان في المستطاع بلوغ تلك الحدود ء وتأثير هذه العوامل يكاد يكون 

(۱) انظر الهامش المذ کور على ص۱۸۹ 

(۲) يراد بدذلك الاخوة والاخوات من نفس الابوين ٠‏ 
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سفيرا في بلاد متحضرة كبلد نا »> حيث يتغذى معظم الناس تغذية صحبة 
ويؤم كل فرد المدرسة ؟ لكن أثر العوامل البيشة هذه يمكن إن يسكون 
كيرا في الاقطار التي تنتشر فبها سوء التغذية والأمة ء 

یذ کر د ەوە ھىت 0 کذلك ان ار السثه یمکن ان تفاوت ساوت 
الأعمار ٠‏ ففي الطفولة المىكرة » حين يكون الدماع ي دور اللمو السريم 
ويكون الارتباط بين الوصلات في طور الترسيخ » يمكن أن يكون انسر 
التتببه الذهني على نمو الذكاء أكبر مما هو عليه ابان الطفولة المتأخرة 
والمراهقة 0 

فمن الواضح أن هذه أهم فرضة ٠‏ ويتعذر الختارها اختبارا جريا 
على الااسان » لكنها نالت تعضيدا كبيرا من التجارب التي أجريت على 
الحبوانات ء٠‏ فقد وجد هيب لفسه في تجربة مبكرة » مثلا ء أن القثران التي 
ريت كحيوانات اليغة تجوب البيت طليقة كانت متفوقةبشكلملحوظ فيقدرتها 
على حل المشكلات اكثر مما كانت عليه مثيلاتها من الفثران التي ربت داخل 
الاقفاص : فأستخلص من هذا أن « الخرة الغنية التي اكتستها مجموعة 
الفثران المدجنة خلال فترة اللمو جعاتها أقدر على الااتفاع من الخرات 
الحديدة ابان الاش ۰١ maturity‏ » وتوصل المحربون صما بعد 
الى تتائج ممائلة ثابتة بشأن أثر الخبرة الكرة على قدرة حل المشكلات 
علد الکلاں(““ ٠‏ 

)١(‏ بریطانیا 

(۲) قي کتابه : تنظيم السلوك (۱۹2۹) ۰ 
ص۱۸۹ ۰ : 

)٤(‏ انظر مقال وء ر٬تومسن‏ » وءهیرون بعنوان : « أثر تقييد 
الخبرة الميكرة على القدرة في حل المشكلة عند الكلاب »> ۰ منشور في مجله 
بارنيت تحت عنوان « السلوك الاستطلاعي » في مجلة علم النفس البريطانية 
۸( ۽ عدد ۹ء ê‏ ص۲۰۰ ٠‏ 
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حقائق کشفت عنھها اختبارات الذکاه 


هناك حقائق أخرى لها أهستها كشفت عنها اختبارات الذكاء يمكن 
تلخصها بأقتضاب : 

ان هناك ادلة قللة بشأآن الفوارق البارزة في الذكاء بين الافراد من 
الامم الاوربية المختلفة »> ويحرز الزنوج ۲068ع[ بوجه الاجمال اقل 
مما يحرز الببض في اختبارات الذكاء » ولمل هذا يعزى الى حقبقة أن معظم 
اختارات الذكاء هده يضعها اناس بض في بثة « بيضاء » »> وعلنه فلا تناسب 
تماما افرادا تشأوا في وسط يختلف في ماضه الثقافي ٠‏ و كىفما يكن الحال » 
هنال تواشج على درجة كيرة ء فهنالكه كثير من الزنوج ممن يحرزون 
اكثر مما يحرزه متوسطو الذكاء من السض » كما أن هناك كيرا من السض 
ممن يحرزون أقل مما يحرزه متوسطو الذكاء من الزنوج ٠‏ 

(۲) لا فرق هناك بين الرجال والنساء بالنسة لدل الذكاء ه 


(۳) لا صحة قط للاعتقاد الشاشح الذاهب الى أن الذكاء يرط 
ار اطا وسقا ية الجسم النحفة » هلاك ف الوافع ار ساط ايجابي طفف 
بان الذ کاء ونمو الحسم + حقا أن الاطفال الماقدمان ي صفوههم کو ف 
الغالب أصغر وأنبحف من أولئك التأخرين » بيد آنه لا يمكن الاستنتاج 
قياسا على هذه الحققة قبل مقارنة أعمار كل من الفتين ٠‏ 


)£( هنال صلة ميحددة واضحة بان الجلوح delinquency‏ 
والتخلف العقلي 8و٠‏ ]انال اوارمص ء٠‏ ولا يعني هذا إن الجانحين كافة 
هم من غير الاذ ياء » لکن ۸ من الحاتحين (مقابل ۲ من غر الجانحين)هم 
من المقول » أي أن حاصل ذكاتهم هو أقل من )۷١(‏ وهو الحد 
المقرر ؟ وأن معدل ذكاء الاطفال الجائحين هو افل من المعدل العام بالنسبة 


„e+ 


لجع الاطفال بوجة عا( ء 

ولقد وجدت بين صفوف الجيش خلال الحرب المعالية الثانية صلة 
ممائلة بين الجنوح والتخلف المقلي ٠‏ 

'ستعمالات اختبارات الد گاء 

ستخدم اختبارات الذكاء في كشر من الاغراض العملية ٠‏ فهي ذات 
قمة كبر ى للمختصبعلمالنفس الهني رچ 010 1ر۴8 0141 iڅca Vo‏ › اذ يمکن 
الاستعانة بها لتقرير ضروب المهنة التي تناسب الفرد على وجه أفضل ٠‏ 
فالنجاح الهني يتمد بطبيعة الحال على عوامل كثنيرة أخرى الى جاب 
اعتماده علىالذكاء ٠‏ اذ يتوقف كذلك على استعدادات خاصة > ؤعللىمؤهلات 
معننة > وخصائص جسمة »> ويعتمد على الاولاع والسمات الاخلافسة ٠‏ 
لكن هناك كيرا من المهن الالخضرى التي يكون الذكاء فها من الزم 
الضرورات » وان لم يكن ضمانا يكفل النجاح ۰ اذا ما حاول صبي متوسططل 
الذكاء التدرب على حرفه تتطلب ذكاء أعلى فأنما يحاول عثا ويدد وفته ٠‏ 
ونقىض هذا فاذا ما استخدم فرد عالي الذكاء في عمل روتنني رتيب » فان 
قدراته تكون قد ضاعت على المجتمع > الى جانب ما فد يعايه هو من شقاء 
واحباط شديدين ء ولمل .اختنار الذكاء في حالات الشك يوفر أعواما من 
الجهود المبعثرة غر الموجهة ء 

ان المختصين بعلم النفس التربوي ينتفعون انتفاعا متزايدا مسن 
اختبارات الذكاء » فمثل هذه الاختبارات تستخدم (الى جانب امستتخضدام 
الاأمتحانات الاعتادية) ف احختار الطلمة لختلف ضروب التعليم الثانوي ملا + 
ولهمافمتهماالكرى كذلك في تحري اللخلف التربوي 

educationa1 backwardness‏ وف شخص الضف المقلي 

۰ ن 


ment deficiency‏ »۰اذ هي ساعد في التعرف على یحدید ما اذا کان 
يرد الضعف في الانجاز الى الذكاء الواطيء بالدرجة الاولى » أو آنه 
یعزی الى اساب الخری کالتعلم انلردa«ڃ«ء bad teaching‏ أ الاضطراب 
الانفىالي اe‌ناconf‏ اemotiona ٠‏ وتصىشخدم اختبارات الذكاء كذلك 
في توجبه « المعضلين » والشكلين مسن الاطفسال »> 
guidance of Problem and clifficult children‏ 
فالذكاء هنا > كما في التوجيه المهني » انما هو بطبيعة الحال > احد العوامل 
الكثيرة الاخرى التي ينبغي تحريها ٠‏ لكن ماعب الطفل في كير مسن 
الحالات ترد بالدرجة الاولى الى الحققة القائلة ان قدرته ضشلة أو ضعفة › 
وان والدیه لا بریدان ان يقرا بهذا ء وهما بحاولان ده الى مستوی من 
الانجاز لا يستطبع بلوغه ٠‏ 
المراجسع 
هناك نافشات ضافه تتناول طسعة الذكاء موجودة £ : 
H. Thouless : Géneral and Social Psychology.‏ 
Kinght : Intelligence and Intelligene Tests (1948).‏ 
الطعة الرابعة المنقحة ٠‏ 
C.Spearman : The Nature of Intelligence and Psinciples‏ .3 
3f Cognition (1923).‏ 
وهناك خلاصة افعة بشأآن تصميم اختبارات الذكاء وتقنينها واستخدامها 
وقىرها ف : 


1. R. 
2. R. 


4. Anne Anastasi : Psychological testing. 
وهناك أيضاحات تفصلبة تتلاول نطسق اختبارات الذكاء واحتسابها‎ 


5. C. Burt : Mental and scholastic tests. (1947). 

٠ الطعة الثائة الأقحة‎ 
6. L. M. Terman 
and M. A. Merril Measuring Intelligence (1937). 
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لقد أحتدمت في السنعن الاخيرة بعض الناقشات النفسبة الحادة حول 
نظرية التعلم ٠‏ اذ أننا نعلم أن التعلم بحدث عادة > ولعلم شیا کثيړا عن 
العموامل التي سپل حدواه هذا ۰ لکنا یحد ا تفسنا إزأء مشكلات مائلة 


عندما اتوخى معالحة اسثله أساسية كالقول : « ما هو التعلم ؟ وما هسي 
التغيبرات الفسلحة التي تحصل في الدماغ وقي الجهاز العصبي عندما اتعلم »> 


التعلم التعودي والتعام الحقيق 

يلزمنا أن نندأً بتمسز مفهومين من مفاهيم التعلم - هما التعلم التعمودي 
أو اللي (habit or motor learning‏ وو الûفھg‏ مالذي تعلم ده کف سح 
أو کف ر کب الدراحهه )والتععلم الحقتقي أو الاستدهالني 
true or ideational learning‏ ( وهو المعلى الدي اشعلم مه کف تعمل 
الماكنة » أو كف برهن على نظرية هندسية) ٠‏ 

ولس التمسز بين هنين الضريين من ضروب التعلم واضحا كما فد 
يدو اول وهلة ء طالا أن كثيرا من اشكال التعلم المألوفة تقع في مرتبة 
وسطى بين النوعين الأنفين ؟ لكن هذا الموضوع سيبحث فبا بعد . 

وندأً البحوث في طبيعة التعليم عادة ببحث عمليات تعلم الحيوان 
السطة سسا ¢ وهناك مدر سان فکر بتان رئسستان تناولان هدا الموضوع ۰ 
وترسي المدرسة الاولى التأكيد كله على التعلم القائم على العادة » فتؤكد أن 


تعلم الحوان - في كل الحالات بالنسبة للحيوانات التي اني دون مستوی 
UNS Sa‏ 
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وبرتط هدا الرأي باسمي کل من ورندايك (444-AY)‏ وس ءله 
هل ٠ )۱4٥۲-1۸۸۲(‏ اما مدرسة الجشتالت فانها تكد على ان عنصر 
التصر اطعنهمة › أو د التأبل » هط تمع انما يكون بارزا فى 
تعلم الحبوان حتى فى المستويات الواطثة اسيا » ومن دعاة هذا الرأي 
البارزین هما کل من وء کوهلر (۱۸۸۷) ويس طولان )۱۸۸٩(‏ * 


سس سيكولوجية الحيوان 


لمل نظرة عابرة على سس سيكولوجبة الحيوان توضح لا بعض 
الحقائق ٠‏ فقد كانت هناك حتى اواخر القرن التاسع عشر لزعة سائدة 
ترمي الى تير سلوك الحيوانات وفق فواعد اشبيهية احيسائية 
٠ anthropomorphic‏ وكانت الحوالات تعتبر على حد تعیر جولیان 
هکسلي مجرد د کاثنات بشرية مصغرة »> لها نفس الافكار والانفعالات التى 
للا نحن ء لكنها »> لسبب ما » عاجزة عن الافصاح عنها» ٠‏ وتوحي الامثله 
المنتمدة ميا رواه رومس على ص۱۸ بما لهذا المحى التشبيهي من انر ٠‏ 

عل أن هناك رد فعل قد طرأً مؤخرا ء فقد تردد ان الحالات 
اللعرفة عند الحوانات انما هى غير مووق بها حتى فى أفضل حالاتها > 
وان سلوك معظم الحبوانات يمكن تفسيره باطمثنان دونما حاجه الى 
الافتراض بأن عملياتها الذهنبة مثيلة بعملياتا المقلية نحن ء٠‏ وفى عام 
١‏ آرسى لويد مورجان » وهو راثد معروف فى هذا المجال > قانونه 
الشهير المحروف مىدا الاتصاد بالحهد Canon of Parsimony‏ 
الذى يؤكد على انه : « لس لا بحال من الاحوال ان نفسر اشاطا معينا 
بأنه ناجم عن تدریب ملکة iفıiluة psychical faculty‏ عالىة ٤‏ اذا 


او ا ت ا 
)١(‏ ان علاقة التبصر الدقيقة (حسب المعنى الجششالتي) بالذكاء 
ستبحث عل صض ۲۱۲-۲۱۰ ۰ 
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كان فى المستطاع تفسيرها على أساس انها ناشثة عن تدريب ملكة فى أدنى 
السلم السكو لو جی psychologicl scale‏ ~'“ . 


لقد استحود رد الفعلى هدا عا لي اذهان عض , الناحثين دد وعهم ای 
الإعتماد بان الممحى العلمى الصحح لتفهم سیکولوجة الحوان هو السير 
على أساس من الاشراض القائل انما الحيوانات الات ذاتبة الحر كة ينقصها 
الشعور : وعلى هدا هم لا پسمحون aah‏ بالقول بان حىوالا معنا » 
ثلا » یرغب فی » أو « يخشی من » أو « يتوقع » شيا معينا ٠‏ لکن هدا 
الرآي الوم ود بدا بدوره بفقد سنده » ویندو اننا سائرون صوب وجهة 
نظر اكثر اتزانا »> تجمع بين عناصر الحققة الكامنة فى كل من النطريات 
التشسهبة الاحبائية والحركية الذاتية ٠‏ وقد اوجز د٠‏ أ٠‏ هيب الأتجاه 
الحالي بقوله : « ان الاعتراض الحقيقي الموجفة الى المدذهى اللشبهي 
الاحباثي يعزى الى استنانة الممائلة الكاله فى سلوك كل من الإأسان 
والحبوان » وانما ترجع الى ابتداع مشابهات لا وجود لها >" ء۰ 


تجارب ثورندايك على تعلم الحيوان 

کان فى طليعة المجريين على تملم الحيوان هو أءل»ورندايك ٠‏ 
ففی عام ۱۸۹۸-۲۷ ء عندما کان فى الثالثة والعمشرين من العمر فقط > 
فام بتنفىذ عدد من التجارب خرج منها باستنتاجات متفاوتة وان لم تعد 
مقبولة على نطاق واسع اليوم هى قد هبأت المنطلتق لكافة المناقشات اللاحقة 
التصلة بالوضوع ٠‏ 

کات الحوانات الى اجری تورندایك علها حار به من بان اةمليل 
عاد ¢ د کات تالف حار به من آعداد اففاص ۱ لحل trick-cages‏ 

٠ ٠٥۹۹ص‎ » تمهيد الى علم النفس القارن‎ )١( 


(۲( « الإتفعال عند الانسان والحيران » محلة علم النفس ۱۹٤٩‏ : 
عادد ٣ة‏ > س ۱۰۹-۸۸ ٠‏ 


-. 0 


أو المعحارات ٠ puzzle-boxes‏ وکانت هده عبارة عن صنادیق 
جوانها من القضبان أو الاسلاك »> وأبوابها'يمكن فتحها من الداخل بواسطة 


رفع مزلاج atch‏ » او سحب انشوطة 10٥p‏ » أو القبام بعمل مماثل ٠‏ 


شكل (۳۷) قطة في محارة 


وتتلخص طريقته بوضع قطة جائعة فى الصندوق وعلى مقربه منها طعام 
خار ج الصندوق هدا » ومن م بلاحظ مدى السرعة والطريقه التى تتعلم 
فها القطة الخروج من الصندوق والانطلاق نحو الطعام ء 
ففى كل مرة تبدأً القطة بالتشبث بمخالها وخمش الصندوق بصورة 
عشواة ٠‏ ولنقتس وصف ثور ندايك الذى أصبح اليوم وصفا كلاسيكا : 
» تهر القطه کی کل مره امارات وأاصضحهة دل عل الاصطراب 
وسدو علىھا علامات شەر اى دوافع آنڪد و ها للخلصس ت هی وره من 


أسار ء فهى تتلمس منفذا للافلات منه ؟ وهى تخمش القضبان والاسلاك 


E 


وتعضها ؟ وتدفع بميخالها خلال أية فتحة تراها » وتخمش أى شىء فى 
متناولها ؟ فتبع الجهد بالجهد عندما تمس شيثا رخوا أو فلقا ؟ وقد تتمرس 
بأشاء كاثلة داخل الصندوق >“ ؛ 

واثناء القمام بهذه الفعالنات تتشبث القطة عاجلا أو جلا بالزلاج أو 
الااشوطة لكى تفتح الاب * وفى المحاولة التالبة يحدث الشىء ذاته ء لكن 
عدد الحركات العشوائة يكون أقل ؟ ويستمر الانبخفاض فى المحاولات 
اللاحقة وان لم يكن انخفاضا منتظما » حتى تستطع القطة فى النهاية > بعد 
وضعها فى الصندوق » الانطلاق الى المزلاج فتشبث به ء وبذلك تم هده 
العملنه من عملىات التعلم خاصةه ٠‏ 


GG {( x A VG u U vu ° <“‏ کے 
حاو لات ف المسندوف 


شكل )١۸(‏ منحني يمثل تعلم القطة 


ر١)‏ دذکاء الحبوان (۱۹۱۱) صه۲ ۰ 


- (¥ 


وکلما کان الحبوان اشد جوعا » کان تعلمه اسرع » وقد أوضحت 
التحارب الحديثة ان «المكافاة» re‏ المياشرة المقدمه على صورة طعام 
یکون آرها من حىث زيادة سرعه التعلم أشد من أ٣‏ المكافأح الى لا تقد 
الا بعد حل المشكلة »ء 

واذا ماقيس الوقت المستغرق فى المحاولات المتتالية » ومن ثم وضحت 
التتائج المكنسبة بشكل خط باني » فانا نحصل على « منحنى للتعلم » 

۰ ۳۸ يشبه النموذج الموضح فی شکل‎ earning curve 

وهدا نموذج للمنحنيات يمثل سلوك معظم الحبوانات المختبرية التى 
تجرى علبها التجارب فى أغلب ضروب النعليم النجريبي - ههو يمثل تعلم 
القثران »> مثلا »> وهی تقطع المتاهات ومو" »ء أو عل الفراخح وهی 
تحاول التخلص من الاحتحاز وذلك سشلقها نوب eصlbe stovepipe‏ 
موضوع پشکل زاويه ٠‏ ويتفاوت عدد المحاولات اللازمة للنجاح بتفاوت 
صعوبة المشكلة وشدة المححفز معبإارميصز »> لكن جميع المنحنيات تقريا 
تكشف عن خاصية الهبوط التدريجي ( وان لم يكن منتظما ) بدلا من 
الوط المفاجىء . 

ويدهب ورندايك فى مافشته الرئسة للموضوع الى ان تعلسم 
الحيوان انما يتم عن طريق المحاولة والخطأاً فقط > ولا ينطوي على أي 
عنصر للتصر ٠‏ فالقطة تعلم التتخلص من القغص والخروج منه كما تتعلم 
نحنر كوب الدراجة والاحتفاظ بتوازانا علنها - فالقطة لا «تدرك» انها تفعل 
ذلك + ٠‏ لكنها تكون قد قامت بساسلة من العادات الح ر كية . فالتعلم القائم 
على المحاولة والعخطاً بحصل > من وجهة نظر لورنداياك »ء وفقا لقوانين 
لاله هى : )١۱(‏ فانون التكر the law of frequency J|‏ : وينصض 
علی ان الحر کات التی تژدی فی الغالب تسبل الى ان تتکرر ؟ (۲) قانون 

الحدة the law of recency‏ : ومؤداہ ان الح ر کات التی 
A —‏ - 


احرمت حديشا جدا تزع الى ان تتكرر ؟ (۳) فاون الانر 

the law of effect‏ : وفحو اه ان الحر کات الصحسحة نامل 
وتترسخ بفعل عامل القناعة فى اصابة الفوز والنجاح » وتطرح الحر كات 
الخطو ءة Ul‏ ہہس من اخغافی ۰ 


فقانون الاثر الذى صغ على نحو موسح فأصبح يدعى بمبدأً النعزيز 
prinicple of reinforcement‏ قد لعب دورا ملحوظا فی 

ابحات س ٠ل‏ ءهل أحد انصار التعلم التعودي ء 

قوانين التعلم ومبدا الار تباط 

ان لقوانین تورندایك فی التعلم صدی معروفا ۰ فھی تنذکرنا بما 
يذهب السه ممداً الار ساط principle cf association‏ 
(ص٦٦-۷٩)‏ الذى ينص على ان قوة الارتباط بين فكرتين انما هى من 
اختصاص قوانين التكرار والحدة والمدة رإانوممام: التى افترنت بها 
تلك الافكار فى الماضى ء ويعالجح مدأ الارتاط هذه الصلات القائمة بين 
الافكار ء أما قوانين ورندايلك فتتناول العلافة بين المبهات ااu‏ ]او 
والاستحابات الحر كنة e moto responses‏ وباستخناء هذا الفرق > فان 
« القوانين » تلك انما هى اكثر من مجرد تطبتق خاص للمبداً القديم ٠‏ 
وعلى هذا فهى معرضة لعظم الاعتراضات التى تار بوجه المد القديم 
هذا » الى جاب مايوجه الها من اعتراضات خاصه ه٠‏ 


والصعوبة الالغة الناشثة عن قوائين لورئدايك ء كما شا عن مبداً 
التعر ير الدى جاء به هل »> ھی طالا ان هذه القوانان تتصل فی ظاهر الامر 
بالاستحابات الحر كىة دون العملبات الرمزية › فانها (القوائين) تقضي بان 


س ۲۰١۹‏ ہے 


التعلم انما يكون تعلسا حر كيا خالصا - وبعبارة أخرى > فان مايتعلمه 
الحبوان انما هو تتابع معين من الحر كات المتنالية ٠‏ وليست هده ھی الحال 
على وجه التأكد ء فالقطة وهى فى المحارة » مثلا » لا قعل دوما نفس 
الح ر كات تماما لكى تجو منها وتتخلص ٠‏ فالقطة التى تكون قد تعلمت 


صند وق اض 


شكل )٠۹(‏ متاهة لوحة الشطرنج لداشيل 
كانت المرات اوسعح قليلا من جسم الفار ء 
بحيث لم بكن هناك احتمال لتجاوز الزوايا ) 
سحب الائشوطة »ء مثلا » قد جنها بمخلها الايمن أحانا و بمعخلبها الإيسر 
في أحايين أخرى » وهي تستخدم أسنانها اطوارا ٠‏ 
ان كثيرا من التجارب اللاحقة قد كدت هذه النتائج ء ولمل اشهر 
هذه التحارب هى تجربة ج٠ءفه‏ داشل الذى درب الفثران فى متاعة 
تشبه لوحة الشطرنج (شكل ۳۸) تحتوي على عثرين ممرا مختلفا > 
متساوية فى الطول » ابتداء من تقطة الانطلاق حتى صندوق الطعام ٠‏ 


~~ ¥ 


( ان لائة من هذه المسالك موضحة بخوط متقطعة ) « ونعسا لمداً 
ورندايك - هل قد يكون من الممكن التنبؤ بأن الفأر يستطيع ان يتعلم 
مسلكا معنا فى المتاهة »> ومن ثم يواظب على النير فه باستمرار ٠‏ 


لكن الفثران فى الحققة فد غيرت سل سيرها من ان لآخر ء ولقد 
أظهرت الفثران التى أتلف شىء من دماغها سلا أفل فى التغير هذا ء لكنها 
رغم هذا كانت بعدة عن الكشف عن سلوك نمطي تام نصت عليه نظرية 
ورندايك ‏ هل ه٠‏ 


ان هذه الحقاثق تدحض دحضصا تاما ما تذهب اله النظرية «الحر كة» 
الخاصة بتعلم الحبوان ٠‏ لكن قوانين ثورندايك فى التعلم يمكن ان تكون 
قمتها ثابتة اذا ما حورت بعض الشىء » وانه من الممكن كذلك الدفاع عن 
وجهة الراى القائل ان تعلم الحوان انما هو تعلم عشوائي تماما ء ولمل 
كثيرا من الباحثين النفسانيين يفضسمرون الحقائق على الوجه الآتي : فالقطة 
قد أد ركت تدريخا ربط عمل معين (سحب الانشوطة مثلا) مع اتيجة معينة 
(التخلص والجاة) ء لكن الربط هذا ليس عقليا قط كربط لويد 
مورجان بين الموسقى والقردة (صه٦)‏ ء فالقطة لا تستطع ادراك العلافة 
بين السب وء والنتجحة اء هايم ٠‏ فلو كانت لديها القدرة على 
الادراك لعرفت كف تفتح الباب رأسا كما فتحته عندما أتنح لها فتحه 
مصادفة آول مرة » وعندما تلقى مرة اخرى فى الصندوق لتوجهت ازاء 
الائشوطة توا دونما حاجة الى مزيد من المحاولة والخطاً ء لكن السلوك 
القائم على اlkdوlة‏ وdlخطÎ trial-and-error behaviour‏ ` < 
كما تكشف عنه منحنىات التعلم » لا يتوقف فجأة بهذه الطريقة ء وكل 
مايطراً هو انه يتضاءل تدريجا ٠‏ وعلى هذا فكل الدلائل "شير الى انه 
لست ثمة لحظة بطر ها التضر اطجاعدذ - فليس هناك من خبرة 


-— إ١‎ 


تشسح پا lلzliaة‏ وlلر~l aha experience‏ كما عبر علها مض 
اللختصين بعلم النفس - وانما يكون هناك تحسن مضطرد يلي ما يتكون 
من ارتاطات صححة نى وفقا لقوانين التكرار والجدة والائر ٠‏ 


کوهلر نقيض تورندايك 

كانت هذه الفكرة أو شىء ممائل لها » مقبولة على نطاق واسع فترة من 
الزمن ٠‏ ولقد افتحم فولغجانج کوهلر عام حوالی ۱۹۲۸ مدان البحوث 
اللفسة الجشتالتة وهو يناهض الفكرة الأنفة مناهضة شديدة ٠‏ نكوهلر 
يذهب الى ان ما آحرزه ورندايك من تاج يرجع الى وضعه القطط فى 
مؤافف غر طسعة (بالسة للحوان) ومن ۳ واحھها بمشکلات کات 
فوق مستواها ٠‏ فلا يمكن ان ينتظر من الحوان ان يدرك بعد خبرة واحدة 
ان سحب الانشوطة ينشاً عنه فتح الباب ء ولكن هناك فى المسائل المسطة 
دلبل واضح يشير الى وجود التبصر غالبا وتنقطع المحاولة والخطا احانا 
بعد اصابة النجاح الاول وتحققه » ويحل الحبوان المشكلة مباشرة احانا 
دونما حاجة الى المحاولة والخطاً قط ء٠‏ 


وكمثال على التجربة السيطة فلو وضعنا كابا خلف حاجز من‌الاسلاك 
قصير ووضعنا طعاما .خلفه من الخهة الأاخرى ء فان الكلب ستبين الحل على 
الور ومن ثم سيسرع الى الطعام من احد طرفي الحاجز ء فهذه مسألة 
بسطة جدا فى الحققة > لكنها مسألة اصبلة فى الوفت ذاته : اذ لو كانت 
هتاك دجاجة فى فس الموفف لبذلت جهودا مضلة فى سسل اختراق 
الإحاجز. ٠‏ ويذكر كوهلر اننا بتحاربا على الخوانات التى يكون ذكاؤها 
ذكاء اولبا فقط» يلزمنا ان نستخدم مسائل بسبطة ؟ وهو يشير كذلك الى 

() ذکر هذا فی کتابه : عقلية القردة (۱۹۲۵) وفی غبره ۰ 

۲ 


ان ثور ندايك ود اقل على الحوانات التى اجری علىها يجار په حنما 
واجھھا بمشکلات لم تستطع معها « ارتاد الموقف بأكمله ای ان 
الناصر اللازمة التى التغلب على المشكلة لم تكن متوفرة فى 
الوقت ذاته ء فحتى الانسان نفه لا يتخد سوى 0 والخطاً سسالا 
اذا ماو ضح فى متاهة أو محارة ٠‏ وقد قال مكدوجل 


« فلتتصور عشرين استاذا من اساتدة الكلات وقد احتجزوا فى عدد 

من الاففاص وهم فى حالة غرث شدید » فی حین ان هناك ماد مثقله 
لام شهي تد مدت على مقربة من تلك الاتفاص » وانفرض ان ليس 
باس تطاعه أی مھم تخلص نقسه ما لم يننش مغارة فى الارض باظافره 
مستافا بأنفه اسفل هذه المغارة ء فان الظروف فى هذه ا١‏ الحالة تكون مثلة 
تلك التى فرضها الاستاذ ورندايك على فططه ٠‏ فهل لا يحتمل بعد هدا 
ان يستنتج مراقب من المريخ » فلل الدراية بطبيعة الاسان > - فهل 
لا يستنتج من سلوك اولك الاساندة بأنهم مخلوقات من ذوى الذكاء 
القليل » وبأئهم فى سلوكهم ذاك قد استحوذت عليهم حر كات اعتباطية 
واستید بهم اهتباج ارغ ٩‏ ۲( 


تجارب كوهلر عل القردة 

اأجری کوهلر شه عددا کیرا من التحارب عل القردة » واحهها 
بمشكلات مشلة من حبث الاساس بتجربه الكلب والطعام * وكانت تلك 
اللحارب جمسعها تتألف من مواجهة الكلب « بهدف » [اومع (وعو الطعام 
عادة) بكون الممر الماشر المؤدي اليه مغلقا » ويترك الممر غير المباشر 
مفتوحا يستطبع الحيوان ان يراه » ويكمن حل المسألة فى اتباع المسلك 
غر الماشر هدا ۰ 

(۱) ملخص علم النفس (۱۹۲۲۳) ص٥٣۹٠ ٠‏ 

۳ - 


اوقد أظهرت القردة فى مثل هده المواقف شلواحد لابتة ئم عن 
التصر + فهى فد تستخدم عصي الخضزران م0طصوط مثلا لسحب فطع 
اموز الكاثنة خلف قضبان اقفاصها ٠‏ ولقد أوصل احد القردة عصوين 
ببعضهما بنجاح من أجل هذا الغرض ٠‏ وقد ر كّبت بعض القردة الاخرى 
صناديق فوضعتها بعضها فوق بعض ثم علتها لتصل الن قطعة موز مدلاة من 
السقف ٠ء‏ ولست هذه التحارب بها دحضا لوجهة نظر ثورندايك ء 
طالا ان ثورندايك نضه » على خلاف ئر من مؤیدیه » لم نکر و حود 
التتصر عند القردة ٠‏ ولكن هناك تاج بال ف ها 4 وان انف اقل 
اهمية > فد أمكن الجصول عليها بعد اجراء تجارب على الفثران وما مائلها من 
الحبوانات الاخرى »> حنما واجهها المحربون بمشكلات مناسبة لقدراتي" ه 


لقد درب کریشفسکي »> مثلا » الفثران فی صندوق من صنادیق 
« التمسز » discrimination box‏ و کان علیها وهی ده ان تټختار 
بان اخ سسلان ء احدهما مغلقی والآخر يودي الى طعام »> وكان المسلك 
المؤدي الى الطعام يتغير بصورة غير منتظمة بواسطة بوابات متحر كه کون 
تارة الى اليمين وأخرى الى الشمال » لكن موضع هذا المسلك كان يشير 
البه دوما حاجز خضف عند المدخل كان يلزم الفثران اجتبازه ٠‏ ويذكر 


)١(‏ انظر ما ذکره د٬ك۰‏ آدامز » مثلا » فی مقال بعنوان 
د دراسات تجريبية عن السلوك التكيفي عند القطط » منشور 
فى مجلة علم النفس المقارن لعام ۹ ۰٢‏ الجڙء السادس e‏ 
العدد ۲۷ ؛ ثم انظر مقال : د اعادة نظر فى مشىكلة التعلم » 
فى مجلة علم النفس البريطانية لعمام ۱۹۳۱ »> الجزء ۲٣‏ › 
عدد ۵۰) ۰ 

(۲) انظر «الفرضيات» عكس «المصادفة» فى الفقرة السابقة للحل 
فى التعلم القائم على التمييز الحسي فى 
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٤ 


ودورث"“ بعض التجارب نحا فها نفس المنحى ء وفيها كان بواجه الفثران 
بابین احداهما فقط كانت تسلم الى الطعام ٠‏ وكانت الباب المؤدية الى 
الطعام تير بغير انتظام يمينا وشمالا ء لكنها كانت دالما يشار الها بضباء 
مرج فوقها ٠‏ لقد اختلفت منحنبات علم الفثران في هده التحارب اخلافا 
كيرا عن منحنبات تعلم القطط فى التجارب التى اجراها ثورندايكت ٠‏ 
ولا لم يكن هناك سوى احد سببلين للاحتبار فقط » فمن المنوقع ان تكون 
حوالى ٥۰‏ من الاستحابات الصحبحة ولندة المصادفة وحدها ٠‏ وكانت 
هذه فى الواقع هى النسبةالتى أمكن الحصول عليها فى التجارب الاولى ٠‏ 
ولكن عندما حصل ارتفاع فى هذه النسبة » فقد جاء الارتفاع فى كير من 
الحالات على لحو مفاجىء اسيا ٠‏ اذ لم يكن هناك ارتفاع تدريجى بطىء 
فى اسبة الأحخبارات الصحنحة »> وانما كان هناك تقدم سريع فى النجاح 
من ٠۰‏ الى ٠٠١‏ تقربا ء٠‏ 


فهذه النتيجة توحي ايحاء قويا بوجود التبصر ب فكأن الفثران > 
بعد ما اصابها من الارتتاك قد أدر کت فوكکرة الأستحابة الى الحاجز أو 
الضاء على حين غرة » فأغفلت اتخاذ الموقف التأرجح بين البمين والشمالء 


هستويات التبصر 
کان ثورندايك برمي فی حدیثه عن التبصر الى اعتبارہ شتا یجب 
وره انا او انعدامه نهائا » ولکن هناك فى الواقع درجات من البصر ٠‏ 
فقد يمكن ان تون هناك مستويات كثيرة هن التبصر فى صلع جهاز 
الراديو مثلا - تتراوح مستويات التبصر هنا من عمل المهندس المدرب 
الختص بهندسة الراديو الى عمل الطفل الذى يعرف اى العتلات عله ان 
ص۲۰۰ ۰ 


- ¥0 


بحرك لكى يشغل الجهاز ء وعندما بتوفوف جهاز الراديو فى الست عن 
العمل » ققد تعمد الى تشضله عن طريق فامنا بفعالنات "تر تكز الى المحاولة 
والخطأً لا تختاف كثيرا عن فعالبات القطة وهى فى المحارة ء 


د لقد ابدی | الافراد امارات باديه من الأاشاض »> وعىر عن 
رغه شديدة الى الموسقى »+ فمس عتلات المدياع بتوءدة وتان ئن فن 
المشواثية ادخل » فقد سحب (اللكات) ثم متها »> وتحسس مواطن 
الاتصال » فراح بسحب ويحرك مايدو له فلقا رخوا » وكان بين الفئة 
والاخرى يضغط هثة الجهاز بكامله ٠‏ وانفق ان حرك » وهو فى محجرى 
هذه الفعاليات » صماما قلقا ( وكان سيب الاضطراب ) وبهذا سنى له 
اصلاح وصله کانت فد کرت » فکانت دهشته شدبدة علدما انطلقالصوت 
المر تعب ٠‏ على اله لم تكن لديه من قبل ادنى فكرة عن الصلة بين عمله هذا 
والتتحه الحاصلة ٠‏ بد ان اثر الانطاع كان بجلىا واضحا ء وقد انبخفضت 
تدريجيا الحر كات العشوائىة فى مواطن الخلل والحطب التالة »> فكانت 
الفعالات التالنة ترمي الى التر كز على الصمامات » ٠‏ 


فهذه ليست مقارنة طائشة عشواة تماما « اذ يراد بها هنا اجتلاء 
نقطتين هما : .)١(‏ ان القطة :التى تعلمت سحب الانشوطة من أجل الهرب 

ن المحارة » لا يمكن ان يكون لدیها تبصر کامل تام » طالا انه لا ينتظر 
منها ان تدرك میکانزم الصندوق ؟ لكنها على جانب من التبصر الاولي المباثل 
راو الى رل اعلام اع إا عا مودت دت 
خلال الصمامات المتجاورة ٠‏ (۲) ومع ان الحل فى كتا الحالتين فد تم 
ادراكه بالمحاولة والخطأً » فأئه كان يتحرى مسألة وصف النشاط المتضمن 
في الفعاليات بأنه نشاط عشوائي › هلصو ء وأن ما شاهدناه قي 
كلا الحالتين انما هو سلوك تجريبي experimental behaviour‏ 


١ 


وأن معظمه يدو للخير من غير شك على أنه مدعا للسخرية »› بد أن 
هذا لا ينير شثا من الحققة القائلة ان فعالنات كل من القطة والانسان 
(صرف النظر عن تلك الحر كات التي تعد مجرد تير عن الانزعصاج 
والغضب) انما هي حر کات zgjiة conative movements‏ < ,و l+‏ 


(وعو ادراك اولي حقا) لوسائل محشاله تۆدي الى عابات ends‏ 
طبيعة التبصر 


اتنا لم بحاول حتى الآن الاتسان بتعريف دقق محدد سير 
« التصر » كما بستتخدمه الباحثون اللفساننون الجستالشون + فهو.صورة 
راس ةيدو أنه بتالفمن تتظمم مجدد للمحالالادرا کي perceptual field‏ 
أي أن هناك علاصر »ء كانت ي باديء الامر منفصلة مفككة € م تم ادرا کا 
على صوره جشتالت حقبقي أو مال ٠‏ ولعل النظم المعحدد هذا ياتي على 
صور مختلفة ٠‏ فاذا كان هناك جشتالت سبط فقد يتجمع ويصح اكشسر 
تعقىدا وذلك بأضافة عناصر جديدة اليه (أي يکون متکاملا) ؟ أو أن ما کان 
ىدو اول الامر مهوشا يصح الآن معصرا عن تکوین داخل محدد (يکون 
متناسقا ) ط0 ااویاہنامن ٣اه‏ ( ولعل معظمنا قد خر ثل هذه الخرة 
الاخيرة في حالة استماعنا الى قطمة موسبقية لم تألفها من قبل أو عند مشاهدة 
لوحة زرشة حديثة) » وتحصل اعادة التتظم الجشتالتي عند الحيوانات 
التحريسة مثلا » علدما مدو لها الانشوطة كشيء ينغي سحبه ء وآن ما 
كان يبدو لها في السابق مجرد صندوق أو عصا فأنها تستطيع أن تين توا 
الصلة الكاثنة بين هذه الأشاء وبين قطعة الموز النتظرة ٠‏ 

فالتسصر ٤‏ ناء على هذا التعريف » يكون موجودا عند جمبع الحبوانات 


التي تجري عليها تجارب التعلم تقرينا » فهو موجود حتى في ذلك الكل 
السط التضمن في الانمسكاس الشرطي Conditioned reflex‏ 


- ۱۷ 


محال الادراكي عند کلاپ بافلوف قد أعد تسمه مجددا عندما لم يعد 
الجرس مجرد صوت وانما اصبح علامة ندل على الطعام ه وكذلك تكون 
الحال في حالة الاستحابات الر ¦ۈظة natural conditioned responses‏ 
التي تشا عادة وتتكون خارج المختبر > كما هي الحال في حالة تعلم الجرو 
الاسشاس باللعب بالقعة » وتعلمه الحذر من صابون القنك ء٠‏ 


فاصم في الامثلة الأنفة فد تكون تدريجا » لكنه في معظم اشكاله 
المتمسزة (ولاسما العاله a aa‏ ذلك هو 
ادراك القرد بغتة أنه يستطيع الوصول الى الموزة اذا هو أعتلى الصندوق . 
لكن مجيء التصر على هداالنحو الخاطف لا يكون واضحا في بعض الحالات 
(كما في مثال الكلب والحاجز المصنوع من الاسلاك ص۲٠۲)‏ »> أي بمعى 
أن الحل لا يمكن أن يدرك بسسرعة حالما تعرض‌الشكلة ٠‏ ولكن حنما يحان 
هناك اتتقال سريع من حالة عدم الادراك الى حالة الادراك »> فالخرة قي هذه 
الحالة بيمكن مقارنتها بحالات الادراك الحسي المغاجثة كالذي حصل في 
شکل ۳۲ » مثلا »> ص١١١‏ : أو كما يحصل في حالات صور الاحاجي 
puzzle pictures‏ کتلك الني في شكل ٠١‏ > وهي تمثل حالة فها 
يتفر الشكل المختفي من الخلف ٠‏ 


انتھی کوھهلر > كما هو متوقع > الى انه يکون من الاسر للحوانات 
قظم العلاصر على صورة جشتالت علدما تكون تلك العناصر وافعة متقارية 
من بعضها لي المجال ء٠‏ فمن المر جح ان يستعمل القر د » مثلا > العصا لسحب 
الموزة اذا ما أتفق وجود العصا والموزة امامه في وقت والخد ٠‏ فاذا كانت 
الصا واقعة وراء القرد » فالمسألة تكون اشد صعوبة » طالما أن بعض المناصر 
اللازمه للحل لا مناص من تمشلها بالرموز ٠‏ وتكون الصعوبة 
أسد عندما تقتضي القرد أن ينقل أآحد المناصر اللازمة للحل نقلا عقلا 


~ A ¬ 


ق ر ي ي الى أخر ٠‏ ولقد وضعت بعض القردة التي أستطاعت 
حل مأل الصا وkJllوزة thestick-and-banana problem‏ 

في تقص ولم تک هناك عصا تستطح استخدامها » وانما كانت هالك على 
مقر بة منها شجرة دات اغصان طوبلة دققة يمكن قصفها بسهولة ٠‏ ففي 


شكل )٤٠٠(‏ أحجية : اأوحد وجهين في الشكل 


هذا الموقف بالذات التفتت الى قصف أغصان من الشحجرة اكنر القردة 
د کاء فقطل e‏ 


الاساس الفسلجي في التبصر 

أورد أتصار مدرسة الجشتالت تضسيرا متحرزا للتبصر لم يخرج عن 
حدود فسلحة الدماغ ٠‏ فقد ذكروا بان الخصاثص القائمة بين الاشياء ذات 
a1 properties 4sal!‏ ationاeم‏ للموافف الحشتاله التي ندر کھا 
انما يكون لها ما يناقضها في خصالص ذات علاقة ممائلة ‏ أي في اناط 
مماللة تنطوي على الاستثارة ‏ كالة في اللخلايا العصبة من الدماغ ١«وغذا‏ 
تأمل جريء » لكنه في الوقت ذاته أكثر مما ينبغي أن يکون » ويتعذر بحثه 
هنا بأسهاب ء على أنه بأستطاعتنا أن نلاحظ هنا أن هذه النظرية ( وتعرف 
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عند الحشتالتين باسم رکه isomorphism‏ عملسنات المخ والادراك) 
تحظى بقسط وافر من التعضد التجر يبي الناشيء عن ابحاث لاشلي 


ان التصر حب مفهوم الجشتالت يشترك ولاشك في كير من 
اللجوانب مع الذكاء كما عرفتاء من فل ه٠‏ لكن تير « التلصر » ذو مدلول 
أشمل » ذلك لانه ينطبق على ضروب من التعلم (كتلك التي ينطوي علها 
التكيف) يحجم معظم الباحثين عن متها بالذكاء ٠‏ 


ولمل الفرضة التالة صل المفهومين معا ٠‏ ان الحوانات والانسان 
( الى حد معين ) انما يوجه فعالياتها التكوين الفطري لجهازها العصبي › فهي 
تلفت وانته الى انماط مصنة في مجالها الحسي > وانها تستجب لها بطرائق 
خاصة ٠‏ ولا كانت الحيوانات .لا تستطح أن تفعل اكثر من هذا قهي اذن 
تسلك سلوكا مكانيكيا غريزيا لا ينم عن ذكاء - كما في حالة الاسماك الي 


وصفها جس »> فهي سرعان ما تعاود الكرة آلا الى الخطاف عمط 

الذي أنقذت منه قل لحظات" ٠‏ وتظهر أولى ومضات الذكاء عندما تنسح 
مکنات المغبه والرجعم reponge-مtimulu‏ وو كف تحة لخرة القرد ٠‏ 
وهذا ما يحصل في معختاف ضروب التعلم السيط » كما يفمصل الفرخ 
الصفير الذي يلتقط كل شيء يراه مدفوعا بدوافع فطرية » فتعلم أن قطع 


)١(‏ العشساكه أو التماثل تعبير خاص بالكيمياء لصلته بالمواد المتشابهة 
في شكلها البلوري ٠‏ 

(۲) يعلق جيمس على ذلك بقوله لو لم يعوض اخصاب هذه الاسماك 
المغرعل عن فدامتها لكفرت عن ضعف ذكاثها بانقراض نوعها ء 


+ 


قشور الر تقال شىء بحب اجتنابه ٠‏ ولعل المخلوقات في المستويات العالبة 
تتعلم الا_تحابه ال الموافف الحديدة تلقانا ونحاح - أي تدا تحب 
الى انماط المنسهات التي لم تحربها من فل » والتي لا شیر استحابه فطريه ۰ 
فقر دة كوهلر قد بلغت هده المرحلة ولاشك »> وتلغه احانا الحوانات التي 
تآني في أدنى سلم التطور وذلك حينما تكون المشكلة جد بسيطة كما مر بنا 
ف مثال مشكلة الطعام وحاجز الاسلاك ص ٠.١٠١۲‏ 


بوصف السلوك في أي مستوى من هذه المستويات بأنه سلوك «تكيفي» 
daptiveه ٠‏ وأن التصر في المستوى الثاني يكون موجودا ولاشك ؟ 
وهنالك حتى يي المستوى الاول نوع من اللصر الاو لى ء طالا بوجد ه_ الد 
الذكاء ألا بصلة بسدة فقط » كما يمكن أن يقهمه الفرد ٠‏ فالمخلوق الذي 
لكت سلو کا کشا سىتحىب ولاشك الى موفف ادرا کي قد وت ,کون 
ضرة فردية ذاه عنه ء ورغم ذلك أن الخلوق هذا لا يستخدم الأستدلال ٠‏ 
ولقد سی إدراك العالافات ان العناصر صورة لا شعوريه او 
en EE‏ 
e‏ ا ا ا ی ر 
من هدا الصرب لا يسىتساع مذافها > وان لھا روالد حاأدة ٠‏ ولعل كل ما 
حدث هو أن مثل هذه الحشرات لم تعد تبدو جذابة ٠‏ ويختلف الامسر 
)١(‏ أن ادرا إلعلاقات الضمني هذا انما هو مألوف حتی ری 
الىشر فاذا ما غير صديق لنا موضع قطعة من الاثاث في غرفته › > ملا › 
SS‏ لكننا لا نستطيع القول ما هو 


وحه.الاختلاف 
(۲( صاتد الممك بائصنارة 
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حنما يعزف امرؤ ما عن آناول الابصال المخلله > مثلا ء لانها لم توانقه 
في الاسبوع الماضي ٠‏ فمعرفة الملاقة بين البصل المخلل وعدم الراحة في 
هذه الحالة ليست مجرد مسألة ضمنية » وانما هي معرفة شعورية ٠‏ 


ويتم مثل عدا التمبيز بين مختلف ضروب التعلم امير المحقدم عند 
الحيوان » كتعلم الفئران المذ کور على ص٤۲۱-١٠٠۲ ٠‏ فالفثران بطسعتها 
تلتفت بشدة الى المكانات والمواقف >.لكنها لا تلتفت الى الور بمثل هذه 
الشدة ٠‏ ولذا فأن الفثران التي افلحت في تعملمها الاأستجابة الى الضاء 
وأغفالها الموافع قد اجرت ا اساسا في اسالىب أدراکها الاعتبادى ٠‏ 
ولا حاجة بنا الى الظن بأن الفثران قد اد ركت ادراكا شعوريا حقىقة وجود 
علافة اة بان الطعام والنور وانعدام مسل هذه العلاقة بان الطعام والموفع : 
هذا معأن سرعة تعلم القثران حمل تعلل النوع الاسر افل صعوبة مسا 
هي عليه الحال عند الاسماك ٠‏ 


وايجازا للقول فأن السلوك التكيفي يعد أبسط ضروب الذكاء » فهو 
ينطوي على القدرة لتكوين الادراكات والاستحابة لها اتجة للضرة الفرديةء 
لكنه لا ينطوي على الاستدلال : فهو لا يقي » بعبارة أخرى »> بأن يتم 
تمبيز عناصر الموفف الآدراكي تميزا واضحا ولا يتطلب الوقوف على 
الملافات نها ه٠‏ فالسلوك الذ کي تماما بتصمن القدرة على ادراك العلاقات 
كما هي والالتفات الها واستنباط التعلقات (ص١۸١-1۸۲) ٠‏ وتبعا لهذا 
الرآي فليس هناك حد واضح يفصل ين بان ضربي السلوك التكيفي والذ کي. 
وتتعا سلم الحوان أخداء من الاما حتى القرد.» لحد أن سروب 
السلوك وال متداخلة ببعضها على نحو تدريجي ء٠‏ 


ما الذاكرة والتعلم الا جانبان لعملية واحدة »> وان كثيرا من لواحي 
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اتيز اللي شير الى العلم - كالتعلم التعودي والتعلم الحقيقي - تطبق 
على الذاكرة كذلك ٠‏ ولقد حاولنا أن نوضح أنه لس للحوانات ذاكرة 
تعودية ولا هي تخضع لها » ولكن يشك فما اذا كانت لها ذاكرة استذهالية 
آو ما اذا كانت تذّكر بنفس الطريقة التي يتذكر بها الانسان ٠‏ 


ومن الواضح آنه لىس للحوانات ذا ة لفظطه Verbal‏ ¢ 
ولكن لا يشترط في الذاكرة الاستذهانية أن تكون لفظة ء فحبنما نتذكر 
أين وضعنا قلم الحبر » أو ما اذا كان ببت معين يقع على الجائب الأايمن 
او الاسر من الطريق » فمن المرجح أن يتم تذكرنا هذا بواسطة التصور 
الصري لا اللفظي ء فهل تتذكر الحبوانات على هذا اللحو ؟ فالحصافة 
شير الى هذا من غير تردد »> وتؤكد يعض (تدعى بجارب الرجع المرجاً 
delayed reaction‏ ( حکم الحصافة هدا ۰ اذ يوضع طعام > مثلا »> في 
احد آوان محتلفة على مرأى من الحبوان ومن ثم يطلق بعد فترة معيلة ٠‏ 
فأن الفثران والقطط والكلاب والقردة تتوجه رأسا الى الطعام المخوء » على 
الا تكون الفترة التي تسق الاطلاق طويلة ٠‏ ويتغاوت طول الفترة بتفاوت 
الحوانات اللختلفة » ولكنها بالنسة للقردة فد تمتد الى حوالي سبع عشرة 
ساعه » 

يدو أن الاستنباط الطبيعي هو أن الحبوان يتذكر مشاهدته للمجرب 
وهو يخبيء الطعام » ولكن لا يلزم بالتأكد الافتراض بان للحيوان القدرة 
على الاسترجاع الشعوري ء وأن ما يخبره قد لا يكون أكثر مسن 
احاء ار اطي associative revi va[‏ و لعلa‏ يمکن توح هدا النمسز 
الهام على نحو أفضل بمثال ٠‏ 


YC 


مرت بكل منا خبرة مقابلة شخص مين في الشارع والتعرف على أن 
وجهه مألوف لديناءء لكننا لى نتمكن من التذكر من عساه أن يكون ٠‏ 
فهذا استدعاء ارتباطي associative revival!‏ ۰ فاذا ما افلحنا ارا 
في تعان محله ‏ أي کأن تتذ كر بانه موزع البريد لكله بملابسه الاعتمادية > 
أو أنه الصراف في المصرف - فاننا تتحول من الاستدعاء الى الاسترجاع 
والتذكر ٠‏ ولعل ذاكرة الحيوانات تتألف كلها تقر يبا من الضرب الاستدعائي 
الارتباطي ٠‏ قعندما يتعرف الكلب على انسان أو حيوان فلا يحتمل أن يتذكر 
شعوريا لقاءء السابق بهذا الانسان أو الحبوان ء فالمألوف يبدو لهذا الكلب 
له رائحة خاصة ويدعو الى الارتاح ويسهل التعرف عليه »> وهذا كل ما في 
الامر ء وبالمئل »> فاذا ما عادت القطة الى مغارة جرذ » فهذا لا يعني بالضرورة 
أنها تتذكر اصطبادها جرذا هناك في الوم الماضي ٠‏ لكن منطقة مغارة الحرذ 
قد تغيرت عندها من الوجهة الادراكة ء أي أنها قد أصسحت عندها منطقة 
ترتبط بالاستثارة والمفعة على نحو لم تألفه من قبل ٠‏ وبتعير أشمل › فقد 
بحتفظ الحوان « باتجاه » معين ازاء هدف معين دون أن تكون لديه أية 
ذاكرة عن ماهنة الهدف هذا ٠‏ ولس هذا الموقف غر مألوف بين الألاسىء 
فقد افق في وقت ما أن معظمنا قد فتح درج المكتب أو فتح الخزائة › مثلا > 
ومن ثم ادر كنا اننا قد سنا ماكنا بصدد البحث عله ء٠‏ وبالثل > فالحوان 
في تجربة الرجع المرجأ قد يحتغظ بأحساس شديد الى أن الطعام في 
الصندوق هو موطع البحث > دون أن تكون لديه ذاكرة شعورية عما يتألف 
منه هذا الطعام ٠‏ ويبدو محتملا »> وفقا للاسس العامة » أن الاستر جاع 
الشءوري يظهر على تفس المستوى التطوري كما بظهر الذكاء الحققي » › 
هذا مع أن بعض الباحثين > اذعانا منهم الى ميدأ الاقتصاد بالتجهد » ينكرون 
أن يكون للحبوانات (حتى القردة) استر جاع قط . 


ا - 


الفرق بين تعلم الانسان والحيوان 


ان ذكاء الاأنسان الكير » وفدرته على تكوين الافكار المعحردة » وقابلته 
الفائقة على تكوين الرموز وأستخدامها » هذه العوامل كلها تولف اساسا 
للاختلافات بين تعلم الانسان والحبوان ء٠‏ فهذه الاختلافات يمكن تلخضصها 
أيحاز : )١(‏ بستخدم الانسان تبصر! أوفر في حل المشكلات ؟ (۲) ينتفع 
UY‏ ا مما ينتفع اللحىوان من الضرة ة الماضه ¢ و بطق عل المشكلات 
الحاضرة اسالنب تعلمها في مكان اخر ؟ (۳) يستطع الانسان حل المشكلات 
اداه العملنات الرمزيه > بنا تحلها البحىوانات پاستالیب السلوك 
الطاهر عادة ؟ )٤(‏ ولقدرة الاأسان على التتحريد فهو تطح أن يستشلي 
مجموعة كاملة من الحلول دفعة واحدة : فعندما يتضحح أن حلا معنا لا يكون 
مرضيا في جانب خاص » فيمكن استثناء جميع الحلول الاخرى الني تشبهه 
من هذه الناحية ؟ (ه) ولتمكن الاأنسان من اللغة فأنه يستطع أن يتعلم من 
التلقبن الظاهر ٠‏ 
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وفي هدين الكتابين الأخرين استعراض للآراء المتفاوتة به 


اسان والحىوان ه 
YY‏ 


الفصل النالت عشسر 
تعلم الانسان وذاکر ته 


جرى التمسر من فل بين التعلم التعودي أو الحر كي » والتعلم 
الحققى أو الاستذهاني (الذي ينطوي على العمليات الرمز ية) » لىسكن 
اعتبار الضربين وكانهما متنافضان كاشد ما يكون التنافض انما هو سط 
لا خلو من مغالاة ٠‏ فهما يمشلان طرق مقاس متصل ء٠‏ وي منتمصف 
القاس هذا تقع كثير من ضروب تعلم الااسان المألوفة » كتعلم الضرب على 
الآلة الطابعة آو تعلم قبادة السيارة ء وكلتاهما تطلبان عنصرا من التبصر 
وعلصرا من اللارتكاس (© ° habit-formation‏ 


ويضطرد الدور الذي تلمبه المحاولة والخطاً في التعلم كلما اقتر نا 
من الطرف الآلي من المقماس ٠‏ ولكن لا يوجد لدى الاأسان ( ولا يحتمل 
ان يکون هذا سوجودا بین کٿيں من الحيوانات كذلك) شي کھذا مما یمکن 
أن يدعي بالتعلم القائم على المحاولة والخطا الخااص ٠‏ اذ ان سلوك المحاولة 
والخطأً انما يتبحكم فيه وبوجهه التبصر ه٠‏ فالميتديء بلعبة التتس > مثلا > 
لا بحري بمضربه حر كات عشوائة خالصة + فنوع الحر كات التي يجربها 
تتحكم فها منذ البداية معرفته بما يود أن يفعله بالكرة »> وكيف تتحرك 
الكرات عندما يضر بها المضرب ٠‏ فضمن هذه الحدود تعمل قواين التكرار > 
والحدة » والتاثير » متضافرة مع التبصر » لتوثق الضربات السديدة > ولتطرح 
جانبا نلك الضربات التي تقر الكرة في الشبكة ٠‏ 


)١(‏ تکوين الارتكاسات معناه تكوبن العادات › والارتكاس ق اللغة 
أن يرجع آخر الامر على اوله وقي مثل عذا قال الرافعي ؛ 
بين الحياة وبين الموت مر تكس يعيثه البحر أطوارا ويبتلم 
(المثر جم) 
س (٦١‏ 


التعلم الح ر كي عند الانسان 


لقد أجريت تجارب كثيرة على تعلم الانسان المتسم بالنوع «الحر كي»٠‏ 
ويتسح تعلم الضرب على الألة الطابعة خاصة حقلا صالحا التحارب ء ذلك 
لان التحسن الحاصل في كل من السرعة إ#عمء والدقة لعكإaceu‏ 
يمكن اسه بالضبط ٠‏ ویجلو شکل ٤١‏ خطا ببانبا نموذجيا للمبتدىء 
بالضرب على الألة الطابعة ء 


فهو بمثل بوضوح مظهرين متميزين من مظطلاهر منحنيات تعملم 
الاتسان ٠ء‏ هما )١(‏ الارتفاع السريع (أو الانخفاض”') في المراحل الاولىء 
بتبعه ارتفاع بطىء كلما اقترب المتعلم من حدود منطقة الاتقان 
achievement‏ › (۲) الھضس سات المحرأة perlodical plateaux‏ 
أي تطرأً هناك فترات قصيرة لا يحصل فها تحسن يمكن قاسه ء وتحدث 
مثل هذه الهضبات فى أغلاب ضروب تملم الااسان تعلما حركيا ٠‏ فهى 
ظواهر مألوفة بين الرياضبين » مثلا » الذين يمزونها عادة الى الخمول 
fatigue alls « staleness‏ < أ فقدان الاهتمام ٠ interest‏ 
ولعل التعلنل يكون أعمق من هذا ٠‏ فاأكتساب مهارة جد متطورة فى 
الرياضة » أو الضرب على الآلة الطابعة ء أو أية فعالة حركىة أخرى »> 
تتطوي عادة على تكوين سلسلة من العادات أو انماط من الحر كات تكون 
معقدة تعقشدا متزايدا ومتكىفة تكفا حسنا ء وتمل الضات الى ان تحدث 

)١(‏ بتوقف انخفاض وارتفاع الخط البياني الذي يوضح التعلم 
على الطريقة التي يقاس بها مقدار التحسن ٠‏ فقد يقاس بمقدار الوقت 
الملستغرق في تكملة عدد من الوحدات القياسية (أو بنوع العمل المطلوب » 


كما في حالة القطة في المحارة) وقد يقاس بمقدار عدد الوحدات التي تم 
انجازها خلال فترة معينة من الوقت (كما في شكل ا5ة) ٠‏ 


۷ 
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شكل )٠١(‏ خط بياني بوضح تعلم الضرب على الآلة الطابعة 
عندما يكون الفرد قد تمكن من نمط بسيط > فيكون بسبيل الانجاه الى 
ES‏ جدید ینطوي‌على‌التعقىد أ الانسجام Co-ordination‏ 
أو على حد تعبير كاتبل عد ما يتم اتان عادة بسيطة ويبداً التهمؤ 
لاتقان عادة ارفع ٠‏ 


ففى الضرب على الآلة الطابعة »> مثلا » بحد المتدىء نه مضطرا 

بادىء الامر الى الالتفات الى حرف يريد ضغطه ء ثم ينتقل الى مرحلة 

تكون فها الكلمة أو المقطع هى الوحدة نطلا الكاملة »> وليس الحرف 

المغرد الواحد ؟ واذا أصبح خبيرا فى النهاية فانه طبع عبارة كإملة بحر كة 

متساوقة واحدة من حر كات اصابعه ٠ء‏ وتوضح الهضة الاولى » فى شكل 

>١‏ » الانتقال من عادات طبح الحروف وsؤhabi-Letter‏ »ءال عادات 
YA -‏ — 


طبع الكلمات tsاhab-word‏ »> وجلو الهضبة الشانة الانتقال من 
الكلمات الى العبارات ٭ وتحصل مل هده الهصات ¢ لاا ساب ممائله › 
بون الاطفال عندما يبدأون يتعلمون الكتابة » ومن المهم دراك هذه الحققةء 
ونغي الا يضغط على الاطفال كثيرا خلال فترات الاستعداد هذه ؟ ذلك 
وان لم يبد هناك تحسن ملحوظ فى الظاهر + فقد تكون هناك انساقات 
عصببة او٣نعد‏ معقدة ساثرة فى سسل التطور تطورا داخلا ٠‏ 

إلذاكرة الصماء 

نطوي التعلم الآلي rote-Learning‏ عل ضرب یختلف 
بعض الشىء عن التعلم التعودي - ويراد بالتعلم الألي استذ كار مادة لفظة 
تکون (i)‏ خالنه من المعنى موماچgمan1وeمص‏ (ل معلی ها للمتعلم وط) 
و (أو) و (ب) تكون مفككة d4عامعصممعوتق‏ ء ويصف بعض الباحثين 
هذا الضرب من التعلم بانه تعلم استذهاني » على أساس انه ينطوي على 
الالغاظ خاصة ؛ ولكن باستطاعتنا استخدام آلفاظ دون ان تكون هناك افكار 

وهل تصل بها » وتتضمن بعض ضروب التعلم الآلي استذهانا أقل 

مما بتصمنه تعلم فادة سىارة » مثلا » لارتقاء تل وعر > أو تعلم تحویل 
خط دوامة ووضعه على كرة التتنس ٠‏ 


فاذا ما حفظنا غسا قطعة من لغة لا نفهمها ء فان ما فعلناه يكون اقل 
بکثير من م د تکوين عادات حر كة yû motor habits‏ l—elء‏ 
اللطق ٠‏ ويمثل هذا ضربا متطرفا من اضروب التعملم اللي ٠‏ وباتجاهنا 
فلبلا ازاء الاستذهان نجد ان التعلم يتألف من حلقة مفككة من الالفاظ 
التى تحتويها لغتنا : فالمفردات النغصلة هنا ذات معنى » ولكن لا صلة هناك 
تنتظم الساسلة بوجه عام « وبالاتچاه صوب الاستذهان شيثا قليلا يمكن ان 


٠ 


يكون هناك استذكار لقطعة كالقطعة الآىة المقتسة من حقل الراديو _ 


radio-gramophone : الحاكى‎ 


« ان المحول السالب موصول بأربعة اسلاك اة 
الفروع تقل تارا سسترا > فهى متساوية من 
حيث وة الدفع والجذب »> وهى تتصل بمصدر 
EEE‏ 


ان تكوين الجملة هنا يكس مقباسا للتماساك > وان معظم الكلمات 
الغردة فبها تنطوي على معنى > لكن المبارة ككل قد لا متي شيا بالنسبة 
للقاريء عير امرس ٤ ٠‏ 


فالتعلم فی ی من هذه المستويات يعرف عادة باسم «التعلم البغائي» 
٠ parrot-learning‏ إذ يکون هنال حد ادلی من الاستدهان ؟ 
وان مايمكن اكتسابه لا يجاوز سلسلة المادات اللفظة الا فلبلا ء 
فلدى بعض الطلبة نزعة مستغربة وهى الالكباب على الاستذكار اللفظي 
عندما يوا حهون ف كتنهم المقررة أو ف دفاتر محاضراتهم عسارات 
لا يفهمونها ء٠‏ فهذه نزعة غير مستحسنة اطلاقا »> حتى من وجهة النظر 
المهلهلة القائلة باجتباز الامتحانات ء فما لم يدرك الطالب معنى مايستذكره > 
فان فهمه سبکون واهیا ؟ وکما یعلم کا ممتحن انه اذا ما اتفق ان دون 
الطالب محاضرة مملوءة باللغو »> حافلة بالاخطاء وتعلمها غا دونما 
تحص »> ومن ثم افرغ هذا الهراء فى قاعة الامتحان فانه انما يكشف 
عن تسه بانه متعلم ببغائي ۰ 


تجارب عل التعلم الآلي 
أجرى العالم النفساني الالماني بنجهاوس في نهاية القرن الماضي 


- 


يجارب كلاسيكية على التعلم الآلي - وهو إحد أولئك الباحثين التيو: 
المواظين » وقد وصفه جمس بقوله « انه لا يكل » ء ولقد حری 
ٽجهاوس هذا معظم تجاربه على نضه هو : والمادة التى استذكرها كانت 
تالف من مقاطع خالله من العنى مشل lom, buf, seb, gar‏ 
وغبرها ء و لانت مقاطع فد الها 8 لتفادي التشابه بنها وبين الكلمات 
الحققة فدر المستطاع + وان كيرا من ابحاث انجهااوس کات ذات 
طابع ينطوي على فائدة اكاديمية خاصة » طالما ان استذ كار المقاطع الخالة 
من المعاني تتصل بعلاقة بسطة بنشاط الحاة الحقة ء واكثر الحقائق فائدة 
كانت : )١(‏ ان سهولة الاستذ كار تتفاوت »> كما هو متوفع > تفاوتا مطردا 
مح ما تنطوي عليه المادة من معنى + اذ يمكن حفظ مقطع شعري خلال 
عثشر عدد مرات التكرار المطلوبة لحفظ مقطع مماثل تالف من مقاطم 
خاللة من المعنى ء٠‏ (۲) يكون الان سريعا باديء الامر بعد التعلم مبأاشرة» 
ومن م ببطيء ٠‏ 
وهناك لقطة ثالثه أكدها الباحثون المحدلون اكثر مما اأكدها 
ابنجهاوس » هي ان الافراد الذين يواجهون سلسلة من المقاطع المفتقرة الى 
المعاني أو مواد ممانلة لا معنى فها > يحاواون دا ا س ا 
إالحفظط باضفاء شىء من المعنى KR‏ النظام الى خلنطها ٠‏ واذا اښ ان شابه 
مقطع معن ( مهما تان الشسه بعصدا ) كلمة حقيقية »> فان الفرد بکد على 
هذه الممائلة حتى يصبح المقطع هتا .دللا هاديا فى تلك القائمة ٠‏ ٹم فی 
حاله تکرار القائية فان فترات الوفت فد غير تغير »> وان مقاطع معيلة قد 
يجري شدیدها » یتم ربط O‏ على صورة مط ايقاعي ٠‏ 
وهناك » بايحاز » جهود مستمرة رمي اى الانتفاع بالاستذهان ء والى 
اضفاء معنی ء أو اضافة تكؤين على الاقل »> الى خابط الوحدات الاغصلة ٠‏ 


ا 


~۳ ¬ 


الذاكرة الاستذهانية 


ان اهتمام الطالب كثيرا مايكون منصبا على الذاكرة الاستذهانة ٠‏ 
وتتضمن مثل هذه الذاكرة الفاظا » ولكنها لا تستلزم ذلك بالضرورة كما 
أكدنا هذا من فل ٠‏ فتذكر الفرد لانساق النغمة »> أو كيف يدو هذا 
الشىء أو ذالك » أو أين يكون موقع داثرة البريد » قد لا ينطوي على تلفظط 
أو الغاظ قط ء 

ومن الالوف التحدث عن أن شخصا يتلاك « ذاكرة جدة » أو 
« ذاكرة ضعيفة » ويراد بذلك أن الذاكرة انما هي وظيفة مفردة قائمسة 
بذاتها ء ويصدق هذا الى حد معان : ويكشف التحلبل الاحصائي لنتائج 
التجارب المحرات على الذاكرة عن ان هناك عاملا عاما فى الذاكرة كما 
ان هناك عاملا عاما فى الذكاء » ولكن هناك كذلك مجموعة هامة وعوامل 
خاصة. *ه وير جح ان تختص العوامل الفتويه بمعتى خاص يتم بواسطته 
عرض الادة المطلوبه ‏ وبعبارة الخرى »> توجد هناك عوامل فئوية من 
الذاكسرة الصر به <c visual memory‏ والذاكرة السمعة 
ills « auditory memory‏ رة j>J‏ كأ—ة Kinaesthetice memory‏ 
وسواها * ومن المر جح ان تکون هناك كذلكت عوامل اف ة2 
فكأن تكون هناك ذاكرة للوجوه » وذاكرة للإماكن »> وذاكرة للإرقام» 
وذاكرة للانغام ٠‏ على أن الدليل لم يستكمل بعد »> وينبغي ألا يغرب عن 
الذهن انه فى مواقف الحاة الحقة »> تمسزا لها عن المواقف المختبرية > 
انما بتقرر التذكر خاصة بالعوامل الانفعالنة عبإانصه ولس بالعوامل 
التعرفية مبنان«سعم© ء وبعارة اخرى »› فاننا نتذكر الاشاء لانها 
تهمنا خاصه + وسواء استحصرت المادة استحضارا صر با أو اأفظا » وسواء 
كانت الارقام أو الامكنة أو الاسماء > فانما هذه عوامل ذات اهمبة صخرى ٠‏ 
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فالطسب » مثلا » قد يستسهل تذكر أسماء مرضاه » لكنه يستصعب تذكر 
أساء آناس التقى بهم في محصر اجتماعي ؟ وان .التلميذ الذي لا يقدر ان 
تذ کر تاریخ معر که و Battle of Naseby‏ دد ¥ يواج 
صعوبة فى تذكر معدل ما ربحه فى لعبة ( الك ركت ) أو تاريخ المطلسة 
الفصلة ٠‏ 


التمثل والاحتفاظ والاسترجاع 


تنطوي الذاكرة ء سواء فى ذللك الاستذهائية منها أو الصماء > على 
لائة عناصر على الافل ٠‏ هى )١(‏ التمثل مباخوانصاعوج ¢ 
والاحتغاظ «oاخرمret‏ » (۳) الاسترجاع الهم (آو) التعسرف 
recognition‏ » اذا کان علا ان اتذكر الآن حقائق وافة عن 
مساحة استرالا وعدد سکانها » فان هذا. پقتصنا ان کون فد شتا هده 
الحقائق فى زمن سایق ؟ وانه یلزنا ان کون قد احتفظا بها خلال قرة 
مصنة ؟ ويلزمنا ان استتطيع الأن استعادتها ء أو عل الأقل التعرف علبها 
كحقائق مالوفة ٠‏ 


فالتمثل »> ويقاس بمقدار الكمبة المحتفظ بها بعد التعلم مباشرة > 
يرط بال كاء ارناطا ومقا » -حث يتم تلم مادة ذات معنى ء٠‏ اما الأحتفاظ 
فمقدر بالتعير عن مقدار ما امكن الاحتفاظ به بعد فترة محددة وتقاس 
الكمبة التمثلة على صورة سبة مثوية ٠‏ ومن الواضح ان مثل هذا الاحتفاظ 
ينار تارا کیرا بعدد مر ات استعادة الادة استعادة ذهلة خلال الفترة 
الحددة تلك ؟ ولكن اذا ما تمت المحافظة على ملل هذه الشرؤط كدر 


ا ي ب ب 
)١(‏ نيزبي قرية في مقاطعة نورثاميتون بانكلترا جرت بالقرب منها 
مع رکة بی کرومویل والملك تضارلس الاول عام ٠١٤١‏ » انتصر فيها الاول 
(المترجم) 
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المتطاع »> فان النتائج توحي بان الاحتفاظ يتوفف كثيرا على عواملعضوية 
organic factors‏ »> وانه يرنط بالذکاء ار تاطا طفقا ء فهو 
ار کا بالحالات الفلحة المتغيرة الطارثة كالتعمب ati gue‏ > واتحراف 
الصحة »> كما يتأثر بالعوامل الانفعالة ٠‏ أما الاسبتر جاع والتعرف قجب 
اتيز بينهما ٠‏ ففى الغالب نعجز عن استرجاأع حقبقة أو اسم مين » 
لكننا تتعرف عليه توأ اذا ماعرض أمامنا ٠‏ وتستعخدم عض التجارب على 
الذاكرة التمسرف بدلا عن الاسترجاع كدليل بهتدى به الى مقدار 
الاحتفاظ + فالقاطع الخالية من المعاني ( أو مهما كانت المادة ) التى تم 
تعلمها » تلط مع المقاطع الجديدة غير المألوفة » ومن ثم يطلب الى الغرد 
الخاضح للتجربة أن يشير الى مايتعرف عله ٠‏ ويستخدم اسلوب مماثل 
فى بعض الامتحانات من « نمط جديد »٠لا‏ يطلب فيها الى المتحن ( بقح 
الحاء ) كابة الاجابة على صورة مقال > وائما تعرض عليه سلسلة من 
اللصوص مثل × تالف آول برلان فی بریطایا المظمی عام ۱٦۵٤‏ ۱۷۰۷ > 
٠ (YY € \VY40‏ وعن ثم يطلب اليه وضع خط تحت السنة الصحبحة 0 


يختلف الاسترجاع عن التعرف من وجهين > فهو عملية اكثر تعشدا 
وأقل جمودا ( فمقدار ما يحرز فى تجارب الذاكرة يكون دائما عالا 
عندما يكون المقصود التعرف وليس الاسترجاع ) : ثم ان الاسترجاع 
فعالية 'اصطفاثية بوجه خاص »> ماخلا بعض الحالات السسطة من حالات 
الذاكرة ۰ فندر فی موافف الحاة الحقة ان نرغب فى استعادة مادة 
بالشکل الدسق الذى تعلمناها به ۰ والنا نفتش فی اذهانا عادة عن دذواکر 
memories‏ متنه الشه بمشكلة حاضرة تعرض لا أو حاب من حوااب 
اهتمامنا ٠ e‏ فهل هناك شىء تعلمناه في المدرسة عن الدايناسكات 
ملا ٤‏ وآلرها فى (E‏ ادراغ آخر انحات ‏ من الاء المو جود فى خزان 
الحديقة ؟ ولعل استرجاع معلومات دققة » فى مثل هذه الحالات > لكنها 
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معلومات غير مناسبة » تكون عائقا ه 


ان صلة الاسترجاع بالذكاء واضحة وضوحا تاما ٠‏ وان الذاكرة 
الدققة اللااصطفائىة انما تكؤن من خصائص طالب سن الدرجة الثانية من 
حبث الذكاء ٠‏ فكل ممتحن يعلم مانوع الطالب الذى لا يحاول محاولة 
جدية بحعل اجابته منطقة على الاسئلة الموجهة »ء وانما تعد > 
بقدر ماسہتطم » ماحفظه بنصه صنخوطإمپ من عارات متائرة مما 
انطوى عله كتابه المقرر ء٠‏ كما ان الاسترجاع اللااصطفاثى يعد علامة على 
الفرد السشم ٠‏ ويحدانا جيمس متأثرا عن « اولئك الذين يتسمون بالجفاف 
والضحالة ممن يغمرونا بتفصلات تافهة عن حقائق يجترونها > تلك 
فى أقاصيصهم على غير انساق أفاصيص متناكرة » الى جانب غيرها من 
السارات الهامه » ٠‏ 


اسباب النسيان 
اللسسان هو عكس التعلم »> وان اساب الان كثيرة ٠‏ لكها نډرج 


تحت صنفين رأسبين هما )١(‏ الذواء عصنقوة » (۲) الوق" 
e blocking‏ 


ولا تزال فسولوجة الذاكرة منهمة غامضة تماما قر ییا ( ص۸١٠‏ > 
وص۲٥)‏ وجل تطح وله باطمځان هو أن الذاكرة مرتنطة على تحوما 
بالآنار اللاحقة واءه۴۴٠ه-٣مغ۴و‏ الناشثة عن النشاط الحصبي في الدماغه٠‏ 
وهذه الآثار اللإحقة تعرف عادة باسم أثار — |الدlaخ brain-(races‏ 
أو آنار الذاكرة rae‏ t-رإoصمص‏ »> لكن طبيعتها لا نزال موضع 
تأمل » وعليه ينبني أن ناترم جاب الحذر فى الحديث عنها وكأنها ظواحر 


)1( المح والصد 
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Observable phenomena sرھlز‎ 


ولعل ارز سسب للسان هو الاضمحلال التدر يحي لآثار الدماغ 
التى لم بتحدد اشاطها : وقد وصفه ودورث بانه عودة الى الحالة الطسعة ء 
فهو بهذا شبيه بالثام الجرح ٠‏ وان أثرا ضعيفا جدا بحيث لا يقوى علي 
استعادة الاسترجاع فد يكون كافا لاحداث التعرف ؟ لكنه ما لم يتجدد 
نشاطه فانه سضمحل تدريجا الى حد لا قوی ممه » تحت ظروف 
اعشادية »> استثارة أية خضرة شعورية اطلاقا ه 


يؤ كد بعض الباحئين النفسانيين انه لا أثر ينطع على الدماغ يمكن 
ان پتلاشی كله تماما ٠‏ وهذا ضرب من القول يتعذر اماته » ولكن هناك 
من الادلة الكافبة مايشت ان آثار الدماغ تبقى حتى بعد المرحلة التى يمكن 
ان بحدث فها الاستر جاع الشعوري ٠‏ وان اعادة التعلم re-learning‏ 
يأتي بأقوى دليل يتصل بهذا الموضوع ٠‏ اذ لعلنا نكون قد حفظنا قصيدة 
حفظا تاما »> ومن ثم اسيناها تماما بحبث لم نعد نتذكر بتا واحدا منها ٠‏ 
وبالرغم من هذا » فأذا ماعاودنا تعلم هذه القصيدة ثانية > فاننا نستلزم وقتا 
أفل بكثير مما نحتاج من وقت لحفظ قصيدة بنفس الطول لم يسبق لنا ان 
تعلمناها من بل ٠‏ ( وهناك ظاهرة ممائلة لهذه کما مر فی ص٥۷‏ › هى 
السرعة النسبية يعاد بها تثبيت استعجابة شرطبة بعد انطفائها ) ه٠‏ م ان 
الذواكر menor‏ التى لا يسر غورها تماما عادة يمكن احاۋها 
بالتنويم المغناطسى ونومصموط - وهى الحقىقة التى ستناقش فى الفصل 
الثامن عشسر وهو الفصل الخاص بالعقل شبه الشعوري ٠‏ 


الوقسم 
ليس الاضمحلال هو السبب الوحيد فى النسيان ٠‏ فعندما نجتهد فى 
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او دک اا أو حقىقة معنة نسمرفها حق المعرفة > لكنها أفلتت شا 
موقا » فاننا نكون بصدد ضرب من النسبان بخلف عن سيان ما تعلمناه 
فى المدرسة متلا عن الفرق بين اسم الفاعل Ğ‏ منهج الصفهة المشهه 
gerund‏ + ففي الحالة الاولى لا يكون أثر الدماغ قد تلاثىواضمخل: 
فالذاكرة تكون هناك على أية حال » لكن شيا ما يحول فى سبيلها يملح 
ظهورها ۰ 

وأجد أسباب الوقم الرثسة هو تدخل ذواكر اخرى ممائلة ٠‏ فقد 
اول ان نقذ كر الاسم E‏ ء بحر نا سوی «هندرسن»؟ 
ولملا نحاول ان اتذدکر الحروف. الاولى من اسم اد معارفنا المسمى 
فورستر » ولا استطع ان نفكر بأكثر من «أءم٠"»‏ ولمل مشل هذا 
التداخل بحسل فى الذاكرة التعودية ء كما فى حالة التحول من لعبة 
التتس الى لصه (البادمنتون) dmintonوط ٠‏ والتضسير الفسلحى المحتمل 
هو اذا اشترلة نمطان من انماط عملة الدماغ » فان اللمطل المخلوط منهما 
يسل الى ان ينشط اذا سبق له ان تنشط مرات عدة فى الاضى > أو اذا 
كان قد تفط حديثا أو بشدة اكثر ٠‏ 


وعندما ق الذاكرات على هذه الصورة »> فمن العبث بوجه عام 
محاولة شق سانا خلال العوائق هذه ٠‏ ويفضل استبعاد الوضوع كل من . 
الذحن » واتالحة الوفت لنمط الدماغ المضطرب لكى يستقر ويهداً ٠‏ 
وستاتي الحققة أو الاسم المفقود بتھادی ء كما قال جمس ء والجاً 
الشعور على عر اتظطار ؛ 

(۱) دون المڙلف على غلاف دليل العلفون للاثة أرقام هي رقم تلفون , 


الحامعة )٤۸٥۰(‏ وتلفون بائع الفحم )٤۹۸۰(‏ وتلفون شخص ال کرد 
)1۷۹٠( ٠‏ وكشيرا ما تسببت المشابهة في هنىه الارقام الى التداخل 


ار اصل المسترك ٠‏ 
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الكف الانكفسائي 


ألقت التجارب التى ارت على ما يعرف .بالكف الانكفائي 
retroactive inhibition‏ ضو کشیرا على مسالة التدالخل 
بجملتها ٠‏ لقد أوضحت هذه التجارب ان أل مايحصل من سان انما 
بطر عندما يكون التعلم متبوعا غلى الفور بفترة من الر كود الذهني ‏ 
ويفضل ان بكون النوم ؟ ولذا فأقل ماينسى خلال اللنل اذ يكون أقل كثيرا 
مما سى نهارا ٠‏ وبلغ النسبان أفصاء عندما يكون التعلم متلواً مباشرة 
بضرب معين من النشاط العقلي » ونكون التداخل أشد وأعظم كلما كان 
الشاط العقلي الثاني أشد ممائلة للنشاط الاول ء 


ولقد قيل ان الأثار التروكة على المخ تنطبع تدر ریجیا كما يطبم الاثر 
على سح الشمع > وانه اذا ما أتبح له ان ن ع 
وأدوم مما لو أثقلت عليه انطباعات آخرى فطمسته ٠‏ وان هذا کله محض 
ا » لکنه يدعم احا عل نحو أ خاد باثار انكفاة تالف من صدمة 
معينة ٠‏ ويتمثل ودورت » مثلا » بحالة شاب هوى من شجرة فأصطدم را 
2 فاغمی عله ه۰ ثم سرعان مالاب الى رشده فمشی متوحها الى داره 
ولك رح دعرل خن ما دزا ب وة ذا اش ننا تماما 
لم يعد یتذ کر شيثا من سقوطه او مسیږته الى يته > ولم يعد یتذ کر شيشا 
مما حدث له خلال .اللخمس عشرة دققة أو ما قاربها قل السقوط . 
وتحصل مثل هذه الظاحرة بين المرضى الذين يخضعون للملاج الاستشفائي 
الكهربائي Electrical Convulsant. therapy‏ »> الین 
لا يستطيعون فى الغالب أن يتذكروا الاحداث التى سبقت الصدمةالكهربائة 
عما فليل ٠‏ ويبدو ان الضربة 1ط أو الصدمة ع0طو .حول دونعملية 
اaiدga Consilidation‏ ۰ ویذکر ودورث ان عدم القدرة على 
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تزكر الاحداث التى تطرأ خلال الحمى المرتفعة أو عند التسمم » فد تعزى 
كذلك ١‏ لى الحققهة القائلة ان مابحصل فى الدماع من حالات غر اعتادیه 
حول دول التدممج E‏ 


اسباب الوڌم الاذفعائية 


تكون اسباب الوقم انفعالة فى الغالب وليت تعرفة ve[خ[7ع0»‏ . 

فالخوف أو الحالة العصسة أو التهيج قد تحول دون الاسترجاع والتذ كر 
( وان حالة الممثل الذى يعحز عن التذكر فى الللة الآولى انما هى مثال 
عل هذا الموضوع ) ء٠‏ وان جز من الوقم كذلك انما ينشأً عن الكبت 
repression‏ »۰ وسسسحث الکیت باسهاب فما بعد » ولکن یمکن تعریفه 
بصورة عابرة الآن بأنه ابعاد فكرة أو ذاكرة طارثة من مجال الشعور ٠‏ 
وعندما بحصل هذا فان القوى الكابتة لا تطبق على الفكرة الممنوعة وحدها 
فقط »> وانما تق کذلك على ی شیء قد يسترجعها استرجاعا ارتباطيا ٠‏ 

وعلى هذا فعندما نيحد أنفسنا عاجزين بصورة غامضة عن تذكر حقبقة أو 
اسم نعرفه جدا » فقد يكون سبب عجزنا هذا راجعا الى ان تلك الحقيقة 
أو ذلك الاسم المقصود يرتبط بشىء نود اياله ٠‏ 


ان أحد مؤلفات'“ فرويد المعروفة مكرس كله تقريبا الى تحلبل 
عفوات 868ص1 الذداكرة ء وعثرات مناه اللسان وزلات اقلم > 
هو ينتهج فى اعليلها نفس الاسلوب ٠‏ فهو قد أورد أمثلة من 
ضرته خاصة » کنسبانه اسم ميحطة فطار كان غالا ما يمر بها » لان الاسم 
(و کان اسمها روزنهام وهو ىت رون) کان يوحي پاسم شصقه له سق 
أن تناز ع واياها ؟ أو ىباه pe aos‏ ۰ فکثير 
سلسلة کتب البلیکان عام ۱۹۳۸ ۰ 
۳ 


٠ن‏ امثلته مقنعة للغاية » لكنه » من وجهة نظر المؤلفين > بتطرف عندما يذكر 
بأن الوقم كله انما يتنحم عن إلكبت ٠‏ 


سيكولوجية الادلاء 


ربط دراسة النسان بمسألة الادلاء روم نوه المهمة فى الدراسات 
النفسية ٠‏ هب ان شاهد عبان كان أمنا فما روى » فما مدى الاعتماد الذى 
يمكن الركون اليه »> بوجه عام » فما سمع أو رآى ؟ 


وقد ذكرنا من ل عددا من الحقائق التى تور فى هذه المسألة , 
فقد آ کدنا فى الفصلين الخاصين بالادراك الحسي والاتباه > مثلا »> ان 
الرغبة interest مlnتalJl expectation مكdطتllو desire‏ 
هى عوامل اصطفانة فعالة > فھی تحدد ٴ فی الغالب مااندرك واحانا تشوههه 
وان مايصدق على الادراك والاشاه بصدق على الذاكرة كذلك ؟ إذ انا 
تنزع الى تذكر مايهمنا من الاشاء ونسان ما لس كذلك ٠‏ والى هذه 
الاسباب وحدها يعزى فسط كير من الانباء الناقصة غير الدققة ٠‏ لكن 
هناك مصدرا خر من مصادر الخطاً هو ما پسمی بالتحر بف الاستذ كاري 

retrospective distortion 


التحريف الاستد كاري 


اذا اتفق ان كنا شهود عان لحادثة مثيرة كتحطم سبارة ء أو إذا 
مانقلت الننا أنباء مهبجة مطولة > فلا نستطيع ان نآمل فى أن تذكر كل 
التفصيلات ء لكن الفجوات فى سجل ذاكرتنا تميل الى ان تلتلم أو تمتليء 
دمر ور الزمن ٩‏ وعندما تمتليء فلا تم هدا ( كقاعدة مطر دټ) بواسطهةه التخل 
الشعءوري فحسب ه لكننا حينما نخفق فى ملاحظة ثىء من الاتصال 


ي 


الرئسى فى حلقة الاحداث > فاننا نزع الى أن تتصور مايحتمل حدوله 
فى هذا الموضوع ؟ وبمرور الزمن تصسح هذه الذاكرات الزاثفة واضحه 
وضوح الذاكرات الحقة ء وهناك اتجاه عام كذلك (لايمكن إن يكون 
دوما لا شعوريا) بحدونا الى اعلاء خرتا الماضة وتضخمها ؟ ونمل خاصة 
الى اعلاء تلك الحوااب التى توافق آراءنا ورغباتنا ٠‏ ثم ان الذاكرات عرضة 
لان تخضح الى عملنة شسق صن عصنوقزغ محكمة ه٠‏ ولعل ما شاهدثاه 
حقا أو سمعناه لا يعدو کونه خللطا مضطربا مفککا » لکنه فی غضون يام 
لال قد تماسك فى أذهاننا : فربما نكون فد تصورنا حاداتين أو ثلالة 
وحعلناها واحدة »ء شربطة وجود الصلات التصورية بين الحوادث المنناثرة ء 
ونکون فد سسا الاحداث الاخرى التى لا يناب ادخالها ضمن الصورة 
الخماسكة + وهذا کله يي .ان الحادثة كما يجري تند کرها قد تختاف 
٤ن‏ الحادثة كما وفعت فلا ء٠‏ 


لقد أجريت تحارب كثيرة لاختبار صحة مايذكره شهود الان ٠‏ 
بذکر ولتزز › متلا »> كف افق قى مع شخصین فی آن یصرخا خلال احدی 
المحاضرات ويحدثا جوا صاخا » طلب بعد ذلك الى طلإاب الصف ان 
بدونوا ملخصا مفصلا لما حدث ٠‏ ولنذكر النشحة بعصارات ولترز لفسه : 
« ان أدق تقرير وأوفاه فد تضمن عشر قاط جوهرية فقط ء وان معدل 
العدد الذى ذکر عل نحو صحح کان مو٣‏ > وکانت هناك بو جه عام إضافة 
واحدة زائفة تماما « وكائت الاضافات متفاوتة ٠‏ فالحوادث التى: لم تحدث 
قط »> وبعض الاحداث التى لم تكن من ا لوجهة الطسعبة محتملة الحدوث 

قى الغرفة » فد ذكرت ت مع التأكيد التام عليها ء وقد ذكر ان بعض‌الحوادث 
شوهد وفوعها مرتن ۰ وان أشد الاحداث جلمة قد ذكرها واحد فقط من 


مجو ع ت « 


۰ ٤۹ص‎ )۱۹۳۲۳( مدلول حواسنا‎ )١( 
ب‎ ٣إ‎ 


لقد تاولت التجارب الاخرى النى عرضت لفظا ٠‏ كأن تقرأً على 
الفرد قطعة بصوت Cam Es‏ محاولة استعادتها بعد فترات 
متفاوتة من الوفت آو أن قرأ فطعة صوت مرتفع على (أ) وهو بدوره 
بردد مايمكنه تذكره على (ب) الذى يكرره على (ج) وهكذا اللحال ء 
بحنث توصل خلال فترة وجزة الى عملية ممائلة من بعض الوجوه الى 
انتشار الاراجف ourصتr‏ ۰ 


ان هذه التجارب نافعة خاصة عندما تطق على الاطفال ٠‏ ولنقتنس ما ذكر 
يرت : « اذا ما نفح الصف بروح من الانشاء الادبي المتين فأن الشقة 
بين الاصل المطبوع والاستعادات التالنه ستتسع رويدا رويدا حتى بظهر 
التلحوير في النهابة مما قد لا يمكن التعرف عللبه.ء وعلى النقيض من هذا 
فاذا ما آتحف الصف بمثل أعلى من امثلة التجانس العلمي فلن يكون التغير 
فيهذءالحالةأقل استثارة" » وفيما باتي جز ءمنقطعة مستقاة من كتاب رسكن 
موسوم : الملك والنهر الئھي the king and the Golden river‏ : 
والقطعة منقولة هنا كما دونت في الاصل آولا »> وهي مدونة ثانا بعد ان 
-خصعت « لتکرار متعاقب e‏ عشرة طالىة أعمارهن تتراوح 
بين الثادة عشرة والثالئة عشرة »> ممن العشتهن الروح الادبة في القطعة ٠‏ 


د بنا هو متسمت سبيله بظاهر المدينة »> وكان عليه أن يمضي 
بمحاذاة السعحن » حانت منه التفاتة صوب النوافد هلاك »> ون 
عساه أن يلمح خلفها غير وليم بأهابة وهو يشتخص بباصر ته 
من خلف القضبان أسغا حقا ٠‏ فحاء توم قائلا : أسعدت صباحا 
يا أبن امي » فهل لديك ما تحملنيه الى عاهل النهر الذهبي ؟ 
فقضقض وليم حانقا وصك أسنانه عاضا واستجمع أشتاتقواه 


)١(‏ الاختبارات العقلية والمدرسية (الطبعة المنقحة )۱۹٤۷‏ ص 
° ¥ . 


{۲ ¬ 


E E E ونحصه‎ 


زجاحجه بالا المطهر ا ا م أنطلق 
raa hr‏ 


وها هي القطعة اة بعد استعادتها : 

« زار دك في أحد الايام أخاه في سجنه » فقال له أخوه : 
اهلا بقر ع" أبي ».فهل جثت تحمل الي عك العفو من الماك 
تشارلس ؟ » فأجابه دك ان : لاء فخرج توم عن طوره وراح 
يلوح بقبصّة بده غضبا ۰ فلما رای دلد ميلغ ما باخيه من ثورة 
فة أنطلق الى“ رجل کهنوتي وقص عالیه قصته ۰ فاوله هذا 
زجاجة. خمر مقدس وزوده بارشادات استخدامها في قي 
أخه مما نحتويه ٠‏ فشكر للكهنوتي هذا حسن صنيعه ومضى 
قاصدا أخاه ثانية وأمره أن يتناول الخمر المقدس ٤‏ توم 
مدقو عا يسورة من القضب القى ea a AG‏ ه۰ فاس 
دلد اسقا » وقد ال مه الاعاء » فأقتعد عل ا البحر ‏ 
وافرغ ما ىقى من الخمر الفائر في جوفه » ٠‏ 


تندو عملبات‌التحر يف المد كورةعل ص ۲١١-۲٤١‏ واضحةهناه وللقبس 
مما ذكره برت اة : « ان المل العام هو جمل الحوادث اكثر تجسيما 
واكثر استثارة مما هى عله في الاصل ء فالصارات والاحداث تمثل بما هو 
أشد معرفة عند الطقل ؟ فأن: رسكن ذكر بأن توم قد هز" زجاجة الماء 
)١(‏ کتاية یراد بها انه یخاطب شقيقه ۰ ٠‏ 
(۲) شاطيء البحر 
¢ - 


امام عني وليم ليخقه ؟ وهذه سرعان ما حورها الاطفال بأنه لوح بقبضة 

على ولم ؛ أو القاء القنىنة على الارض ٠‏ وبالئل فالاء المقدس ٣6خwa 01y‏ 
وهو غير مألوف لدى الاطفال النروستانت »> قد تحول الى خمر مقدس 
Holy wine‏ .ıدg‏ أن عملىه التورية ووعء0إم چnنpunnالشالعة‏ في خلق 
الاوهام اللاشعو رية هي التي أوحت في القطعة الاصلية بالاشارة الى مزاج 
و باه احتى العخمرة ٠‏ وأن أسماء الملم سرعان ما يخلط بينها » 
أو تسى » أو تحور فساء ء فهمها : فأسم وليم يصبح « دك > اول الامر ثم 
أن يدا خفبة قد أمتدت فغيرت في النهاية أسم الشخصبتين ؟ فلك النهمر 
الذهبي قد أصبح الملك تشارلس - وهو انتا أمتد الى قصة تاربيخة تلبت 
في ذات الوم ٠‏ وعد ٤‏ فان رغىة الاطفال المتأصلة ى نفوسهم بان کون 
لكل قصة نهاية سعدة ومغزى بسبطا تلعب دورها المطلق'“ » ( ان الحققة 
الاخيرة. تكون أشد وضوحا لو أقتست القطعتان بكاملهما ) ٠‏ 


الاراحجبف 


بژكد بيرت تأكيدا مطلقا الرأي القائل ان التحريفات التي تعرضت 
لا القصة الإصلية تشبه في كتير من الوجوه التحريفات التي تخضع لها 
خبرتنا الواعية في الاحلام ( أنظر صض١۳۷۷-۳۷) ٠‏ فالتشببه بالاحلام هذا 
یکون أشد وضوحا في انتشار الاراجيف وإامصسنم التي تخفي وراءها 
عاد » دافم « emotional drive lai‏ يمکن احدانه تی في احسن 
التجارب المختبرية تنظما ء وكانت هناك أشاعة تتاقلتها الالسن كثيرا اناء 
الحرب العالمية الاولى ومرت بالمراحل التالنه : 


٠ المصدر السابق ص۲۰۸ منه‎ )١( 
(44 


( المقصود كنائس الانيا) [عن صحفة كولئيش] 
جاء في صحقة كولنىش ان أنافة دة اورت أرغموا على قرع 
اجراس الكنسة بعد أن دكت حصون المدينة ٠‏ [عن صحفة لبمهه] 
أوردت صحيقة ليماته نا مصدره كولون » أن القس البلجكين 
الذين رفضوا قرع اجراس الكنائس بعد احتلال التويرب »› قد 
أبعدوا عن أماكهم ٠‏ [صحبفة التايمس] 


ذكرت صحيفة التايمس نأ عن ولون وردها عن طریق باریس > 
ان قسس بلحكا المساكين الذين رفضوا فرع اجراس الكناشس بعد 

[صحيفة كوريديلاسيرا] 
تقلا عما جاء في صحبفة كوريديلاسيرا من ألباء وردتها من لندن › 
فقد تأكد أن غزاة شويرب البرابرة قد عاقبوا قسس بلجكا المساكين 
لرفضهم البطولي فرع الاجراس > بأآن علقوهم بلك الاجراس من 
ار جلهم وهم احباء + [ صحىفه لىماتىة ا 


ان هذه حاله متطر فة بطسعة الحال » ولعل دوافح الدعابة القصودة 


قد لست بعض الدور في عملبة التحريف هنا ٠‏ لكن العمليات التي أوضحتها 
الحرل غل ر مي في الرت الا ااا اه كات 
مدبلة محاورة تجح عقي غارة جوية بأشاعة مو داها أنه قد القي القفض على 
مدير احد الفنادق الكيرة لأنه أتضح بأنه جاسوس ٠ء‏ و كانت الحقسائق 
الكامنة وراء هذه الاشاعة هي )١(‏ ان مدير الفندق كان جديدا على المنطقة 
وأن سمه يوحي أنه أجنبي ء (۳) انه کان غاشا عن المديلة عشه الغارة 


)١(‏ اقتبسها لورد بونسنبلي في كتابه : التزبيف في الحسرب 
(۱۹۲۸) ص۱٣۱‏ ۰ 


- 0 


عليها ( وكأن هذا برهان اطع على علمه بالغارة قبل وقوعها ! ) (۳) شوهد 
أحد أرجال البوليس وهو يستفسر عنه في ادارة الفندق ٠‏ وبعد أيام قلاثل 
حضر المدير المذكور قاعة المحكمة وغرم لارتكابه مخالفة تتصل بسألة 
اللموين ٠‏ 


لقد احريت فرانات كثيرة على اراجبف حققة نها كما دار في 
الولايات المتحدة خلال الحرب العامة الثانية »> وكما يجري في بريطانا 
المظمى خلال الاأتخابات البرلانة وعند فترات الازمات الصناعة »> و كما 
دارت الاراجيف في الهند بعد الإأشالات الارضة في منطقة دار جلى 
Darjeeling landslides‏ عام ۰ + وود تمخضت هذه الدراسات 
عن استخلاصات شتی _ كما تم التوصلل الى استخلاصاات 
اخسرى اسسضطت من الڊدراسات التحرس ةه المدبذدة 
التي اجربت في المختبر وفي الحاة الحقة » ولاسما من دراسات البورت 
وبوستمن اولا » تسل الاشاعات الى أن تتحدث في ظروف يسودها 
« الغموض »رانسعنطصه و « التحفيز » 0nنخوvنامص‏ - أي ف الاوقات 
التي لا يكون الناس والقين مما يجري وهم مع هذا تيحدوهم حاجة الفعالية 
emotional need‏ ` :لتکو ين فکر معلة عن احداث وفست أو اباد 
تفسیر لها ايانم رالا را جف خلال شو ثهابشي ءمن «التشذیب» ااام رم[ 
( آي أنها تصسح اكثر تحديدا فيسهل تاقلها واستبعابها ) » وهي تفدو 
اكثر « استثارة » عصندهمإوطو( تصبح أشد مفعولا في المبالغفة والاستنار 
)١(‏ الانشيالات أو الهيارات الارضية كثيرا ما تحصل من جراء 
انهيار الكتل الثلجية الضخمة فتكتسح مناطق واسعة وقرى كاملة كما 
حصل في منطقة دارجيلنك الواقعة في سفوح جبال الهملايا ‏ ا(المترجم)٠‏ 
(۲) انظر كعاب سيكولوجية الاشاعة ٠ )۹٤۷(‏ 


¬ ٤٦ ت‎ 


assimilation ١» وهي تخضع الى « التتحسول‎ >» ahh 
اي أن و اثر بالآراء والوجدانات القائمة والاتحاهات السالدة‎ ( 
> بين تافلنها - كالآمال » والمخاوف > والوساوس »> والمشار كات الوجداية‎ 
تالا »> وني الاراجف التي تطراً في الحاة‎ )١ والمشساحنات » والتغرضات‎ 
الحقة حث يكون الدافحع الكامن وراءها أقوى > والحاجات الانفعالنة علد‎ 
الافراد النافلين لها واتحاه الجماعة العام بالنسة للموقف أشد تأثيرا ء يكون‎ 
الل الى تضخمها وأذاعتها أشد واقوى ء وگوڻ المغحى الى تشغبها وتقلللها‎ 
أقل عادة مما يجري في الاراجف التجريسة داخل المختبر ء‎ 


ان لهذه الاستنتاجات تأثرها على التحريف الاستذ كاري بأكمله 
فهي تو کد أهمبة التأبر الهام على تذكر اموقف الذي يحصل فه التمسلم 
والاسترجاع »> كما تؤكد على تأر الموامل الانفعالية الهام على تقرير ما 
ياتفت اليه في الاساس وما يتم تعلمه » وما يسترجع يما بعد وما يذكر ٠‏ 


آمازة الشهود 


هناك اتجاء يذهب الى الظن بأن الشهادة الزائفة انما هي تجة 
للكذب المقصود ؟ لكن هذا الرأي جد بسط كما سبتجلى الآن ٠‏ ومهما 
حاول الشاهد أن يكون دققا في قول الحق » كل الحق » ولا شيء غير 
الحق » فأن ما يدلي به سبنطوي حتما على اقوال زائفة ٠‏ والحقبقة ء اذا ما 
ادى عدد من شهود الان بأفوال متمائلة تماما في تفاصلها عن وصف 
حادثة بالذات » ففي هذا دلالة تكاد تكون مؤكدة شير الى التواطؤ 
Collusion‏ ۷ اذ أن ما يحصنل عادة عندما لا يكون هناك تواطؤ هو 


)٣(‏ إن لفظة «نااوانصضزومة هنا ذات مدلول يختلف عمسا 
تعئيه في ص۲۲۲ ۰ ۰ 
٤۷‏ 


أن الشبهود يتفقون على ما يوردونه بشأن المللخص العام عما حدث و يخلفون 
كيرا إشأن الدقائق الخاصة ء فجسع شهود الميان في حادث تحطيم سيارة > 
مثلا » قد يتفقون بأن سيارة (لوري) قد ضربت سبارة صغيرة من اجد جوانبها 
کک احد الطرق > ولعلهم يذكرون ان (اللوري) لم يصب پعطب › 

كن السبارة الصغيرة قد تحطمت ونقل باقها مغمى عليه ٠‏ لک ا 
الى التفصلات الوافة كأن يسأل مثلا : ما السرعة التي کات ان 
بها على وجه التقريب كل من السار تين e‏ کلتاهما 
على الحانب المحذور من الطريق ؟ هل أطلق احد السائقين مننه الصوت 
أو آشار الى ما يستدل منه على الاستدارة ؟ وهنا ٣ا‏ ني التقار ير متضار بة بحسث 
بتعذر اتكوين صورة واضحة عما حدث ٠.‏ 


تأذر الاسئلة الاستدراجية 


وا خرا حدر الاأشارة الى مدى ما پمکن ال تخار به الذا كرات . 
بالا اء suggestion‏ ¢ ويمکن ان يتم هدا على وجه الخصص 
بالاستلة الا يحانة او الiuiدر|جة suggestive or leading questions‏ 
ولم يدرك أثر مثل هذه الاسثلة تماما > ولاسيما في تأيرها على الاطفال ٠‏ 
ويصف وارز تجربة أخرى تنصل بهذا الموضوع ٠‏ فهو يذكر : 
عرض مؤخرا فلم قصير' ( استغرق عرضه حوالي ثلاث دقائقی ) على 
حوالي اربعين طالة ٠‏ وف اهاه ان »> مما سثلله من اسئلة رى »> 
عما اذا كان الصاح عل امنضدة أم متدليا من السقف ٠‏ فكانت الاجابات 
موزعة بالتساوي تقر ينا بين الحالتين » وآن كل بنت من غر استشناء cr‏ 
عزت مكانه الى أحد الموضعان »> مع أنه لم يكن هناك في حقبقة الامر مصنباح 
أو منضدة ء٠‏ ولدى تكرار التجربة :على افراد من الراشدين برهنوا على 
أنهم كانوا أقل سذاجة ٠‏ ورغم هذا > فقي كل مجموعة جربا علنهاء 


- YEA ~- 


وجدنا من ينها من عين والقا موضع اللصباح الوهمى 


هناك تجارب ممائلة أجريتفيبلجيكا ذكرها موسشيو ٠‏ وني احدى 
هذه التحارب « سل لماانة عشر طالا ممن ييلغون السابعة من العمر é٤‏ 
سلوا عن لون لحبة أحد المدرسين الذي كان يساكنهم الثاية المقممين فها ؟ 
فأجاب ستة عشر منهم بأنها كانت « سوداء » ؟ ولم يجب أنان منهم ؟ ولم 
تكن للرجل لحية في الواقع ٠‏ وأمكن الحصول على تاج مماثلة من تجارب 
اجريت على طلنة كار وفي كل حالة كان‌الاطفال ضحايا الاسثلةالايحالة ه٠‏ 
وقد اجات انان وعشرون طالا اجابات تحر بر د به على السؤال التالي : : عندما 
O E‏ ذلك ؟ دونوا 
اسه على الورق ء والحقيقة لم , بقترب مني أي رجل ؛ لکن سيم من بان 
الاتعن والمشرين فد ذكروا أسماء ثم واصل المعجرب التجربة بن سالهم : 
الم يكن الرجل السيد مء ؟ فأجاب على هذا السؤال سبعة عشر طالبا مسن 
مجموع انين وعشرين أن « نعم » في الحال » ٠‏ 

ان الاطفال » بطبسمسة الحال » يستجبون بوجه خاص الى ايحاء 
الراشدين » لكن النزعة الى ارجاع الاجابة التي يريدها الباحث أو يتوقعها 
انما هي مقتصرة على الاطقال وحدهم _ وخاصة اذا كان للسائل مكانة في 
عين المسشول ٠‏ قأي فرد » اذن > يود الحصول على معلومات دققة من 
الأخرين ¢ فمن الحكبة أن بذ کر بان الاخلة الاستدراجة کثرا ما 
تأني بأجات مضللة ٠‏ 


انتقال اتر التدربب ٠‏ 
ولنلتفت الآن الى الجوانب الشكلة من الذاكرة » وهو موضوع له 


() مدلول حواسنا (۱۹۲۳۲۳) ص۰٥‏ ۰ 
)١(‏ محاضرات في علم النفس الصناعي )٩۹۲۰(‏ ص۱۹ ۰ 
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وائد به النظر به والعملية وه شان مقدار اتفال تدر یب النشاطل النقلي 1 
الحسمي من احد الجوانب الى الجوانب الاخرى ٠‏ و كان الاعتقاد بمتُل هذا 
الانتقال فما مصی اعتقادا شاملا : : وعلى هدا کان بقوم الدفاع العام عن 
السسماسة ,التعلىسة التي کانت تصر على وجوب تعلم الاطغال اللغة اللاتينة ۰ 
على ن الىحوث التي أجريت في السنوات الاؤى من عدا القرن قد أوضحت 

أن هذا الرأي کان مخطو ۱٣١‏ تماما تقر يا ء٠‏ ان اتتقال اتر التدر بب یتم الى 
حد ما » ولکن ¿ لس بالمقدار الدي حسبه.فدامى المريان ۰ 


بحصل تقال اثر التدريب > او يمدو ته بحصل »> بين الفعاللات 
التي تربط ينها عناصر أو اساللب مشتر كة ٠‏ فالصبي الذي کان يلعب کر 
قدم في فریق » ثلا » لکنه لم يلعب الهو کي سيتفوق في لمبة الهو کي هذ. 
على صبي آخر لم يسبق له أن مارس احدى اللستين ؟ ذلك لأن لعة كر: 
القدم كانت فد علمته كثيرا من القواعد والفنون و ناموخ الخاصة 
الهو کي »> وعودته على اسالب معلة > كالمدار ء2( ) dribbling‏ 
والتفادىي عم«اعلمل اللذين تشترك فهما كل من اللعتين ٠‏ وبالثل »> 
فان المعرفة السابقة باللغة اللاتيئية تساعد المتديء بتعلماللغة الأغريقةمساعد: 
کيرة وذلكبجعله متفهما لقواعد الاعر ٠ب‏ والامالة «منوره[ءمق والتصريف 
مugatioزonه‏ و تعر بقه بالضماثر الشخصة personal pronouns‏ 
المستترة وراء ضروب الافعال »> وباطلاعه عل أصول الترجمة والااشاء ٠‏ 
ولکن لا اساس هناك يدعو الى الاعتقاد بأي ضرب من ضروب الانتقال 
الاخرى ٠‏ ولعلا نكون يمان تماما عند ارساء فواعد الانتقال هذا على صورة 
مبداً ينص على أن أفضل طريقة لضمان الكفاءة في فعالية ما » عقلية كانت أم 
جسمبة » هي, ممارسة تلك الفعالىة بالذات دون سواها ۰ 


)0( آنظر : مصطلحات ف التربية المدنية »> من مطبوعات المجمع 
العلمي العراقي » النشنرة السابعة للمصطلحات ٠ ۱۹٩١١‏ (المحترجم) 


ا 


ان الاعتقاد الذاهب الى أن دراسة اللاتينية لها رها البالغ في تحقيق 
الكغاءة في الموضوعات الالخرى نما هو اعنقاد بعزي کنرا الى حققتاین ۰ 
أولا ء كانت هناك نزعة ملحوظة سادت المدارس الى عهد قريب تذهب الى 
أن اكثر الطلاب تفوقا يجمل به أن يدخل الجانب الكلاسيكي ؟ ايا »> 
فقد أوضحت ابحاث سسيرمن أن اللانشة مشبعة كثيرا بالذكاء » وعلى هذا 
فدراسة اللاتنة الى مراحل متأخرة من العمر تمن وجود قدرة عاللة ه 
وقد أسلم هذا الرأي الى الاعتقاد بأن تعلم اللانية ينمي الذكاء ؟ وهذا 
رأي أشبه ما يكون بمالو قلنا ان أفضل سبل لزيادة طول الفرد هو أن 
ينخرط في صفوف الحرس ٠‏ 


ومع أنه لس خمة 'انتقال مباشر في المهارة » فقد يكون هناك » في 
حدود معله ء انتقال ساشر ف الiنجol attitude‏ + فالثقةالمكنسةباز دباد 
الأهيمنة على موضوع معين قد تفضي الى الوثوب المقسم بالثقة لمالجة 
موضوعات آخرى » ولمل التشجع على الاناقة والاتقان في جاب من جوانب 
العمل حفر الى التأنق والدقةبوجهعام ء وعلىهذا فأن ف التأاكد في الجش 
على صدا بق و أجل spit-and-polish‏ اساسا سیکولو جیا أمتن 0 
اصرار المربين على تعلم اللاتنبة ٠‏ على أن مقدار أنتقال الاتجاهات هذا 
انما يتوقف كيرا على مقدار تعميم التدريب الاصلي ٠‏ فباجلي > مثلا > 
ذكر » وقد تمثل بقوله كال » كيف درب أطفالا على عادات اللظافة 
الدققة في الحساب > فلم يمتد أثر التدريب هذا من الوجهة العملية الى 
الحغرافة : ولكن طرآً هناك التقال كير عندما جرى التأكد صراحة على 
امحل الاعلى المام في النظافة ٠‏ 


لقد أوجز بيرت الحقائق الخاصة بالااتقال أيجازا جميلا ضمنه 


٠ )1١١١( في كتابه : العملية التربوية‎ )١( 


۲۵١ 


مريرا تقدم به الى الجمعية البريطانية »> جاء فيه فولة ؛ « يطراً تقال 
التتحسن فقط عندما تكون هناك عناصر مفيدة عامة.» تشترك فها كل من 
الفعالية المستخدمة في التدريب وكذلك الفعاليه التي تظهر فها تاج هذا 
التدريب ٠‏ والعناصر العامة هذه قد تكون )١(‏ مادية اوأإ6خوص ي 

(۲) منهھحة method‏ › () مثاللة 1٥421‏ : فهي عناصر تکون 

اکر نفعا عندما يتم الوعي به وادراكها ٠‏ اذ أن عنصرا عاما يحتمل أن 
يكون اكثر فائدة اذا ما ادرك المتعلم بوضوح طبيعته ووجهة تطيبقه العام : 
فالانتقال المقصود الفعال يكون امضى وادوم من الانتقال المنفىل مeبإوووم‏ 

الإلشي automatic‏ امشو ي Gnintentiona‏ ٭ وهدا سدور 
صحبحا خاصة حننما يكون العمنصر العام هذا عنصرا منهجبا ولس ماديا ء 
وعندما يكون عنصرا مثالبا ولس تلقن" »› , 


التعلم بطربقتي الكل والجزء 
ان الموضوع الآخر ذو الاهمية العملية هو التعلم بطريقة « الجزء »› 
part‏ نجع م بطر ية الكل method‏ eاwho‏ ° فى سال سملم 
قصيدة مثلا »> فهل من الافضل البدء بتعلم ثلاثة أو أربعة أبيات منها » م 
الاستمرار في حفظ اة أببات أو أربعة أخرى »> وهكذا نواصل حفظها 
حى سهي من تعلمها ؟ ام الاوفق هو معاودة تکرار القصدة کلھا حنی 
شقنها ٩‏ 


واجمالا للقول »> ان طريقة « الكل » تفضل لسيين ٠‏ أولاء لآنه 
بطريقة « الجزء » لا يتجلى لنا تناسق القصيسدة تماما حتى تم تعلمها ء 


. )۹۳٠( التدريب الشكلي‎ )١( 


—_ Yo — 


تمدو فا تلك الأجزاء بطريقة « الكل » منذ البداية في مضمون يضفي علها 
معنى ء ثانا » لأن الاجزاء يدو بطريققة « الجزء » متفرقة على صورة 
وحدات »ء وقد تكون هناك صعوبة في ربطها معا ء ويعزى ذلك الى الحقيقة 
القائلة ان التعلم بطريقة « الجزء » يستلزم تكرار كل جرزء مرات عدة ٠‏ 
وع هذا فالارتاطات تكون عادة بين لهاية كل جرء وبين بداية الحزء 
ذاته ء بدلا من تكونها بين نهاية جرء من الأجراء وبداية الجرء الذي 
یله »> کماهو مستحسن ۰ 

على أن طريقة د الكل » ليست هي المفضلة دوما ٠‏ فطريقة « الجزء » 
تی احانا تاج أفضل حنما يكون التعلمون صغارا » أو حنما تنقصهم 
الضرة او الثقة ء أو عندما تکون المادة المطلوب تملمها جد. غريسهة أو 
عويصة ء٠‏ لكن فائدة طريقة « الكل » واضحة بوجه عام ٠‏ وينغي اطبقها 
مم شيء من النحوير بطبيعة الحال اذا كانت القصيدة جد مطوله - ولیس 
ماحد هناك يأخذنفسه بتعلمقصيدةالفر دوس المفقو د( paradise Lost‏ 
بطريقة الكل ٠‏ لكن التجربة قد اوضحت ان طريقة «الكل» تكون انجح 
في حفظ قصائد تتأف الواحدة منها من ٠٠١‏ با » أما القصائد الاطولك من 
هذا فيمكن تقسيمها الى« كلياتفرعة» وعاهطس-طناء مناسبة فى اطوالهاء 

ان قمة طريقة «الكل» لا تتجلى فقط فى حالة فعالبات الحفظ غا + 
فغى دراسة فصل معين من كتاب مقرر » بستحسن فى الغالب قراءة ذلك 
الفصل قراءة سريعة وترسخ خطوطه العامة فى الذهن > قبل معاودة اتان 
التفاصل ء٠‏ وتطىق نفس الاأجراءات هنا كما في حالة الحفظ خا ٠‏ فالحقائق 
يمكن اتقانها بسهولة والهيمنة علها. عندما تسلك فى اطار مهيأ قبلا فى 


ادهاتا ء 
)١(‏ الفردرس المفقود والفردوس المردود قصيدتان مطولتان للشاعر 
الانكليزي جون ملتن (المترجم) 


- Yo 


التكرار الموزع 


ان کنیر! من التحارب قد أجريت بت على نبوزبح الوفت خلال . فترات 
التعلم » ولكن لا كان معظم هذه .التتجارب' تختص بالتعلم الآألي » فالنتائج 
لست بذات منفعة عملنة كيرة ٠‏ وعلى اساس من الماديء العامة » فلس 
من شك هناك فى أن التوزیع توزیعا کبیرا ایکون محبذا فی أرفع ضروب 
التعلم ٠‏ اذ اننا تفع اكثر من استماعنا الى محاضرتين اسبوعا فى علم 
القن خلال رة أمدها ستة أدهر ميا لو جيمك اخسون ساعة أر 
ما بقار بها فی اسبوع واحد أو اسو عان فالفترات هذه تتح للمادة لان 
ترسح فتأملها > ونعيد صباغتها »> ومن ثم تصلها بمبا لديا من معرفة 
اخرى ء وان كثيرا من التفاصيل قد تسى خلال هذه العملية » لكن مقدار 
اللسان هذا يعدله ما تذهب اليه الحقبقة القائلة ان ما يشقى يهضمه العقل ؛ 
اذ هو لم يعد مجرد عبء مطروح على ذاکرتنا »> وانما یکون جز ناشطا 
داخلا في ذخرتا الذهنىة ٠‏ 


تسكرار التعسلم 
والنقطة المهمة الاخرى هنا هى اذا .أريد للمادة ان يتم تذكرها 
دوما»فنبغي «تکر ار هاء over-learned‏ عادة؟“وبصارة اخرى › 


يحب اعادة حفظها. عندما بدا سسانها ه۰ وان اعادة حفظها حفظا متعافا يشث 
تر كيزها فترة أدوم » الى أن تأي في النهاية مرحلة لا يكون معها فقدان 
کییر لما فی الذاكرة ه٠‏ فحشو الذهن استعدادا للامتحانات فد يحقق غرضه 
المماشر > لكن المادة ستسى ما لم يعاود حفظها ٠‏ 

تحسين الداكرة 

كثيرا ما يسأل المختصون بعلم اللفس عما اذا كان فى المستطاع 


سحسين الذاكرة الضعبفة ء ولا كانت الذاكرة تعتمد اعتمادا كيرا على 
الءوامل الفطرية » فان احتمالات التحسين هذ محدودة ٠‏ فالتمثل 
والاصطفاء فى الاستر جاع وثسقا الصلة بالذكاء > بنا يتوفف الحفظ كثيرا 
عل حالات عضوية لا يمكن رها ه ٠‏ على أن الوضع لبس موسا للضاية 
كما قد يوحي به هذا القول » ذلك لان التذكر تحول دونه أحانا طرائق 
التعلم المغاوطة »> واذن فلا يعزى الى نقص فى الذكاء أو القدرة الفطرية 


عل الاستعاب ¢ 3 اسلوب التعلم اناجم فی مثل هذه الحالات ياتي 


اساليب الدراسة 


ان اللصح فی امکان تحسان الذاكرة پنجلى حا فی الأرشاد الى 
نطق اسالىب التعلم methods of learning‏ ۰ ولقد ذکرلا من فبل 
بمض النقاط ذات الاهمية » كالتكرار > وانباع طريقة الكل بدلا من الجزه > 
واناحة الفرصة للمادة المحفوظة لكى ترسخ ٠‏ ولعل التقصير الشالح بين 
الطلبة هو اخفاقهم فى ادراك حقيقة ان التعلم الما هو عملية فعالة اشطة 
بوجه خاص ٠‏ فكثير من الطلبة يجالسون ساعات طوالا يقراون بخمول 
ویرددون قراءة ما دونوه من ملاحظات وما لديهم من کنب مقررة » دون 
ان بحاولوا تذکر ما قرأوا بهبة ونشاط ء وقد أوضحت عدم كفاءة هذه 
الطر بقة بتحربة مصنة ٠‏ فقد جرب جيتس" » مشلا ء على افراد كانوا 
بدرسون مقتطفات قصار من السير »> ثم استزجعوها فما بعد ٠‏ ويوضح 
الجدول التالي مقدار الكمبة الاساسية التى أمكن تذكرها فى حالتين 
(أ) عندما كرست فترة التملم كلها للقراءة » (ب) عندما انفقت ترات متفاوتة 
من ترات التعلم فى التذكر الناشط الفعال ٠‏ 


yl a a 
°۰ 1٩۹۱۷ > ٤۰ عدد‎ 


اللسبة المئوية لما امكن تذكره 


توزيع وفت التعم مىاشر ة بعدأر بع ساعات ىة المخفوظ 
فراءء طول الوفت ٤٦ ۱٦ o‏ 
استر جاع بمقدار ج .الوقت ۳Y‏ ۱۹ ۱ 
استرجاع بمقدار لإ الوفت ‏ إ4 Yo‏ 1۱ 
استرجاع بمقدارجٍ الوقت ۳٢ ٤١‏ ۲ 
استرجاع بمقدار ي الوفت ۳٢ 4١‏ 1۲ 


ففى كل من الذاكرة الماشرة والمرجاأة يتجلى تفوق الطريقة 
اللاشطة ٠‏ وسن اللا حل كذلك أن «أسبة الحفظ» retention ratio‏ 
قد أمكن الاستدلال عليها من مقدار مام الاحتفاظ به خلال أربع ساعات 
جصورة لسبة مثوية لمقدار الكمبة المتمثلة ‏ كانت عالية كثيراً فى حالة 

ان المقار نات المعقودة ان الطرائق اتی ته حها الطلة الناجححان ئی 
دراساتهم والمخفقان تو کد ان الماديء هده اھا تطی على أرقى ضروب 
التعلم د أن ضر با من ضروب التعير الفعال انما هو شىء اساسي ى 
الذاكرة النشطة ٠‏ فالطالب الذى يود اتان مادة معنة عليه فراءتها بانشاه 
مر كز » ومن ثم عليه ان يستعد النقاط البارزة بصوت مرتفع »> أو ان 
عمد خلاصة مدونه ( تطلب الطر بقه الثاىة و قتا اطول ¢ لکن لها فائدة 
الابقاء على مدون ابت ) : أو لعله يسال نضسه أسثلة تتصل بما قرأ » ومن 
م محص الأحابات + أن فترة فصر من إلدرأسه المي كزة ع هده 
الصودة تکون ا جدی من هفتثرة طويلة من رات القراءة الخاملة المتكررة ٠‏ 

ان أعظم النبهات تحفيزا على التعلم الناشط هو الهدف المحدد 
بوضوح > ولس الهدف القصي النعد ء وعلى هذا فمن المةصضل دوما هر 


0 


الشرودع بالعمل م وجود الهدف المحدد ماثلا فی الذھن. › کہا هی اللحال 
فی جمع مادة لاعداد مقال ء مثلا > أو لتوضح فكرة تتصل بموضوع 
معان » او للحصول على معلومات تخص سؤالا خاصا ه٠‏ فاذا ما وجهنا طلافتنا ٠‏ 
ازاء هدف محذد » فاننا سنحصل على تاج أفضل مما لو جلسنا تعمل فترة 
معنة والغرض غامض فى اذهاننا ٠‏ 


وأخيرا > فلايمكن ان يكون هناك تعلم فعال من غير تر كيز ٠‏ واذا 
ما استأثرت الادة باهتمام الطالب التلقائي > فانه أن يواجه صعوبة كبرى 
فى التر كيز" ٠‏ ولكننا جميعا نواجه أحيانا ضرورة الانكباب على موضوع 
نشعر بمسل فلل نحوه » فمقتضننا التر كز فى هذه الحالة جهدا متواصلا 
نى الارادة ء وان كثيرا من الطلبة ( وخاصة منهم اولثك الذين يدرسون 
فى أوقات فراغهم ) يجدون ان فعل هذا التر كيز يصعب الاستمرار عليه 
فترة طويلة ٠‏ 


والى اولك المۇوهان بهده الصعوبة خير لصح بوجه الهم هو : 
الايضل الاستمرار عل العمل ساعة بكاملها ء ۳ الالخلاد الى الراحه لاح 
للمادة الاستقرار ء بدلا من العمل ىة بکاملها وبجهد متقعلع ٭ فمن 
الخطاً اذن ان يقد الطالب نفسه بجدول أوقات جامد ٠‏ اذ يلزمه ان يكون 
لديه بطسبعة الحال برنامجح للعمل ؟ لكئه اذا كان برنامجا جامدا » فقد يژدي 
به الى الارتباط بكتبه للفترة المفررة » مع أله يمضي ممظم الوفت مارا 

فهذا النصح العملي يمكن ايجازء بثلاث فواغد متلازمة : اعمل مع 
aay RRR yiy tI taa aaay na‏ 

)١(‏ ان عدم القدرة على التركيز تعزى في بعض الحالات الى القلق 
الذي لا يمت بصلة الى العمل ٠‏ ومسألة القلق هته مبحوثة في الفضسل 

- (ê¥ 


الر كن ٤‏ ادرس باشاه ¢ وادراً اللخمول ؟ ردد دوما ما تود نذکره ء ان 
الاتتاه اى هذه المواعظ لا يزيد من قدرات ذاكرتنا الفطرية » لكنها 
ستمكننا بالتأكد من الانتفاع على وجه .افضل مما لدينا من مواهب ٠‏ 
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وهو يعد من بين الكتب الجمة التى ترشد الى طريقة الدرانة 


الناجعة ء 


() شر منقحا عام ۱۹١۲‏ بسلسلة كتب البليكان » أعيد طبعه 
آخر مرة عام ۱۹٩٤‏ (المتر جم) 
YeA —‏ - 


الفصل الرابع عشر 
الفريزة 


ذکر مإريس »> وهو من جنوب افريقبا ومختص بالعلوم الطبيعية > 
کف حمل فندسا صغیرا فل ان تفتح عناه من محله عقب ولادته مباشرة › 
وعود. كلبة ان تعنى به مع جراثها الصغار ء 


ان المو طن ‌الطبعي للقندس هو ضفافالانهار بطسعةالحال » وان غذاءه 
الطبسعي هو السمك ؟ لكن فندس ماريس هذا قد ربي طبلة سنوات ثلاث 
فى ظروف غير طسعبة › فكان يطعم الطبور وسواها من الحبوانات البرية 
الصغيرة الاخرى »> ولم ير خلال السنوات الثلاث هذه ماء سوى ماكان 
يقدم البه فى وعاء ليفثا به ظمأء ٠‏ 


وبعد ثلاث سنوات حمل هذا القندس للمرة الاولى الى بثنه الطعة 
وهى ضفة النهر ٠‏ ويذكر ماريس بأن القندس « قد تردد قليلا أول الامرء 
ثم غطس في الماء » وخلال صف ساعة قد أمسك بسسرطان بحري Crab‏ 
وبسمكة كبيرة »> وراح يزدردهما فوق الصخور'' > 


چ 


تعريف لويد مورجان للغريزة 


ان القصة الآنفة توضح جدا الخصائص المميزة للسلوك الغريزي 
٠ instinctive behaviour‏ ووفقا لتعريف لويد مورجان 
الكلاسكي فان مثل هذا السلوك ينطوي على : )١(‏ اداء سلسلة معقدة من 


٤١ص‎ )۱۹۴۷( روح النملة البيضاء‎ )١( 
the soul of the white Ant 


- ۵4 


اللشاط الشامل للكائن العضوي كله »> (۲) ان سلسلة الفعالبات هذه ذات 
قمة بولوجة لذلك النوع »ء (۳) ان هذه الفعاليات يؤديها اعصاء النوع 
الواحد بصورة متمائلة » )٤(‏ ولا بلزم لها أن يتم تعلمها ‏ فهى "لجر ايجازا 
اما (آو تنجز بصورة وافة على الاقل) منذ المحاولة الاولى' . 


لقد ذكر هذا التعريف عام "۱۸4٦‏ ء لكن الباحثين النفساابان 
وجدوا مؤخرا مايدعو الى التحوير فللا * فهو يتضمن الاشارة الى السلوك 
الغريزي للحوانات والطيور والحشرات بدلا من الساوك الغريزي 
اسان ؟ بيد ان غريزة الانسان ‏ تختلف اختلافا كبيرا عن غر يزة اعشاء 
الملكة الحبواية بحبث يتعذر تقريبسا تكوين تعريف ينطبق تماما على 
الغر يز تين معا » وان الخلاصة التالىه ا بالحشرات ومن ثم تتدرج حتی 
الانسان + 


مستوبات السلوك الغريزي. 


ان دور الغريزة تصاءل اهسته کلما ار قتا 2 تطور الحوان ٠‏ 
فالحشرات فى أدلى السلم تتتحكم فيها الغريزة تماما تقريبا : فهى تحبا 
حاة رسة و تتعلم فللا من اللخرة ء٠‏ فالااساق lillتة  fixed patterns‏ 
فى سلو كها كافية لمواجهة ظزوف الحا الاعتسادية كافة »> ولكن اذا 


)١(‏ ان كثيرا من الاعمال الغريزية تتحسن قليلا بالمران والممارسةء 
فالكلب الصغير المدرب » مثلا » سيكون على جانب كبير من المهارة في اصطياد 
الجردان مما يكون عليه سواه غير المدرب » لكن الإعتقاد الشائم يغالي ف 
قيمة التعلم المطلوب قي بعض الفعاليات الغربزبة - فالطيور : مثلاا » لا يلزمها 
ان تتعلم الطبران ء فالطاثر الازغب لا بطر بمهارة في محاولاته الاولى » نظرا 
لان جهازه العصبي ومكنياته العضلية لم تكتمل تضجها بعد ء٠‏ لكن صغار 
الطيور إذا ما أبقيت حبيسة الى أو ان اشتداد قوتها تماما » فأنها ستطر 
طرانا کاملا حالا تطلق ۰ 

in halit and instinct في العادة والغريزة‎ )۲( 


س + س 


ماواجهت المخلوق ظروف غير اعتبادية » فقد لا يقوى على التكيف أو 
نعدمه ٠‏ فكثير من الحشرات »> مثلا » فد فى جوعا اذا مانفد طعامها 
الطيعي » حتى اذا توفر هناك مايعوض عن هذا الطعام بالذات ء وفى أعلى 
سلم التطور نحد غريزة غير متكىفه "اة تلعب دورا متضائلا تدريحا > 
وان اکير جزء من هذا الدور انما ید4 «illكıف«adaptiveness‏ < 


أو تمه القدرة على التعلم بالخرة (انظر ص۳-۲۱۱٠۲)‏ ء 


وان مثالا نموذجيا معروفا جيدا عن النشاط الغريزي فى أدنى 
ستوی هو ما يژدیه نوع من الدبابیر يعرف بالدبور المنفرد أو النناء ه 
فهذا الدبور يحفر نفقا فى الارض ينتهي بحفرة يضع فها ببوضه ٠‏ ثم 
بغادر نفقه فصادفه جنداب فلسعه الى حد التخدیر دون ان بقتله تماما ۰ 
و بسحب الحشرة العاطلة الى حفرته فيتر كها هناك الى جاب البيوض 
لتكون طعاما طريا للسرءات sطناإع‏ بعد تفقسها ٠ء‏ وعملها الاخر 
اغلاق النفق : وبانتهاء هذا فانها تغادر وتموت ٠‏ 


النزوع والغرض 


ففۍ کل مرحله من مراحل دورة الفعالىات المعقدة هذه بتكف سلوك 
الدبور تكفا دققا فى سيل تحقيق هدف بعد » ومع هذا يجب ألا نظن 
أن باستطاعة هذا اعخلوق ادراك هدفه هذا مسبقا ٠‏ فمن المحتمل المعقول 
انه يحب الى الهات الحاضرة > الداخلية منها والخارجة » استجابة 
تنطوي على سلسلة من الفعالنات النمطة dعمرغهه٣هاه‏ التى تكون لزوعية 
lil «< conative‏ لست غرضة purposive‏ + 


ان التمسز بين اللزوع contin‏ والغرض 05e‏ rpنام‏ لا تخلو 
من أهمبة ء اذ يقال عن كل سلوك موجه ازاء هدف بانه سلوك نزوعي 
۱ - 


( وهو مسٹمد من اللاتينية ا٣هصفم‏ ومعناه يجتهد ۷#أإاه) ) » ولكن 
هنالك فرق بين السلوك الموجه اإزاء اهداف مباشرة ( كما هى الحال حنما 
يحو الطفل نحو لعة جذابة ء أو عندما ييعد غنه طعاما لا يميل اله ) > 
وبين السلوك الموجه صوب أهداف قصية فى الزمان والمكان ( كما فى 
حالة احتحازنا تذكرة سفر في شهر شاط لاستخدامها في عطلة تموز ) ٠‏ 
ان الصنف الثاني من السلوك مقط يوصف عادة بأنه غرضي ه۰ فمن 
الواضح انه بنطوي على وظبفة رمزيه » بنا لا يتضمن الضرب السبط 
من النشاط النزوعي اكثشر من « ادراك موفف معين يقتضي شيا من 
التغير »'“ على حداتعير ستاوت ٠‏ 


ولعل‌الصخة »jiوع‏ ر غۇرض«<« conation without ÞUFp0s§ê‏ 
تنطبق على معظم اشكال السلوك الغريزي الخالص > حتى بالنسبة للطيور 
والحبوانات ء٠‏ ولملنا استطع التمثل بمثال اأخر توضحا لهذا المقصد ٠‏ 
فمعظم الناس يعلمون بعادات الوفواق ارش fledgling cuckoo‏ 
امزعجة »> فهو بعد ان يتم تفقسه تحت رعابة ابوین مستربین 
foster-parents‏ > يروح ملقا من العش بالطبور' الزغب 
الشرعة 8 وهدا يدو کسلوك غر ضي يسم شىء من القسوة ولكن 
لا حاحه هناك فی الواح ندعو الى الظطن بو -حود ای صد شعوري او آي 
شیء من التسصر foresight‏ قط »+ مفللوقواق الناشيء ظهر عر يض مقعر 
بكون عادة فى مرحلة من مراحل نموه شديد الحساسية ٩‏ فاي شىء صغیر 
يوضع عل ظهر هدا الطاثر کی هذه المرحله ( کحصاء صغر ہ أو عود 
صغير) يجعله يتوتر وينفح ويرتمي على جواالبه في العش حتى يطرد الجسم 
المزعج ء٠‏ فحنما يكون المثير مرتاشا اخر فالعملية ذاتها تتحصل ه٠‏ 

› مقالة في علم النفس منشورة في دائرة المعحارف البريطانية‎ )١( 
٠ ص1۸۴‎ » ٠۱۸ الطبعة الرابعة عشرة » المجلد‎ 

۷ .کے 


وهناك العديد من الامثلة مايمكن التمثل به ٠ء‏ ولا ان اتمثل بما 
ذکره سەك هأوگدن : « تقبع الدجاجة الحاضنة على ببضها ء لا بدافع حنان 
الامومة ء وانما للتخفضف من وطاة تهج موضعي ؛ وعلى هذا فان ديكا 
ممخصا يتم تهيبجه بالفلفل على نحو معين مناسب يمكن ان يحول كذلك 


ام مسر به حاانة 02 ٠‏ 


جمود السلوك الغريزي 


ان بلغ برهان على عشواثة السلولد الغريزي هو جموذه ء٠‏ فهذا 
الحمود » كما سبتضح لنا فيما بعد » قد غالى فيه بعض الباحثين : فالسلوة 
الغريزي لا یکون جامدا تماما حتى فى أدنى المستويات ٠‏ ولكن لأ شك 

فى أن كثيرا من المخلوفات »> حتى تلك التی انی اسسا فی أعلى مراب 
سلم التطور منها » تقوم أحيانا على نحو عشوائي برتوب غريزيه اينه > 
مع ان الظروف الخار جه المتغرة تحمل هذه الاعمال متعدرا علها تحصق 
هدفها الاعتادي ء٠‏ 


فهناك ء مثلا > نوع من الدباير يصع عشه من الحمأة والملصال 
mud-and-clay‏ ويحعله ملتصقا جذ ع شحرة » ويحله 
متعذر التمسز تقريا من لحاء تلك الشجرة وذلت بتغطته بغطاء موشی * 
و صف منک كىف ان دبورا من هذا النوع ود نای عن المران 
الاعتبادې هذا الى حد انه اصرف الى صنح عشه عل حاف المصطلى 
الرمري الاببضصض فی غر فة ه الدرس المعدة لاأحد اساففة رانغون 001عR2a1‏ 
وود أمضی الدبور فترة اسسوعين جاهدا فی نوشه ه المظهر الخار جى من عشهء 


(۱) مباديء علم النفس (۱۹۲۰) ص۹۸ 
the ABC of Psychology‏ 


(۲( مشسكلات الغربزة والذکاء (۱۹۲۸) ص٥۷ ٠‏ 
N‏ 


فظاهر العش كان مخددا أشبه شىء باللحاء ء موكنا بالصلصال الملون ء 
ومزينا بالطباشير الاخضر والاببض لبحاكي لون.الاشنات ٥1نا ٠‏ ولقد 
كانت ممائلة العش للحاء فى النهاية تاما تقريا ؟ لكن النتيجة فى هذه 
الحالة لم تكن بطبسعة الحال لترمي الى التمويه والتضليل > وانما كانت 
تهدفی الى جعله بادي الطلاوة ء٠‏ 


وفى حالة أخرى > وصفها لورنز » ان حمامة قد قتلتها قطة عقب 
تفقسس بضها وخروج القافها » وكان الذكر »> كما هى الحال فى العادة 
عند أغلب أنواع الحمام »> يناوب الآتثى فى مهسة احتضان الببض فى 
المش فترة معننة ؟ وقد دأب بعد موتها على اداء دوره هذا > لكنه لم يحاول 
التعويض عن انثاه فى هذة الحالة ٠‏ ففى الناء الل ء وهو موعد احتضان 
الصغار فى العش من جاب الانثى عادة ء نام الذكر .كمادته على غصن 
بالقرب من العش ء وكانت النتدجة ان هلك الصغار من جراء اللرد ه 
وفى الصباح النالي جثا الذ كر فى موعده المحدد على العش المملوء بالجثث 
الهامدة » واستمر بحتضنها فى ترات منلتظمه مدة ومان + 


ان امثلة من هنذا النوع :يمكن مضاعفتها » وهى أمثلة توحي بأن 
السلوك الغريزي فى مغلم الحالات »> ان لم يكن فى كلها »> انما هو سلوك 
يتألف فقط من ساسلة من الارجاع المثارة بمنبهات حاضرة وتكون موجهة 
ازاء أهداف ماشرة ء ولعل أبات الكاردينال تومن الشهيرة : 
آنا لا استطلع المجتلى 
ذلك النظر المتفى : 
فخطوة لي واحدة هي المرتجى 
J. Ornithol. Berlin, 1935, quoted by Russell, E. S., the‏ )1( 
Directiveness of organic Activites (1946) pp. 103-4.‏ 
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خير معبر عن وجهة نظر الحيوان هذه ء 

نظرية الانعكاس المتسلسل 

على ان كيرا من الباحثين يرون ان السلوك الغريزي للحوان 
لا يكون موجها ازاء حتى الاهداف القريبة » اهنك عن الاهداف النائة ه 
وبسارة أخرى >.فهم ينكرون أن يكون السلوك الغريزي لزوعا ٠‏ فهو 
عندهم »> يتالف من حلقة من الانمكاسات الخصلة فقط ‏ فكل استجابة 
نصح بدورها منبها لاستجابة تاللة ء بحيث أن حلقة كاملة من الاستجابات 
يمكن الارتها بمنه واحد ه 


فهذا الرآي يجلو كيرا الخلط الناشيء عن استسمال تمپیر «الانمكاس» 
×ماfمم‏ استعمالا غامضا » وحصرا للمعنى ( الذى يعي الانعكاس فه 
استحابة اضطرارية تتحصل مستقلة عن المراكز العلا ) فان المقولة الذاهبة 
الى أن الغرائز هى انعكاسات متسلسلة و1e×xes؟re-chain‏ انما ھى 
مقولة زائفة ولا شك ٠‏ وتبسطا فى المعنى ( الذى a E a‏ 
بأنها انعكاس ء سواء أ كان المشه داخلا او خارجا »> وسواء فى ذلك أى 
ستوى من مستويات الجهاز الصبي يكون مشمولا ) ان المقولة هده 
صائبة لكنها ليست مثيرة » طالا أنها لا تؤ كد اثر من ان السلوك الغريزي 
انما هو موجه توجيها لجا ٠‏ فمن الواضح ان مايريد باحثو الانمكاس 
تا کده هو شىء بتي بان هذين الرأبين ج أعني ء ان اللشاط 

لفريزي > مع انطواله على اشاط بجري في الدماغ » فلا يتضمن ازوعا ٠‏ 
وان هذا الرأي غير مشصوب تماما ه وبراد به شىء ء واحد هو ان ليس 
للد حاجة. البحاضة آدئٰی صر عن الفراخح القادمة ؟ وراد به شىء خر 
هو آنها لا ترغب فى احتضان الببض ء٠‏ 

ولمل نظرية الاتعكاس التتلسل تكون أدنى للتطبيق فقط عندما 

۵ ت 


ينطوي النشاط الغريزي على تكرار لسلسلة ثابتة من الحركإت ٠‏ لكن 
الحققة هى كما آشار لويد مورجان منذ أمد بعبد الى ان الصفة اللارزج 
لحل هذا اللشاط هي « الاستمرار ممح تتنوع الجهمد» 
Pst with varied effort‏ › فالسىلوك الغريزي » حتى في أدنى 
المستوبات > کون مرا بوجه عام ٠‏ فالدبور الشاء »> وهو ساحب فریسته 
المشسلولة الى كوارته » لا يمر بسالسلة ابتة من الحر كات ٠‏ فهو پجتلب 
الجندب - وبعبارة أخرى > فهو منهمك بنشاط نزوعي »> موجه بالادراك 
الحسي ٠‏ وان الحركات الحقة التى يأتيها قد تغير كثيرا فى الظروف 
المختلفة _ كما هى الحال عندما يجد الديور نفسه مضطرا »ء مثلا » الى ان 
بسحب الحندب الى مر تفع أو عندما پحاول ان یتفادی به عقبة امامه » ثم 
اذا ما بان له بان الجندب من الكبر بحيث يتمذر ادخاله الحفرة فان 
الدبور يشر ع بتوسيع المدخل - وهو عمل يتضمن تغييرا تاما فى سلسلة 
الحر كات المحتالة > وان هذا العمل يوحي بما لا يقبل الشلك بالرأي القائل 
( وهو رأي صادع للباحثين فى نظريات الاتمكاس التسلسل ) ان الدبور 
برغب فى ادخال الجندب الى المغارة ٠‏ 


ففى ضروب السلؤك الغريزي « العليا » > كبناء اعشاش الطيور > 
تجلى المرونة على نحو أوضح ٠‏ اذ يجب ان يكيف الطاثر فعالته فى كل 
مرحلة وفقا للظروف التى يعمل فيها ‏ كشكل الغراغ أو الفرع الذى 
اختاره لابتناء العش فه »> أو نوع مادة البثاء الجاهزة الحسرة أو حالة 
استکہال ناء العش »> وما الى هذا ٠‏ فمن المتعذر جدا الاستحابة الى مشل 
هدا النشاط التباين ضمن حدود الاراتباطات الثابتة » الآلة »> القائمة على 
محر د الاستحابة والر جع e‏ مهما کات متعددة ٠‏ والواقع ان صعوبة السلوك 
الغريزي في هذه المرحلة تكون ناشئة عن تفسيره دون الاشارة الى الفغرض 
البعيد ٠‏ فهو في ظاعره » لا يبدو من الصواب القول بأن لس لدى الطائر 
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فكرة معينة أو صورة .ما عن المش الدى بريد باءء ء وانه لا يدرك أ بعد 
من صف المسلوج الالي وتتسقه ٠‏ وهناك بحق مصاعب عويصة تكمن 
في أي رأي آخر غير هذا الرأي ء٠‏ ذلك اتا اذا ما افترضتا بأن لهذا 
الطاثر فكرة عما يرمي اليه > فان السؤال الذى يطراً فى الحال - فى حالة 
ناء الطائر للعش أول مرة فى حاته - هو فمن أين استمدها ؟ ولس »> 
كما قد يظن » بأنه استمد تلك الفكرة من ذاكرة بناء عش ابويه ء ذلك 
لان الطاثر اذا ما فقس فى عش نوع مختلف فانه ييتني عشه الخاص المتميز 
كما ينبغي له أن يبه ٠‏ وان الجواب الوحد الممكن هو ان الصورة لديه 
تلك انما هى موروثة ٠‏ فهذا الرأي ء أو ما يماثله » انما يتمرس به أولك 
يتحدثون عن الغريزة على انها ذاكرة سلفة لو ancestr‏ أو رسة 

٠ ٠ race memory‏ ومع ان فرضية الصور العقلية الفطرية ليست 
متعدرة المغال تماما > فهي تتطوي على مصاعب نظطظربة شديدة ؟ فالادلةء 
التسرة حتى الآن توحي بشدة بأن الصور العقلبة والذاكرات - مزا لها 
عن انساق السلوك - لا تتفل بالوراثة ٠‏ 


ويتعذر ببحث المشكلة هذه بحثا مستفضًا »ء لكن الموضوع جديسر 
بالاهتمام > طالا يبدو انه من المهم عدم الغالاة فى تبسيط مسائل سلوك 
الحوان تار | بالنزعة الا-حاشة anthropomorphism‏ (الر ص40 
٠ ١‏ وأيا كانت الحقيقة بشأآن الفرض البيد » فليس مة شك معقول 
يدعو الى أن النشاط الغريزي انما هو شاط تزوعي ء٠‏ ولمل الفارق بين 
السلوك الانسكاسي والسلوك الغريزي يمكن ايجازه كما يأتي : اذ يتضمن 
اللشاطل الغريزي دوما داسا الى غير الموقف الادرا كي عل حو معان ٤‏ 
ا بنطوي النشاط الانسكاسي عل أداء مجموعة معسلة من الحر كات فقطل ھ 
ولمل الحركات المستخدملة فى احداث هذا التفير تكون نمطية 
stereotyped‏ . ال ۔حد کیر > لکنھا تسمح دوما بشیء من النحویر ۰ 
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فسلجة الغريزة 


لا تزال فلحة الغريزة من الارجاء التى لم يتم ار ادها جدا بعد ء 
لكن مجال الشك ضشل فى القول بأن السلوك الغريزي يتوقف » بنهاية 
التتحلل » على انماط فطر ية أو دورات النشاط الصبولي 
circuits o£ neuronal activity‏ ¢ الدماغ > الئی‌یمکن‌استثار تهابمنهات 
صيطة سيا ٠‏ وان نمت هذه الدورات بأها فطرية لا يقتفي > بطيمة 
الحال > بآنها جاهزة الى العمل مناد الولادة ة ؛ وان الامر لا يتطلب اكثر من 
النض ع( لترسيخ الاصالات الوصلة اللازمة وتشستها ماأمودطرة 

. connections 
لقد اعيبر اهتمام كير الى مسآلة السهات‎ 
البخاصة ( وتعرف بو جه عام اللوم اسم‎ 
المرسلات sإمreleas ) ) اللازمة لاثارة‎ 
فالعروف مندذ أمد بعد‎ ٠ النشاط الغريزي‎ 


شکل ٤١‏ 
)١(‏ بنطوي النضجع maturation‏ » بطبيعة الحال » عل 
الاستجابة الى المنبهات الخارجة الصادرة عن البيثة الخارجية ٠‏ وكما أوضح 
(ص‌۱١۲)‏ یمکن ان یکون هناك تدخل کبیر بشأن المنبهمات 
سس لبيئيية التي کون طبيعية بالنسية للسوع » دون المساس بالسلوك 
٠ ٠‏ لكن المجربين قد تشاوا احيانا حيوانات ف خلروف حرمت مها 
عا هو تماما طبيعي بحيث تخفق انساق السلوك في أن تظهمر . فقد 
ربيت بعض الغئران » مثلا ؛ > في عزلة » في اقفاص صممت لتمنعها من 
العقامل آي شيء أو حمله ٠‏ (کان الطعام بقدم البها مسحروقا e‏ و کانت ارضية 
القفص مثقبة تسمح بمرور الافرازات خارجا) ٠‏ وعندما حأن موسم الانسالء 
جهزت الفثران يمواد مناسبة لبناء اعشاشها » لكتها لم تفعل ٠‏ أنظر : 
D..S. Lehrman, “A Critique of Konrad Larenz” theory of‏ 
Instinctive Behaviour, ” Quart Rev. Biol., 1953, 28, 337-63‏ 
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مثلا » ان معظم طىور الصبد و)ع1طء-٠”«وج‏ ستحجب بالتلوي والانكماش 
ری المقود وإسوط» دون سواها من الور الأخرى ء فقد أوضح كل 
من كه لورنز ونه شبرجن ( وهما من الباحثين البارزين فى هذا المجال ) > 
أوضحا بأن استجابة التلوي هذه يمكن احداتها فى الطيور تلك بصنع 
نموذج من الورق المقوى كالشكل )٤١(‏ » شريطة ان يتم تحريكه من‌اليمين 
الى السار ء وذلك عندما يضارع طيرا قصير العنق من الطيور الكواسره واذا 
ما حرك من السار الى اليمين ( عندما بحاكي طبرا مايا طويل العنق ) فانه 
لا بسنب اضطرابا يذ کر ه 


تكون الكنة المرسلة صونصهطعمص إموومام احسالا جد 
متبخصصة ء٠‏ فطاثر الحناءة صذطه٣‏ الذكر » مثلا » يهاجم ويطرد أي طائثر 
من طور الحناء یفزو »eخ4ng<« territory‏ « ويار السلوك المحادي في 
هذه الحالة من خراء مشاهدة الصدر الاحمر للطائر النافس فقط ء٠‏ فهو 
يهاجم بضراوة حزمة من الريش الاحمر المدلاة بخبط من الاعلى > بنا 
لا يثير فه مثل هذه الاستجابة طاثر الحناء المحنط بعد صبخ عنقه باللون 
الاسود ٠‏ 

الغريزة عند الانسان 

هناك اختلاف كير بشأن مسألة مقدار انطباق مفهوم الغريزة »> ان 
وجدت » على سلوك الااسان ء٠‏ والمقرر الاول لنظرية غريزة الأاسان هو 
ولم مکدوجل ٠ )۱۹۳۸  ۱۸۷۱(‏ ففى كنابه علم النفس الاجتماعي > 

شر أول مرة عام ۱۹۰۸ > جاء بتعر بف للغریزة أراد به توسع » ولس 
استثصال » تسريف لويد مورجان لها ٠ه‏ والاحتلاف بين الاانين كان يتصل 
بالتاکد فی الدرجة الاولى »ء وهذا الاختلاف ثاثىء عن ان مكدوجل كان 
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یفکر بغریزة إلانسان قبل کل شیء » فی حین ان لويد مورجان کان یفکر 


فالغراثز » من وجهة نظر مكدوجل » انما هى استعدادات فطرية › 
مشتر کة بان أفراد النوع الوانحد »> وهى لقتنا )١(‏ الى ان نلتفت ء وال 
ان هتم بآنماط مصنة من الاشاء أو المواقف ( وهو جانب تعسرفي 
Cognitive aspect‏ ) »> (۲) والى أن شعر بانفعال خاص ازاء هذه 
الاشياء (وهو جائب انفعالي (peeیھ emot1ve‏ ) » (۳) وال أن تعمل 
ازاءها بطريقة خاصة » أو أن ابلو على الاقل دافعا معنا فى حالة عمل كهذا 
(وهو جاب jiزeaي  y4 * ( Conative aspect‏ قد کد تا کىدا 
خاصا على الجاتب الانفعالي ء الذى عد چıil fundamental lul‏ . 
وقد أكد على أن الفعالات الانسان البسيطة » كالخوف > والجوع > والرغة 
الجنسية > انما مى محكمة الصلة باستعدادات ترمي الى انماط من الممل 
النافع بيولوجيا ٠‏ 

ولقد ذكر مكدوجل كذلك > ونافش باسهاب » ما اعتبره آهم غراٹز 
ريسبة عند الااسان ء وتلك هى غرائز : التغذية و0إازإاناص > وحب 
الاستطلاع رإااوماجاء » والخرف ۲وم؟ » والتقزز repulsion‏ 
والخصسام ls < pugnacity‏ کد لفات ص self-assertio‏ « 
والاتضاع gelf-abasement‏ < والجنس ×هs‏ > والابوة 

« acquisitiveness پاسGك والا‎ >» parentaا‎ intimet 


lgٺlniçiعa Consturctiveness cll < gregariousneg‏ 
نقد نظرية مكدوجل 
اثار كتاب علم النغس الاجتماعي اهتماما عاما ( فقد طبع احدى 
Y*‏ ~~ 


وعشرين طعة خلال عشرين عاما ) » لكن أراء مكدوجل هذه قد واجهت 
نقدا كيرا فى أمريكا خاصة ٠‏ فكثير من علماء النفس - بما بهم اولك 
الذين لا ينكرون ان فى سلوك الاسان عناصر غريزية - يميلون الى التندر 
على قائمة الغرائز التى ذكرها مكدوجل٠»‏ فقد فلنوها مطعمة بكثير من 
سيكو لو جبة «الملكات» faculty psyhdogy‏ القدبنمة ( النظسر 
ص۸۳) ء٠‏ ولمل هذا النقد الخاص فد بولغ فه : فمكدوجل قد استخدم 
اللغة أحانا. دون احتراز كير » ولكن لا أساس حقبقي يدعو الى القول 
بانه اعتبر الغر از وحدات خاصة وم انام ء والنقد الآخر > ولمعله 
اكثر قولا ء هو ان الاستعدادات التى سماها مكدوجل غرائز انما هى 
اأنماط شدبدة التساين والاختلاف ٠‏ فيشل هده الأستعدادات › کتاکد 
الذات ء مثلا » ( وهى أبعد ماتكون عن التخصص سواء فى الموافف التى 
شبرها » أو فى ضرب النشاط الذى تستئيره ) » لا يمكن سلكها رأسا فى 
ذات الصنف الذى توضح فه بعض الندفاعات اليحنس والجوع اللذين 


والاعتراض الآخر الموجه الى الغرائز هو أن كثيرا من خضائص 
الاطفال التى اعتدنا على اعتبارها خصائص فطرية اتضح انها فد اكنسبت 
فى الحاة الميكرة ء م ان بعض الاشروبولوجين الاجتماعينن يذ كرون ان 
دراساتهم المقار له عن المحتمعات المشريه قد أوضحت € أو ود اُوحت عل 
الاقل » بأن كثيرا من ضروب السلوك الذى كان يعد غريزيا من قبل 
كالسلوك التضمن فی اللاأعتداء والاکتساب ملا الما بعزی الى 0 
lزJظم institutions‏ والصادات اماه ومقايس الحماعه 
التى يترعرع فى كلها الفرد ٠‏ 

ولعله يمكن الرد على هذه الاعتراضات ء ولذا فان الحققة القاثلة 
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ان بعض ااساق behaviour-patterns AÛ‏ فر اعترت 
خط بأنها فطرية لا تقضى بانه ليس هناك سلوك فطري * ثم فى الوقت 
الذى يشط فه السلوك العدواني aggressive behaviour‏ 
فى المجتمعات » مثلا > وهو قلما يبحصل حقا »> فهذا ليس معناه إن افراد 
محتمعات کهذه مجردون من النزعة الفطرية العدواانة ٠‏ 


لقد حاجی نقاد نظرية الغريزة٠‏ كذلك بقولهم انها من الوجهة 
العملية للست » سواء أكان مدلول الغريزة من الناحة النظرية صحيحا آم 
مخطوءا ٤»‏ بدات مفهوم ذي جدوی خاصة لنعت سلوك الااسان ووصفه ¢ 
لأن الانسان بعد تتخطبه عتبة الطفولة قلما يمارس شاطا غريزيا محا ۰ 
وان الغريزة عند الراشدين من الآفراد » بخلاف ما هي عليه عند الححوالاتء 
لا تتحاوز أ تسان أهداف معبنة الا فللا عادة » دون التأر ي جحد سد 
الوسائلالدقة التي تتحققبواسطتها الاهداف «ففي الحيوانات الدننا » مثلا » 
OEE AS‏ به سلو کا غریزیا کله ۰ 
لكن حب الام لطفلها عند الااسان ورغتتها في رفهنيته اكثر من كونسه 
غريزيا كانه الذكاء » لا الغربزة يهديها الى زيادة رفهنيته وذلك. بأظعاممه 
زیت کد الحوت اذه ٣veت1فمء‏ 
يضاف الى هذا » ففي حالة الغربزة عند الااسان لا تكىف الوسائل المؤدية 
الى الاهداف فقط > وانما تكيف الاهداف ذاتها كذلك ء٠‏ وسنرى فما بعد 
(ص۳۱۲-١٤١۴)‏ كيف ان بعض منجزات الااسانية العليا تتوقف على تجديد 
نوجنه الطافة الغريزية البدائة وصرفها عن هدفها . الطيعي لحه ازاء 
غايات بديلة ذات قمة كبرى ٠‏ 


انهذہ كلها تأملان هامة » لكنها لا تقضي بأن مفهوم غريزة الااسان 
لا غناء فيبها ؟ وأن هناك قللا من الباحشين النفسابين في الوافعم ممن 
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لا بستخدمونها في صورة من الصور » وان کان هناك يرون ممن يعتبرون 
لفظة « غربزة » لفظة قديمة ويفضلون علبها أستعمال تعيير خر » منل 
« دافع رسي بزع راصام د الباعث الفطري unlearned motiye<‏ 
وايا كان التسير المستخدم » فالحقائق الرئسسة فل أن ينشاً بشأنها خلاف 
فهناك استغدادات فطرية قائمة » مشت ركة بين افراد الرس كله ( أو تكون 
موجودة على الافل ین جمم افراد الحنس الواحد ) فتڙدي بهم الى خرة 
انفعالات اساسىة معبنة والى متابعة غايات معنة ء ولمل وسائل التابعة هذه 
يجري التحكم فها بالتدريب » ويتم تحسينها بالذكاء »> وربما تتدل الإهداف 
نفسها بالنسامي imationاsub‏ ولکن مهما لقنت الفريزة ووجهت فهي 
لا تلف ٠‏ اذ هي لا تفتاً باقية كقوة ذيناميكية اساسية في سلوك الااسان 
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کا‎ 


Ot 


6. W. Medougal : Social psychology £1936). 
1. Ronal Fletcher : Instinct in Man (1957). 


وفيه ملافشة تاريخة لافدة لنظرية الغريزة كما هي مطبقة على سلوك 
الاأنسان ه٠‏ 
VE —‏ 


العواطف 


تنتظم .دوافعنا الغريزية » ونحن في دور النمو » فتصبح عل صورة 
عlyطظض sentiments‏ + ولکي نوصح المعنى الذي يستخدم فيسه 
علم النفس التعبير « عاطفة » فمن الضروري أن نعرف اولا بءض المصطلحات 
المعته الاخرى ٠‏ 


الحالات الشسعوربة والاستعدادات والعواطف 


فد يمكن تطسق مصطلح الحالة الشعوريیف4ة Consciousstate‏ 
أو de state of consciousness Jوaضlا all‏ أي نمط من انماط الضرة 
العقلية التي ببلوها الكائن على نحو شعوري + اما الأستعداد مماخإوممواd‏ 
فأنه تزعة ترمي الى أن يخر المرء نمطا معينا من انماط الحالة الشعورية 
في ظروف خاصة ء فالخوف والغضب ء مثلا » هما حالتان شعوريتان من 
الضرب الانفعالي ؟ وأن اهيب رانdنصimخ‏ وج irritability‏ 
هما من الاستعدادات الانفعالة ٠‏ 


فالاستعدادات » كالغرائز » لا ينغي بطسعة الحال اعتبارها وحدات 
entities‏ ت7مة » ونما نذكر بأن لدی فرد ما استعدادا للتهنب فأن 
فوانا هذا هو محرد طريقة مناسبة للتمير عن أنه ينزع الى أن يسستشعر 
الخوف واظهاره سل وكا يتسم بالخوف على بحو أشد أو اكثر مما يشعر 
بمثله معظم الناس ء وعلى هذا فالاستعدادات في علم النفضس مله بحص 
الخصائص الا خرى كالمرونة واللدونة في الفيزياء ٠‏ 


~~ Vé 


فالعاطفة استعداد أ نفعالي ممست :> او هي أتجاه منتظم ثل هذه 
الاستعدادات > مو جهه زاء شىء معان س والتعسير د شىء “ object‏ 


متخدم هنا بمعناه الواسع ٠‏ ولمله يمكن توضىح ما مر 


عل جور 
او في بالامٽله » 


حاله شعوريهة اسستعداد عاطفهة 


ان س مدعور ان س هياب ان س بخشی الىقر 
ان س مهج ان س سریع التهىج ان س منفعل‌من‌الفوضی 

ان التعابر )١(‏ کي (Y) 3 < acquired‏ انفعالي emotive‏ 
و (۳) موجه 4ء ينغي تأكىدها كلها )١( ٠‏ فالمواطف »› بخلاف 
الغراثز التى » لست فطر به اد اقا ولد ود بغر يزة حب 
الاستطلاع لکن تطور هده الغريزة الى عاطفه "اتةه ذات ولع با حث £ 
التاريخ الطبيعي أو الفلك مثلا » انما يرجع الى بعض العوامل الشة ٠‏ 
(۳) ان الاأستعدادات لست كلها انفعالية ٠‏ فهناك الى جانها استعدادات 
تعر فة «صi0انو0م‏ ونك cognitive‏ كذلك » كالاستعداد الذي بجع الفرد 
مسرزا في الرياضات »ء مشلا » أو الاستعداد الذي يجعله لغويا بليغا 
fluent linguistic‏ ؛ لکن هذه لا توب كعواطف »۰ (۳) ان العاطفه 
هی استعداد مو حه بالصرورة ۰ فهي و نحو « شیء » معان ببحىٹ ان 
حب جون لجين » أو كلفه بالوسبقى » أو أعراضه عن البستنه وكرهه لها » 
أو اعحابه بالملكة تکون کلھا عواطف »ء فی حین آن حناته » او اححامه 
وتهه » أو حدة مزاجه » وهي غير موجهه ٬‏ فلا تکون كذلك ۰ 

وتمتد العواطف من عءواطف محسمة خالصة »› كالعطف على شخص 
معان أو بغضه ء فصل الى العواطف شه المحردة semi-ab stract‏ 
کالو لع بالمسرح theatre‏ › او الأعحابپ بالاطولJ Navy‏ 


- Ye 


حتى تبلغ مرابة العواطف المجر دة البحتة كبغض الظلم » أو اكبار الشجاعة. 
ولعله فا لمستطاع تصتف العو اطف المحمة الى عواطفب خاصة particular‏ 
واخرى عامه اإوإم«ومع - والاولى' تكون موجهة ازاء شخص أو 
شىء » أو حوان معن (كحب جون لكله) » والاخرة تكون موجهة 
نحو مجموعة أو صنف ل(أكحب جون للكلاب عامة) ‏ 


هذا وربما تثير عاطفة واحدة مجموعة من الانضعالات ٠‏ فاذا كان أ 
يحب ب » مثلا » فان هذا الحب سيجعل أ مسرورا عندما يصب ب شيشا من 
اجاح »> ويجعله مغتما عندما يكون ب هذا و افا ء ويحمله. 
لقا حینما يون ب في خطر + ولعل خير ما يمكن أن توصف به العاطفة > 
اذن › لا على آنها استعداد أنفعالي مفرد » بل هو وصفها بأنها مجموعة 
منتطمه من الاستعدادات الموجهة صوب موضوع معان ٠‏ 


الانفعالات العقدة والعواطف 


ان ياتا الانفعالىةوما تكون عليه من غزارة وتعضد انما تتوقف كيرا 
على التكو ين‌العاطفي 10۸ھ sentiment-£0‏ eفالاشعالاتالمعقدة‏ الكثيرة 
( تمنىزا أها عن الانفعالات السسطة » كالخوف والغضب وحب الاستطلاع »ء 
وهي الانفعالات التي تتصل بااغرائز مباشرة) لا يمكن ان يبلوها الففرد 
مل ان كرون الفواطت ٠‏ فأن انفعالا كالخجل » مثلا » انما يخره فقط 
الذي کون عواطف ازاء المبادىء الاخلاية »> التي يرى على ضوئها أن 
تصسرفه شائن ٠‏ وبالمثل » فان الغية تكون ممكنة فقط بعد أن تكون عاطفة 
المحبة قد تألفت ‏ وهكذا الحال ٠‏ 


(( ممنو عا من المضى ازاء ضدفه 


۲۷۹ ب 


العواطف والخلق 


ان العواطف > على حد قول وليم مكدوجل > هي النظمات‌الرئسية لحانا 
الوجدانة والنزوعة affective and conatiye ]ife‏ »+ ودونالعواطف 
الثابتة نكون تحت رحمة كل اندفاع طاريء وعابر ٠ء‏ لكن وجود الاولاع 
الراسخة والصلات وعوامل الولاء تفضي با في الغالب الى مقاومة نزوات 
الغريزة الماشرة أبتغاء اللحصول على مباهج أكثر مانا ٠‏ 


نشا الفروق الفردية في الخلق عن العواطف بصورة رئسة : فاا 
جسعا متشابهون كثيرا على المستوى الغريزي ء وان نماء الشخصة يتالف 
الى حد كير من أنماط العواطف المهسمنة ٠‏ فلكل راشد مجموعة متفاؤ تة 
من العواطف » ولكن تكون هناك في العادة عاطفة واحدة أو عدد صغير من 
العواطف السائدة » تولف »> كما هي عله من تكوين > لواة تتتظم مسن 
حولها العواطف الصغرى ٠‏ فد تكون في احداها عاطفة الطموح الشخصي 
هي السائدة ؟ وقد تكون في أخرى الهيمنة لعاطفة حب البيت والاسرة > 
ولعل الغلة في ثالثة تكون في الانقطاع الى البحث العملمي ؟ وفي رابعة قد 
تكون السطوة للرغبة في العدل الاجتماعي ؟ وربما تكون الزيادة قي خامسة 
الى الرياضة وحاة الريف - ويمكن المد في القائمة هذه الى مالا لهاية ٠‏ 
فحينما نعلم العاطفة السائدة للفرد فأنا نعلم شيا كثيرا عن خلقه ٠‏ ولقد 
ذکر کال : « حنما تعرف أي الاشاء يحل الفرد > وأيها يزدري > 
وأيها يهوى » أو يبغض » أو يكير » فصيح سلوكه »الى حدما» 
مستکها “٤‏ ۰ 


العواطف والتطور الإاخلاقي 
العواطف ء كما اكدنا من قبل » لست فطرية ٠‏ اذ يولد الطفل 


٠ ٠١۳ص‎ )۱۹٤۱( علم النفس العام‎ )١( 
۷۷ ¬ 


دون أية عاطفة » لكنه يكتسب سريعا عواطف ازاء أمه واه واخوته 
واخواته وسواهم من الاشخاص الأخرين في بثته ٠‏ وعندما يبلغ هذه 
المرحله »ء فلا يعود تصرفه إعcondu‏ تتحکم مه متابعمة اللذة 

أو مجانبة الالم » فهو الى مقدار محدود يمكن أن يستثار » شأن أي كلب > 
عن طر یق وجداناته ۰ 


فالطفل في هذه المرحلة - وشأنه مرة أخرى شأن آي كلب لسم 
پتکون لدیه بعد أي معنی أخلاقي أصل ٭ فهو لدیه افکار ودهنځمم 
بشتأن الصواب والخطأ »> وهي افكار تغلب احيانا في أثرها على مطالبه 
الغريزيةالقريبة «لكنالافكارهذه لاتقوم على مدا |-èاeي moral principle‏ 
د فالصواب » اطع عند الطفل الناشيء »> هو ما بسر الراشدين 
وحسب » و « الخطاً > wrong,‏ في رايه » هو ما يغضبهم ه فالا معا سیر 
اخلاقية يمكن ان توجد عند الغرد قل أن تتكون لديه عواطف مجردة ٠‏ 


ان الناموس الاخلاقي عند الراشد ء طالما انه لم یکن ”ملديا خالصا 
٤ conventional‏ بعتمد اعتمادا کیر | على العواطف المحر دة الناسة 
من ايام الطفولة واليفع ء والعاطفة الاخلاقة التي شا مبكرة اسيا » والتي 
تکون تقريبا شاملة على نحو معين » هي عاطفة احترام الذات tعممءهء-؟امs‏ 
او کما سماها مكدو جل ء عاطفة اتر الliتsentiment self-regarding‏ 
وقد يدو هناك تناقض في ادراج هذه كعاطفة مجر دة » لكنها مجردة بمعلى 
أنها موجهة ازاء ما يكوه الفرد من مثل أعلى عن لضفه موجهة نحو 
ذاته هو کما یود أن کون › لا کما هو عله حقا ٠‏ على أن احترام الذات 
دا ينبغي اللا يخلط .سنه وبين الانشراح complacency‏ أو الاكتفاء 
الذاسي self-satisfaction‏ 


~— VA - 


فهتان الأخبرتان نزغتان غير محدتين » اما احثرام الذات فيراه الكثيرون 
آنه اس الاخلاقىة » نظرا لانطواثه على ماس مثل أعلى يحكم به على 
اعمال الفرد ه٠‏ 


ان ما ينمو لدى الطغفل من عواطف محردة أخرى يتوقف على 
الطروف الى حد كير » ويتوفف خاصة على الراشدين الدين يتصل به ٠‏ 
لقد كشبفت الدراسات التي أجريت على اصل العواطف المجردة ونمائهسا 
(والعواطف شه المحر دة) »> کشفت عن الحققه الهامة القائلة ان مده 
المواطف تتأصل كثيرا في العواطف المجسمة - لاسما في العواطف المتكونة 
نحو افراد" ء٠‏ فحنما ينمو لدى الطفل اكار لراشد واعجاب به »> بل 
وحتى اعجاب بشخص في التازيخ أو في قصة ء فأنه يكون مالا الى اتتهاج 
أبة عاطفة محردة يكشف عنها الفرد الذي هو موضع اعجابه ٠‏ فالعواطف 
الاخلاقة »> اجتزاء للقول » تتكون بالقدوة الفخصة وبالأئر اكثر مما 
تكون بالوعظ الاخلافي الصريح ٠‏ فهناك كثير من الحق في القول الداهب 
الى ان « الاخلاق تقتبس » ولا تلقن » 

. morals are caught, not taught 

وحصرا للمعلى » يصح القول كذلك ان العواطف المجسمة قد تشاً 
عن عواطف ا۔خری محر دة *٭ فالشخص الدي بشعر بولاء سد بد الى 
الكثلكة الرومlنة Roman Catholicism‏ أو الشىوعبةمثلا ءيمىلالىتكوين 
عواطف محسمة ايثارية ازاء الافراد الذين يشاطروله الرأي ٠‏ 

الرموز المجسمة والعواطف المجردة ' 

ان العواطف المجردة » حتى في حالة شدتها » أقل تحفزا للعمل 
دک ےر 

را) انظر کناب مء فلیب : انربية الانفعالات )١۱١۹۲۷(‏ 
the Education of the Emotions‏ 


“WA 


ودفعا الله من العواطف المجسمة ء٠‏ اذ يجد معظم النساس انه من الأسهل 
عليهم التضحية في سيبل فرد معين بدلا من التضحية في سبيل مدا ما ٠‏ 
ولهدا السب فان العواطف المحردة بحري ن الغالب تعز بز ها بالرموز 


الجسمة مامطصرو ٠ concrete‏ فالاعلام والاناشيد الوطنية والنزات 

> الخاصة » والالوان الخاصة بالمدارس والفرق‎ Uniforms 
والطقوس والاحتفالات الدينة ء إنما هي . جمعها رموز. مجسمة من ھا‎ 
الضرب + فهي #حقق وظفة هامة في توق روابط وتوطد علامات ولاء‎ 


E EEE 


فعندما ير شي*ء معان تصیرا رمزيا عن مدا أو طقس من الطقوسن 
المأحورة ء فأن انفعالات شديدة قد تت ركز حول الرمز ذاته ٠‏ فالاقتسراح 
الداعي الى وجوب انهاء ارتداء التنورة الع فمن جااب الكائب 
الاسكوتلندية قد اثار أسفا وحنقا أصبلين > وأن أحد الرعايا البريطاانين 
فد يبلو .حالة. وجدالية شديدة حينما يلتقي على غير اتنظار بأحد زملاله 
ف التقابه خلال عطلة ف البخارج # 


راي مکدوجل بان العواطف 
وايجازا لهذا الفصل وتلخصا له » فلنا ان ننقل عبارة شهيرة أوردها 
مکدوجل : 


« ان نمو المواطف لذو أهمبة بالغة بالنسبة لاخلاق الافرادوالمجتمعات 
وتصرفاتهم ؟ فهو انظيم للحياة الوجدالية والنزوعة ٠‏ وپانعدام المواطفب 
تصبح حاتا الانفعاللة ضربا من الفوضى »> فتفتقر الى النظام » والتماسسك 
والاستمرارية ؟ وان صلاتنا الاجتماعة وتصرفاتا > بسكم فامھا على 
الانفعالات ودواسمها » تتمثل فها الفوضى كذلك > فلا یمکن استکتاهها > 


.. A = 


وتکون فلقة غير مستشرة ء٠‏ وأنه فقط من خلال المنظومة المتناسقة للاستعدادات 
الانفعالة النتظمة على صورة عواطف صح هيمنتنا على النزوات الالفعالة 
المباشرة هيمنة ارادية ممكنة ٠‏ ثم ان احكامنا على الق والجدارة انما تتأصل 
في عواطفنا ؟ وان لمبادثنا الاخلافبة ذات المصدر » ذلك للها تكون شجة 
لا تصدره من احكام على القسم الاخلاقة' » . 


اأراجسع 


: ان اهم المراجع البارزة بشأن العواطف هي‎ 
1. W. Mecdougall : Social Psycholagy. 
2. A. F. Shand : the foundations of character (1920). 


٠١٠١د٠١۹ ص‎ )۱۹۳٩( علم النفس الاجتماعي‎ )١( 
- ۲٢۸١ ¬ 


إل“ ذصة 
مر بنا أن خلق الفرد أو شخصته"“ تتألف من عواطغه واستعدادانه 


الأنقعالنة وال ا ا بعض في هذه الجوانب » 
كما يبختلفون في القدرات والمعرفة ٠‏ حقا لقد عرفت الشخصة بأنها ميحموعة 
«الخصائص التي تؤدي بالافراد المتمائلين في الذكاء والمحرفة الى الاستحابة 
بطرائق مخلفة لدى وضعهم في ظروف متشابهة" . 
تكوين الشخصية ونموها 
لقد جرت محاولات عد ته دف الى تسم الشخصة الى انماط 
5ر » کما جرت محاولات آخری رى الى ا عوامل اساسبة في 
الك مخصة تم على أساسها وصف الافراد وتسيزهم ء وأولى تلك المحاولات 
هی ما قام به أبقراط الذى اكد إن هناك أريعة أنماط رئسة من انماظ 
الخصة »> هي الدمو ي gy. «< sang uirie‏ البلغمي phlegmatic‏ « 
والصفراوي عامط »> والسودادي مiامط‌صوامص >»١‏ وان النمط 
الذي ينتمي اليه الفرد ا وع الساثل e‏ 
کان کون هذا السائل أو النلغم او .ماد الضفراء أو المادة السوداء »+ 
< )0 رغم العمنييز و ا و 
الاعتيادبة » ولغله تمييز لايزال سسازیا » فما زال التعبنران نستعملان 
مترادفيل في علم النفس المعاصر » ولا كانت « الشخصية » > ان کانت 
تعني شنیئا ‏ مصطلحا آشمل في دلالته ar aT‏ 


عواطفه" الاخلاقية تقيسما تأکیدا ٠‏ 


H. Wallori, La Vie Mentale. : أنظر‎ )۲( 
(A= 


ولقد وردت إراء کهذه خلال عصور التاریخ ۰ ولهذا فقد حاول‌الفارهون 
تى علم الفراسة وإادنصم”عهاورطم والمخصون بعلم القوى العقلبة 
phrenologists‏ ارجاع الفوارق فى الشخصة الى ما يدو فى 
تقاطيع الوجه والجمجمة من فوارق بارزة ٠‏ لكن هذه التأملات ترجع الى 
الفترة الى سبق مرحلة التطور الملمي في علم النفس ٠‏ 


إنماط بونج 


ان من بين الدراسات المحاصرة بشأن انماط الشعخصة ء أو العوامل 
الاساسىة فى الشخصة » يمكن أن نذكر اربعة مها على وجه التخصص ٠.‏ 
فهناك »> اولا » تقسمم يولج للشخصة »> اذ همها الى لمطين 
رين » هما المنسط tإمرxtraه‏ والنطوي introvert‏ € وا lL‏ 
يكون عليه الفرد من اتتجاه أساسى موجه نحو الخارج أو الداخل ٠‏ 
فالمنبسط « يولي اهتمامه الاساسي الى العالم الخارجى والموضوعي والبه 
يعزو كل قبمة هامة جوهرية » ٠‏ أما باللسة للمنطوي » من الجهة 
الاخرى »> فان « العالم الموضوعي هذا يعاني شيشا من الانكار.» فهو عالم 
يقتقر الى التدبر واعادة النظر ء وذللت ابغاء اعلاء شان الفرد نضه » ء 
ولكل نط ريسي من هذه انماط أربعة “انوية هي التفكير عصنصنطخ 
والوجدان عصنام > والاحساس Î < gensation‏ اللداهة 
intuition‏ › وذۆلك معا لطريقة الفرد السائدة في اتحاهه ء فانط 
د التفكيري » هو مفكر بانفت الى الحقائق الموضوعة > كالعالم التجريبي 
مثلا « ومن الامثلة على المطوي « التفكيري > هم الفالاسفه وسواهم من 
اللاحثين النظريين ممن يطفى على تفكيرهم نزعة التجريد والنزعة النظريهء 
ویکون اهتمامهم بالعالم کہا هو أفل من اهتمامهم بالا تراط من المىاديء 
الاولى مايحب ان یکوله هد| الخالم ٠‏ وان الملسط « الوجداني > کون 
YAY -‏ ~~ 


اجتماعا عادة » اندقاعا ء انفعالا »ء وسهل الاختلاط ٠‏ أما المخطوي 
« الوجداني » فيكون على جانت من الوجدانات العميقة القوية فلا يستطم 
الافصاح عنها بسهولة *ويستمد المسط «١‏ الحساس » لذة ة مىاشرة عملىه 
من اليخرة الحسهة »> وهو يحتاج ای اسه داب من خارج نقسه لابغاد 
الملل ء آما المنطوي « الحساس » فانه يتحرى في الخرة الحسبة نهزات 
من الحمال ع مامه وسواه من ضروب ال الاخرى ٭ وينزع 
المنبسط « الحدسي »لان يعمل أحانا بجاح فى د الميادآت » ولهه] 
و « المادرات < c hiunches‏ لکنa‏ لس مستقرا فی الغالب »> وهو معتد 
بداته اکثر مما شغي ٠‏ وينزع الطوي ١‏ الحدسي » الى ان يقفز الى 
الاستخلاصات كذلك » لكن هذه لا ترد كثيرا الى دنا العمل بقدر ما ترد 


اى دنا الفكر 


قد اسم تصنىف بونج هذا على الملاحظة الشعخصه والعخرة الساديه 
clinical a‏ »> لكن البحث الحديث» متضمنا اراد 
الشخصة اشعخصه واشمنها بالا تارات والاسالب الموضوعة الاخرى ود ست 
ان بعض الناس يمکن تمسيزهم على الهم منبسطون وأن آخرين منم 
منطوون » وان كان معظم هؤلاء الناس يكوّنون إنماطا تأني ا 
وسطی أو انهم ر متكافۇ الشخصة « ambiverts‏ + ع أن الانماط 
الثانوية الشاايه > مخ تمشيها الى خد ما عع الحقائق تمشسا واضحا »› فھی 
لم تكد بعد تأکیدا فتماثلا ۰ 

انماط کرش مر 

واللمط الثاني من علم الانماط رچهامم را هو ماذكره كرشمره 
وکر شمر هذا مختص بالامراض العقلنة اواإخواطءروم اذ راح يلاحظ 
أن الفصامين وعنص٥إطمهعنطعو‏ من بن المحانين مصوعصة الذين 

- Af ¬ 


نطوون على اسهم ویکادون يکونون بمعزل عن الوافم تماما » يملون 


ډو حوه مضو به oval-faced‏ ¢ اما ٥ر‏ تی الحنون الحرضى 
manic-depressives‏ »> من يکو نون على صله آمتن سهم < 


انهم عر ضة فى امزجتیم اى حالات من التحول السريع من هبج 
وابتئاس > فمباون الى القصر » والسمانة » ويكونون ذوي وجوه مستديرة 
آو رة“ 14منطء ء ثم وسع كرشمر ملاحظاته فنقلها الى خادج 
مستشفى الاأمراض العقللة » فوجد هتاك صلات ممائلة ٠‏ اذ وجد ان 
الافراد الاسوياء عاوindv1du‏ اaمصorم‏ الذين يماتلون النصاسان أو 
الحرضيين فى التكوين الجسسى يمتلكون نفس النمط من انماط 
الشخمية »> ولو على نحو أقل وبدرجة أقل انحرانا ٠‏ 


لقد جاء كرشمر فى اللهاية بتصنف كامل للانعساط العقلسة 
والحميةه فالتكوين الحسمي القصير الممتليء « المىىمى pyknic jill‏ 
يتصل بنمط واضح العالم من انماط الشخصبة يعرف باسم المزاج ألدودي 
cyclothyme‏ او الشه بالدوري d‏ 0ار او السون " 
cyclophrene‏ تبعا لوضع الفرد سو اء أكان سوبا أو منحرفا أو 
محنونا » وكذلك التكوين الجسمي الطسعي الصف بالطول والنحافة 
المعروف امات asthenic‏ أو الوlھj leptosome‏ فاه بر سط 
نہط معن من انماط ااشخصة يسمى بالنمط الفصامي eصschizothy‏ 


(۱) جلون متقطع بصحبه هبوط عقلي (المترجم) 
(۲) نسبة الى ترس أو درغ (المثزجم) 
)٣(‏ من کان به مس وبعقله لوثۀ (المترجم) 


- ٥ 


أو الشسه بالفصامى schizoid‏ 1و المعضو ل schizophrene‏ 


فالشخص ذو المزاج الدوري سرعان ما نار جح بان الىھعحة elation‏ 
والكآبة depression‏ ؟ فهو يفصح عن الفعاله دون تحرز »› و 
اجتماعي › اندفاعي ء9 اعي »> کر التأمل الداتي self-indulgent‏ 
وهو متسامح ء ويكون الشخص الفصامي (كثر استقرارا فى المزاج ؛ 
ویواجه صعوبه فی الافصاح عن الفعاله » ويكون مكتضا بذاته > متحرزا» 
مثالا » غير متسامح » قاسا « ولس من الصعب العثور على أمثلة من هذه 
الانماط فى الحباة العامة ؟ فالسر واستون تشرشل » مثلا » كان لموذجا 
للمزاج الدوري > و كان السر ستافورد كريس نموذجا للمزاج الفصامي ٠‏ 


فالفرد ذو المزاج الدوري السييء التكيف > أو ذو المز € آ2 
بالدوړري السىء التكىف »> کون شديد الالشغعال عادة .ولا يشعر 
پا مىبىۋولىة ؟ ولمل الفصامي السبيء ء التكيف »ء أو الشببه بالفصامي 
الكت كرون شرن اء رة ا عا و ا می ذاته 
self-centred‏ دى عالم خاص به » ویدو فی ظاهره u‏ 
e lal apathetic‏ 


ان تصنیف کرشمر هذا یتمشی کیا والرأي الشائع كما يعبر عنه 
عادة فى الادب الشعبىي ١۲١10-علآة]‏ وفى الرسسوم الاأيحازية 
مء ٠‏ وبوصف النمط الظريف اوزہمل »> «الزمل الصالح» 


athletic هناك نمط جسنمي ثالث هو النمط القوي‎ )١( 
ویکون طوبلا كالضعيف لكنه اعرض واشد عضلا ۰ وقد اغتبر کرشمر‎ 
' النمط القوي بآنه نمط وسط بين المكتئز والضعيف › لكنه عده مؤخرا‎ 
ويميل غرد ذو التكوين القوي الى ان يکون فصامي‎ ٠ نمطا قائما بذاته‎ 
ااا ا ا ا‎ 


- YAN - 


good fellow‏ »› وصغا منتظما متصلا > بانه بدين وضخم (انظر فصهة 
جون بول) » ويوصف المط التزمت الطري بأنه طويل نحف ( انظر 
وصق : السدة جروندی( ۰٠ ( )Mrs Grundy‏ وهی الآدب يعسد 
دونكيشوت' مثالا كلاسيكا على النمط الفمامي » ویعتبر سانكو بانزا"' 
مثلا على النمط الدوري ؟ والملاحظ ان ما تضمنه الكتاب من اوصاف على 
الانين بأنهما كانا يوصفان داثما ريا بالضعف والاكتناز الجسمي على 
التوالي ٠‏ 


فقد انتقدت بعض التفصلات التى أوردها كرشمر فى طوبوغرافته 
للشخصبة ؟ اذ ذكر آيزنك بوجه خاص اله قد اوضح بان الشيزوفرينا 
وجنون الحرص لا يعدان صورتين متطرفين للمزاجين القصامي والدوريء 
وانما ينطويان على « بعد » «منومرمصزق مخلف من اباد الشخصة 
(انظر ص۲۸۳) ٠‏ على أن البحوث الاخرة قد أثبتت بوجه الاجمالفرضة 


)١(‏ وهي شخصية في ملهاة للرواني والقصاص الانجليزي مورتون 
عتوائه ا : ع۴100 هط dه#ص5.‏ وعي ملهاة تمثل قصة زوجة مزارع 
اسشنعدته » فنفست على زوجته حذه حياتها مدام أشفيلد » وهي جارة لها ء 
فطفقت هذه الجارة ترډد ييل السخربة والعجب : « وبعد » فساذا تقول 
السيدة جروندي ! » فأعتير خلق الجارة هذه بأانه تعبير رمزي عما يبديه 
دعض افراد المجتمح من حسد ازاء من توسع عليه الحياة (المترجم) 

. ٠٠١١ بطل قصة كتبها القصاص الاسباني سرفانتس عام‎ )١( 

ثم الحق ديا تكملة عام ٥‏ »> ودون كشوت هذا هو سيد ریفي مسن 

eo‏ > كان بفزع عندما يقرا قصة تمثل البطولات الرومانتيكية > لکنه 
کان يدعي الشجاعة والاقدام باطلا فحعل عنوانا للقصة التي وضعت دهذا 
الاسم ٠‏ (المحترجم) 

(۴) احد فرسان دون کیشوت »ء وکان سسانکو پانرا هذا بوصف 
دالقوة والراي الحصيت ؛ وقف حباته عٰی تخحفف وطأة روات الحلون 
التی کانت تنتاب. سیده دون کیشوت ۰ (المترجم) 


— YAY - 


كرشمر القائلة ان البعد الدوري الفصامي ( الذي يشترك كثيرا مع ماذكره 
بونج من تمييز بين النبسط والمنطوي ) يعد عاملا أساسيا فى الشخصية 
ويوازيه البعد المكتنز - الضعيف فى التكوين الجسمي ٠.‏ 

انماط شيلدن 

والنغلرية المعاصرة الثالثة بشأن انماط الشعخصة » والتي تشترك 
کارا رغ د ره ھی ا حون عد ن ال ور 
أربعة آلاف شاب »> صورهم وهم عر أة »> من الحوانب الاماممة والخلضه 
والجانبية » ثم رتب الصور فى سلاسل » لبتبين ما اذا كانت بعض الانماط 
الاحسسة المحددة واضحهة هة دلم يتين هئالد انماطا محددة بوضوح > وانما 
وجد هناك اة «ابعاد متغايرة» وأاضحه dimensions of variation‏ 
وكانت الحالات القصوى فى كل بعد تمسائل انماط كرشمر : المکتنز 
والقوي والواهن ء اطلق شلدن على هذه الانماط القصوى اسم ااألمعل 
اللحشوي (endomorphs‏ ویکون عادة مستدیرا وطریا > پتمیز 
بجهاز هصمي فوي ) »> والنمط العضلي mesomorphs‏ )ويو ن واسع 
اكان ويا » وذا جهاز عملي متين) ء والنمط الجلدي ectomorphs‏ 
(ويكون ضعبغا نحيفا »> وذا جهاز عصبي اشط) ٠‏ 


ويعين مکكان الفرد هى نظام شيلدن على سلم ملف من مراتب سبح 
صل بكل من هذه الابعاد الثلالة « وعلى هذا فللنمط الحشوي الوافع 
فى أقصى طرف من أطراف السلم معار مقداره )۷١١(‏ ؟ وللنمط المضلي 
الكاثن فى أقصى الجهة الاخرى من السلم معبار يقدر ب )۱۷١(‏ © والنمط 
الجلدي الذي ياتي في 9 فصوى درجة مصاريه هي )۷ ) ۰ عل ان 
مثل هذى الحالات لادرة ٠‏ قاغلب الافراد نون مراب تناتي فريسة من 
المو سط average‏ فتکون حوالي )£٤٤(‏ “ لکن احدی التكوبنات التلاث 

- AA - 


هى التى تطغى عند معظم الافراد » ولذا فانه من الالوف أن تنطوي 
التقديرات هذه على الرقم (ه) فى احد الامكنة الثلاثة ء ولكن لا يكون 
هناك عدد يزيد على ال )٤(‏ أو ال (۳) فى أآى من المكانين الآخرين ٠‏ 


بعد ان ابتدع نظام الأناط الجسم ھا somatotyping‏ 

أجرى شىلدون دراسة مستضضة على للاثة وللاين شابا » ليرى ما اذا كانت 
الانماط إلجسمة المختلفة تراط بأنماط الشخصصة المتفاوتة ٠‏ فقد أجريت 
مع کل طالب حوالي عشرين مقابلة تحليلية أو مايزيد »> ولمت ملاحظته »> 
الى جانب القابلة » ملاحظة دقيقة فى مواقف متباينة خلال فترة تربو علي 
العام ؟ وعنت له من بعد » على ضوء هذه العملية » مرابة على مقشاس 
سباعي الدرجات وققا لسمات الشخصة المختلفة ء ثم سقت معاملات 
الارتساط المتداخلة intercorrelations‏ بن السمات تلك ففجم 
عن ذلك ثلاث مجامح sاuteاء‏ من السمات محددة على لحو لا اسن 
به ؟ فكانت كل مجموعة من تلك المجاميع تضم سبع سمات أو ثماني » 
صل كل مها تمط مختلف من الماط التكوين الحسمى ٠‏ وقد أجريت 
تحر به اخری ۔اشتملت على ماثة فرد » فاتاحت هذه التحربة اضافة سمات 
أخرى الى كل محموعة ؟ ثم انتهى شبلدون فى النهاية الى اعداد ثلاث 
فواتم نعم عشر ہین سمة ء سحدد لاث لزعات متفاو تة من نزعات الشخصةء 
اسماها اأحشوية somatotonic oxsınzdls < Viscerotonic‏ 

والدماغعة cerebrotonic‏ »> وهی الماط ترط بأنماط الحسم 
الحشوية والمضلية والجلدية على التوالي ٠‏ ويعين مكان الفرد على مقباس 
ساعى الدرجات بالنسة الى كل نزعة وتمثل التتسجة الناجمة مدلال 
مز انت ndex of temperament (٠*۴)‏ »> الدى يماثل 


كيرا لوعا ما تمطه الجسمي ء 


- A۹ 


فمن بين السمات الثلاث المحددة لانماط المزاج : 


ذو المزاج الحشوي : رخو في الوقوف والحركة ؛ يميل الى الراحة 
الحسمبة ؟ يمل الى الشعائر والطقوس والتعير الصريح على « نحو 
اطق > ؟ يكره العزلة ؟ وهو ذو استعداد ریق هاديء ؟ فهو 
« الى من يذهب ولاي شيء يذهب » ؟ يفصح عن الانفعال سهولة ؟ 
اشد عون الناس عند الشدة هټ 


ذو المزاج البدني : مندفع وتبدو النزعة الاعددائية في وقفته وح ر كته ؛ 
ا الى المعحازفة والاارة ؟ نشبط > يود الهيمنة على الافراد 
والمواقف ؟ لا يتتحسس لشاعر الآخرين ؟ صريح ؟ مقدام من‌الوجهة 
الحسمة ؟ متنافس واعتدائى ؟ منبسط وموضوعي ؟ يود ان يعمل 
دما تدهیه مشكلة ٠‏ 


ذو امزاج الدماغي : متصلب ومتوتر في وقغنه وخر کته ؛ يخطيء بحق . 
نفسة » سريع الارتماك ؟ يؤر الانفراد ؟ متبقظ ؟ منتبه » ويكون فى 
الغالب متعقلا ؟ يخفي مشاعره ويحتبس الفعصالاته ؟ تعد عن 
الاتصالات الاجتماعة خاصة الحديدة منها ؟ بنقصه الاتزان والثقة 
بالنفس والتمالك الذاتي ؟ يخر ج على العادات الثابتة والحباة الرتبة ؟ 
وهو ذو حوية متحددة فصممة ؟ يحتاج الى العزلة عندما تدهمه 
معضلة ء 
ففى القائمة كلها المحتوية على ستين سمة » ترتبط كل سمة قها 
( بمقدار لا يقل عن “وء ) مع النسمات الأخرى فى المعجموعة ذاتها ار تاطا 
ايجاببا » وتر تبط ( بما لا يقل عن - ٣و٠‏ ) مع سمات المجموعتين الاخريان 


۰ س 


ارتماطا سلا » وان معظم الارتباطات الايجابة هى أعلى بكثير من وء ؟ 
وال الارتىاطات ان اللمط الحسمي وان المزاج هي حوالی 9A۸‏ 4 


بذكر شلدن هذه التحارب قد اکدنها تحارب أخرى اشتملت على 
اعداد كيرة من الافراد ٠‏ لكن الارتساطات تلك كانت أعلى كثيرا مما وجد 
عادة فى بحوث من هذا الضرب نحىث تثير شكوكا بشأن اصالتها ٠‏ ويذكر 
بعض الناقدين ان الرياضات التى استخدمها شبلدن لم تكن متحرزة ؟ 
والى' جانب هذا الاحتمال » فان بحثه معرض لانقد الاساسي > اعني ان 
تقديرات الشخصية » فى جميع حالات التجارب الاخرة » كانت قد 
اجراها أناس' لهم معرفة بطوبولوجية شبلدن ٠‏ وكما اكدنا فى‌الفصلالثامن 
بشأن الاحساس والادراك الحسي > اننا نميل دوما الى ان نلاحظ ما نتوق 
أو ما تحن بصدد النحث عنه ؟ وان فردا يجري allزılذة interviewer‏ 
بحتمل ان يلاحظ »ء وهو يقابل طالنا ذا تکوین حشوي ملحوظ »› امارات 
الرخاوة »> والتسامح ء والاجبماعة » وما شابه ذلكٽ من علامات أخری c‏ 
يخفق المرء أن يلاحظ مثلها عند طالب آخر ذي تكوين جسى مختلف ٠‏ 
وان ما تاج الله هو تقديرات مستقلةه تتناول المزاج والنمط الحجسمي 
والى أن تتاح مثل هذه التقديرات التى تام على أساسها الارتباطات > 
ينغي اعتار استنتاجات شيلدن المفصلة هذه «غر مڑ ڌد3a« not proven‏ . 


ايعاد ايزنك 

والنهح امعختلف فى دراسة الشخصة هو ماجاء به الباحثون فى 
التحلنل الماملي factor analy‏ »۰ لاء النقسانىو ن لا يحاولون 
تصنف الشخصات الى انماط ء فم يستخدمون فى تق الشسخصة 
الختبارات وإاوهغ وووائم 6مم" وطراتق موضوعة دفقة 
أخرى » ومن ثم بحللون النتائج بنفس الاساليب الاحصائة التى استخدمها 


N 


سسیرمان وغیره فی تحلیل ۰ تانج اختسارات الد کاء (انظر صض۱۸۱-۱۷۹) ء 
فقد وجد سسيرمان أن هناك عوامل عدة ‏ كالقدرة اللفظبة والقدرة العددية 
وعیرهما وار بد ر حات متاو ته فما سحز هہ وظائف ذهننة مختافة ۰و هتاك 
الوم من الادلة. القوية ماإبد وجود عوامل عدة فى محال الشخصىة ٠‏ . 


ان الآراء متضاربة عما اذا كانت هذه العوامل تمت بصلة ما الى 
صفات حقيقة اساسىة من صفات الشخصة » أو عما اذا كانت هى مجرد 
مقولات محردة akhstract categories‏ رراد بھا تصنف ناتج 
اختمارات الشعخصة - وفى هذه الحالة فهى لا تتصل بأية صفة من صفات 
الشعخصة المدر كة ادراكا هينا » اذ لا يكون اتصالها اكثر من صلة المكونات 
الرياضة التى بستخدمها الضزباويون ويراد تطبقها على الموجودات 
الفيز باو ية الحقةء ولكنحتى اذا كانتعواملالشخصة personality £4°¢t0F8‏ 
لا لبدو كونهامجرد مكوتات رياضية »> فهي »ء شالها 
شان مر كنات الفز ياو بان constructs‏ hysicitsۆpم‏ › ذات قىمسة 
ترتقي على الشك ؟ فهي تمكنلا من تحديد معالم الشخصية على نحو اكثر 
اقتصادا » بحبث يتاح لا ان تين السمات المتألفة » والاخرى التعخالفة 
المستقلة عن بعضها » ويتسنى لا الوقوف على كيفية "ناين السمات فى 
تأثيرها فى السلوك تأثيرا يتجلى فى جميح ابعاده ٠٠‏ 

بعد آيزنك أحد رواد ,الباحثين البريطانين فى هذا المجال ٠‏ فقد 
طبق هو ومساعدوه من الباحثين الختبارات موضوعية أجروها على عدد 
كبير من الافراد »> وذكروا انهم فد أوضحوا » بعد التحلل الاحصائي 
لانتائح e‏ بان هناك له عوامل وإ0ا٥ھ؟‏ أو ابعساد dimensions‏ 
أساسة فى الشخصبة ء وهذه الابعماد هى الانطواء - الايسساط 


neuroticism ء واللصاب‎ introversion-exraversion 


- YAY - 


(الاستعداد الى المرضى العصابي) psychoticism jùlaدllg < neurosis‏ 
(إلاستعداد الى المرضى الذهاني عنومطءروم ) ء ويرى آيزنك ان هذه 
سمات اصيلة هن سمات الشبخصية > وهى ليست مجرد مكونات رياضة ه 
و لىس من ار ساط هناك > اسالا کان م مو جا » يصل بان هذه العوامل 
أو الابعاد ء وعلى هذا فان معرفتنا بمرتة الفزد فى احد الابعاد لا تتح لا 
رة كى فن مر كرة فى الاين الأ رين د ر ووت لطا برك هذا 
بحب ابتار كل فرد موجودا فى نقطة معينة فى أى من الابعاد الثلالة ) ه 
ولذا فان الافراد المنعحرفين وsاهindiyidu abnormal!‏ ( وهم من 
بوصفون عادة باتهم عصابون او ذهاسون  )‏ يختلفون عن الافراد الاسوياء 


normal individuols‏ فى الدرجة فقط »> ولس فى النوع ؛ 
فهم » الى حد ملحوظ »> على جانب من ألصفات التى يكون علها »> الى 
حدما e‏ کل فرد ه 


والمى جانب العوامل الاساسبة »> وهى كثيرة فى هذا المجال »> شير 
ايحاث آبزنك الى وجود عوامل أخرى أفل انتشارا » ينطوي عللها سلوكنا 
ای بعص المواقف اللخاصة ٠‏ ومن بين هذه العوامل المححددة هى : المحافظة _ 


الراديكالية . صوئااradiea-onservatism€‏ » البساطة . التعقيد 
simplicity-complexity‏ الاه الالان 


toughmindedness tendermindedness 


ان آيزنك ومدرسته لا يتقبلون اساليب تتناول دراسة الشتخصية 
تتضمن اختبارات موضوعية وتحليلا احصاثيا دققا ٠‏ هم يعتبرون جميع 
الاوصاف والتشمنات التى تتناول الشعخصة غير مقنعة تماما اذا كانت تلك 
الاوصاف والتشسنات قائمة فقط على الملاحظات الصادية أو الخبرة 'اليومية 
غير المحققة بالتتجربة + وبرى أخرون ان هذا الاتچاء جامدا جدا ٠‏ اذ 


A — 


يرى هذا الفريق أن الباحث اللفساني الذي يعتمد على التيصر بدلا من 
التحلل العاملي انما يسهم اسهاما لا غنى عنه فى كل من العلاج التفساني 
psychotherapy‏ وى محالات بطور المعرفة الستكولوجة ه وهناك 
من الدلاثل مايشير الى أن المسراع بين هاتين المدرستين الفكريتين 
school of thought‏ آسخذ بالاتساع فى علم النفس ء ولعله فى 
الستطاع التوصل الى توفيق يتم على أساس وجوب فسح المجال «للبداهة» 
intuition‏ و « التتصر » اطعنعرز »> سواء فى السحوث السادية أو 
فى مجالات الحباة الاعتبادية » بالاتنان بفرضات تناول الشخصبة »> على أن 
تشبت صحهة هذه الفرضات فقط بالاسالىب الموضوعة ٠‏ 


الشخصية والعمليات الفسلجية 


وان كان هناك الكثير مما شغي التعراف عليه بشأن الصلات التى 
ربط بين المزاج والانماط الجسمية > فمن الواضح » كما بنا من قبل > 
ان شخصة الفرد محكمة الصلة بحالة جسمه الفسليصة ء فاذا ما بدا المرء 
يعاني نقصا في افراز الغدة الدرقة » مثلا »> فانه يصبح لقلا » خاملا »> 
لا بقوى على التركيز ٠‏ وفضلا عن هذا » فلعل التغيرات المضنة فى 
الشعخصية قد تنشأً عن مرض أو ضرر يلحق بالدماغ (كما فى حالة مرض 
الزهايمر او مرض بك Alzheimer “or Pick” disease‏ 
الدى يصحب ضمور الدماغ مه البله العتهي) » وان تغيرات من نوع 
مختلف محبذ يمسكن احدالها د بالسدخل » السللاجي 
therapeutic interference‏ ف الدماغالمضطرب »> كما هي الحالفي 
معالجة التشنيجح بواسطة الكهر باء electrical convulsant therapy‏ 
وجراحة القصض الحبهي ۰ 


وهناك كذلك دللان أخران يوضحان الصلة بين اجسامنا 


A4 


وشيخصساتنا ٠‏ فهناك الاثر الظاهر الواضح الذى ركه العقافير على 
الشعخصة > ومتها التضرات التى بحدثها عتافر ال مصاامعومص وحامصض 
رر لع مiعإمورافى‏ الشخص الاعتادى الذى يخضع موفتا لتجربة 
الذهان التجر يني ,. ونوهطم روم experimenta]‏ ودد تىح حالته 
خلال هذه الفترة مشلة بحالة القرد الفصامي ٠‏ وهذه الحالة تو كد كثيرا 
من الشواهد الاخرى التى تربط بين العوامل الكيمباثة العضوية وبين 
الشعخصية ٠‏ ثم هناك الحقيقة القائلة ان بعض الفروق المعبنة فى الشخصة 
انما تر تطہ بالفر وق الناشثة عن النشاط الكهر بائي الحاصل فى الدماع < 
كما يكشف عنه الرسم الكهربائي للمخ ٠‏ وقد ذكرنا من قبل فى ص١٦‏ > 
ان بعض حالات الاسجام الحاصل فى الدماغ عند الراشدين الذين تمثل 
دم النزعة الاعتدائة الملخوظة مثلا ٤‏ ویتحل لدیهم المحز عن الهمنة 
عل الذات انما شمه "ناغمات الدماغ عندهم ما يحصل من ناعم کی دماغ 
الاطفال الناشئين بدلا من ان شه مايجري هی دماغ الراشدين الاسوياء 
من اجام ٠‏ وبايحاز »> ففى المقولة القديمة « العقل السليم فى الجسم 
السلیم » معنى اکر من مجرد کونها مثلا یردد ٠‏ فهو مشل يعبر عن , 
الحقبقة الاساسبة الذاهبة الى انه اذا كان على الفرد ان يكون ذا شخصية 
سوية » فيليغي ان تعمل عسورة اعشادية اجهزته الغددية والعصبية » واجزاء 
اخری کثیرة من جسمه ۰ 

فمن الواضح » ان التكوين الجسمي عند الفرد فد يؤثر كذلك على 
شخصيته وذلك عن طريق تائير هذا التكوين على فعالبانه وعلاقاته 
الاجتناعصة _ كما هى الحالة اذ يساعد التكوين الجسمي الرياضي شاب 
على أن يصح بطلا من ابطال التتس بطوف العالم للمباريات > أو كما تقعد 
حالة عائقة condition‏ ed‌اrippء‏ طفلا قتلز مە کر سي اأقعدرين ٠‏ 
والى جانب هذا فلحالتلا الجسمية آلثارها المياشرة وغير المباشرة على 


¬ 4 


شيخصيتنا ٠‏ ولقد أشار ادلر الى أن الافراد ذوي العاهات الجسسة بجهدون 
فى الغالب للتغلب على ما لديهم من نقص أو بحاولون التعويض عه > 
ویصبحون آحانا (کما تغلب دیموستین على عقلته) مبرزین فی نفس 
المجال الذى بؤلف اساس ضعفهم ٠‏ ولقد أشار ادلر كذلك الى ان عض 
الافراد يصيبهم التأثير فى اتجاه معاكس ؟ اذ يفضي بهم نقصهم ذاك الى 
ندب الذدات راام- گام وسلمهم الى الحنJق‏ ز|resentmen‏ ۵۰ 
واراء ادلر هذه مستمدة من خرته الصادية ومن ملاحظاته على الاطفال ٠‏ 
لكنها آراء عززتها كثير من البحوث التالة » التى أوضحت ان العاهة 
الجسمية قلما ترك شخصية صاحبها دون تائير بين » وتنجم عنها فى العادة 
تالیرات کتلك التی ذکرها ادلر ۰ 


العوامل الوراثية 

الى جاب دراسة تكوين الشخصة » بهتم علم النفس كذلك بالعوامل 
التی تور فى نموهاءومن هذه العوامل ماتکو ل جىلىة constitutional‏ 
وفطرية صإهطصز ء ومنها ماتكون بشة ا1وخصمصمصم ٣نروم ٠‏ فأتصار 
البثة المتطرفون ينكرون > أو هم على الاقل بزدرون »> وجود العوامل 
الوراتمة » لكن اتحاههم هذا مستمد عادة ( نظير الاتجاء المعاكس الذى 
بلتزم به الورائيون المتطرفون ) من افتراضات سياسية أو فلسفية اكثر مما 
- هو مستقی من دراسات سستند الى الوفائع ٠‏ حقا ان هناك من الادلة مايشيير 
الى أن الافراد يبدأون الحاة وهم مختلفون تكوينيا فى اجهزتهم العصبية 
وفى سائر أعضائهم الجسمية الاخرى » وان هذه الفوارق الى تنشاً عنها 
فوارق وظىضة functional differences‏ »> تور فى لنمو 
شخصباتهم ونظامها ۰ 

)١(‏ اعتقال اللسان وامتساكه بحيث يعجز الفرد عن تلفظ المقطم 
في الكلمة أو الكلمة كلها الا بعد جهد عنيف ٠‏ (ا لتر جم) 

۲۹١‏ س 


هناك بحوث عدة شير الى أثر العوامل الورامة ٠‏ ولذا فقد وجد 
بين ٩١‏ من الاقارب الفصاميين » ممن كان لهم جميما اخوة أو اخوات 
توائم »> ان حوادث الفصام كانت كالآتي : بين الاخوة والاخوات من احد 
الوالدين ۸وا ؟ وتبلخ بين من تربط بنهم صلة زواج 
marriage parteners‏ ر / ؟وبنالاخوةوالاخواتغرالاشقاء ۷⁄/ ؟بان 
الابوين ۲ر4⁄ ؟ بان al‏ ۳ر ؛ وبين التوائم غير المتطابقة (الناشثة 
عن بویضتین ملحقتین فی ان واحد عناهعرعنل ) 7/۱4۷ ؟ و ببن‌النوائم 
المتماللة (الناشثة عن بويضة واحدة ملقحة ومنشطرة مiاmon0zyg0‏ ( 
۸ر٥۸‏ ؟ حقا ان التوائم المائلة المنحدرة عن ابوين مريضين »> وقد 
نشثت بمعزل عن بعضها. يتفق ان تكون الظاهرة بنها اصغر ( اذ تبلغ 
2۷۷٦‏ ) مما تكون عليه عند التوائم المتمائلة التى انشا معا ( اذ تبلغ 
٥ر‏ ) » وهذا يكشف عن ان البثة تفرض شيثا من التأئير حتى فى 
امرض اللفسي هذا ٠‏ لكن الحقيقة القائلة ان هذه الظاهرة بين التوائم 
المتمائلة اكثر مما هى عليه بين التوائم غير التمائلة بمقدار -خمس مرات 
هی دليل قوي آخر پؤيده وجود المامل الورائي ٠‏ 


وهناك بحث آخر » اشتمل كذلك على توائم متطابقة وأخرى غر 
متطابقة > أفضى الى الاستنتاج القائل ان الاستقرار الانغعالي عند الافراد 
الاسوياء انما هو أمر يعزى الى الورائة اكثر مما يعزى الى البثة ٠ه‏ 

ان تأر العوامل الوراسة فى الشخصة قد كشفت عنه تتائج الملاحظات 
س س 

. » فه°جه كال ان : « النظربة الدشوثية قي الشيزوفرنيسا‎ )١( 
في مجلة علم النفس الطبي‎ . the Genetic theory of schizophrenia 
: ؛ اعيد نشر المقال في كتاب‎ ۲۲۲٣۲۰۹ عدد ۱۰۹ : صض‎ ۰ ۱۹٤٩ » الامریکیة‎ 
س۰ کلو کون › ٠ء۰ موراي : الشخصية في الطبيعة ء والمجتممح والثقافة‎ 
°۰ )۹٤۹( 

- AY 


المنتظمة التى أجريت على صغار الاطفاك ٠‏ اذ توجد بين المولودين حديا 
فروق فى النشاط العام أو «الحر كة الذاتمة» رإانلتامص > وفى التمير 
الأنقسالي emotional expressivenes‏ ' > ازداد شهرا بعد 
آخر ٠‏ فهذه الاستعدادات وص0ازومpعنة‏ هى خصائصن مدلة 
rudimentary‏ أو أولسة earاnuc‏ من خصاتص الشخصة > فهى 
تلعب دؤرا هاما فی تحديد حالات التكف الذى سد یه الفرد فما بعد ۰ 


تال النسق الثقافي 


من بان اهم للؤثرات البشة التى تؤتر فى الشعخصة هو اللسق 
الثقاي culture-pattern‏ ~ بما قە من فم value‏ > وامال 
expectation‏ »> ومواضمات وص0اعايء ٠‏ وعادات ا 
عصoنااناور:‏ تتظم المجتمع الذى يحا فيه الفرد ٠‏ والدلل على 
اهمه هذا المامل قد جاء به خاصة الانشروبولوجون النبنيطون‌بالدراسات 
الاجتماعبة . ممن درسوا الطربقة التى تشجم الاأساق الثقافة ا متفه فیا 
نمو الاتبجاهات والاستمدادات المتباينة ٠‏ هذا وقد اوضحت مرجريت ميد 
فى كتابها الموسوم : غينا الجديدة وصنسايG‏ سه١‏ »> ان المجتمعات 
البدائة المتفاوتة 'نكون انماطا من الشخصة متفاوئة > وانها تحدث مثل هذه 
الاانماط من الشيخصبة بطرالقها المتفاونة الى تتبعها فى نشثة الاطفال > 
دعن طريق مانخص به كلا من الجنسين من أدوار مختلفة يضطلعون بها » 
وعن سبل مايرسونه من تاأكند متباين على المنافسة والاعتداء ٠‏ االاطفال 
بين" أفراد قييلة .الاراييش > مثلا » يطبعون على اللين فى اللجانب ؟ ويتتظر 
من الرجال والساه ان يكولوا على جااب من امزاج المتصف بالمطف 
والحنان ؟ ويفضل التماون البريء على المنافسة والاعتداء ويؤثر * أما 
أطفاك قييلة المتدو گومر فبخضمون » من الجهة الاخرى »> الى عملية تعويد 

د 


على الخشونة »ء ويتولى عملية التعويد هذه الأباء خاصة ؟ وينتظر من الرجال 
والنساء المزاج القوي والمراس ذو الم ؟ وان المنافسة والاعتداء فى هذه 
القسلة يشجعان ويكافان ه وما يلجم عن عدا هو ان الافراد من بين فسلة 
الاراببش ممن يتصفون بالنزعة العدوائنة وتأكد الذات نادرون جدا ء بنا 
يمثل هذا الصنف من الافراد في قسلة الندوگومر شخصة قاسة 
standard personality‏ 

وهناك كذلك فروق في الثقافة حتى بن المحتمعات المتطورة کالفرق 
و الامربكان ۰ القاس ا الاس في بر يطانا ء کون الامريكان 
ادل فرضا للسلطة وافل التزاما بالتقليد ؟ فهم سهلو الاختلاط وهم تجريبيون 
experimental‏ وعمل ون ب و٣‏ عام على نحو اکثر : وهم 
ايام الطفولة والمراهقة اكثر تأكدا للذات واماتا لها ٠‏ فهنه الفروق كافة 
متأثرة بانماط تافتلا المتمثلة في الببت والمدرسة والمؤسسات والعوامل التي 
کون الاتحاهات هذه ه۰ 


لقد اوضح علماء النفس وعلماء الاجتماع ان التأثير الفعال فيالميجتمعاث 
المعقدة تفرطه على شعخصة الفرد اللحماعات الثانرية ره ٣ع-طدة‏ التىينشاً 
ها ¢ یما مها مور ات اقلىمىة sı regional‏ سلالسة ethnic‏ 
ومهنسة ا!اوطەiاوصuءعم ٠‏ وان آمالنا ووساوسنا وااتجاهاتنا السباسيسة 
وغيرها كثير مما بكون شخصستنا انما تتأثر كلها بالظروف الاجتماعِة 
والاقتصادية mic‏ 0د oءء-هزعمة‏ التي يعش فها الغر د ٠‏ فغي الولايات 
المتعحدة نوجد فوارفى ثقافة هامة بان الحنوب والشمال » وبان شرهها 
ووسطها وغر بها »۽ وپان الجانبي الشمالي والجنوبي في المديلة الواحدة 
وكذلك في بريطانيا ء فأن اسبة الذين يصوتون للمحافظين في كنزلجتون 


)١(‏ يزيد المؤلفان المجتمع الانكليزي ٠‏ (المترجم) 
۹4 


الجنو ية اع منها في شلد الحنوسة ؟ وان اسبة فراء صحنفة ؛ 
أخار o£ the World pllal|‏ ewsہ‏ بین دوي الدخل المنخفض أعل منھا ان 
ذوي الدخل العالي وهناك تفاوت في وجهات النظر .بن عمال اناجم في 
دربي شاير وبين المزارعين في نورفولك (وكذلك بين عمال اناجم في 
دربي شاير وبان عمال المناجم ف گلامو رگان) ٤‏ ؛ وفد ذکر. سروت اله 
حتی لو کان شارeعاد|ايm Gladstone Road jgتةmداإښîو Dyke seet‏ 
£ مديلة وأاحدة ويضمان کا من مستوی اقتصادي واسحد > فانم 
سسختلفون اختلافا کیر! في مقايسهم واتجاهاتهم »> بما فيها تلك التي تؤثر 
في ظاهرة الجنوح" ٠‏ 


آأثر الدور والكانة 


ان ما aE‏ ن علنه من دور ما٣‏ ومكاانسسة Status‏ 
بؤثران كذلك على شخصتنا ء وان كثيرا من الناحثين اللفسانين »> وخاصة 
ف امریکاء يدرسون هذه المؤثرات ء٠‏ وقد شهدا جمعا کیف ينز ع الافرادء 
عندما ينتقلون من دور الى أخر » أو حنما يكتسبون مكالة اجتماعبنة 
مختلفة » الى تكوين اتحاهات جديدة وااساق من السلوك معنة ٠٠‏ فهم 
د پنمون في دورهن الجديد <« grow in their new'role‏ كما اسز عن 
ذلك فی الغالب > وبخضعون الى شيء من التغبير :فى شەخسىتهم خلال هذه 
العملبة + ويهتم غلماء النفس خاصة بالمقازنة بين شعخصة الفزد الاساسسة 

basic‏ و بان شخصساته المتغاو تة وهي في حالة تنغيد دور معان أو مكالة 

خاصة - فلك الشخصيات 'ستحدالها الاماني المختلفة (في نفسه وف الناس 

الأخرين) التي يبحاول أرضاءها في مواقف الظروف التباينة ٠‏ وي كد بعض 

(1) W. J.H. Sprott, “the Delinquescent world: t the lii êk 
53, 1014. 
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هؤلاء الباحثين على الطريقة التي تستطح بواسطتها الادوار الاجتماعة 
الحافظة على استمرار محموعة الاستعدادات فتضمن بالتالى رصانة 
ال خصه ٠‏ ويوكد فريق اخر من الناحثين على الحققة الذاهة ال اتا 
£ حالة انتقالنا من فه اجتماعة d' social group‏ اخ غر ها فأن 
اللحويرات الناشثة عن تغبير الدور أو المكالة تجعل منا جمبعا حرباوات 

. make chameleons of us all 


ويضم القسم الاخير الباحثين في النظر يات اkلجال4 field theorists‏ 
الذين أدخلوا على علم النفس الاجتماعي:وعلى دراسة الشخصيةبعض المباديء 
الاساسة basic principles‏ التي جاء بها المختصون بسبكولوجة 
الحشتاات ؟ ومن تلك المباديء خاصة المنداً الذي شأ عن دراسة الادراك 
الحسي : وهو المبدأً القائل ان طييعة الجزء اوم انما تأر بطبيعة 
الكل ااهطس الذي يشتمل على هذا الجزء » كما أن هذا الجزء 
تأر بعلاقته بالاجزاء الاخرى ٠‏ لقد خضح هذا ادا القياسي 
unexceptional principle‏ لکثر من الدراسات الحديثة التي تناو لت 
موضوع الشيخصة ء٠‏ وقد عبر الباحثون المجاليون المعتدلون عن هذا المجداأً 
بقولهسم : « ان سلوك شخص معين انما يعزى الى انتشار القوى في الموفف 
الاجتماعي ککل ولس الى خصائص داخله خاس بالفر د مزعومة(' &« * 
وغالى المتطرفون منهم بقولهم لان تصبح «١‏ فردا متميزا انما هذا حديث 
خرافة ‏ فما الشخص الا مجموعة من الملاقات الاجتماعة"؟ »> ٠‏ 


)١(‏ ج٠كون‏ « تحليل المجحالات النفسانيسة » بحث منشور في 
Science News‏ > اعدد ۱٤1‏ ۰ 
() مقأ مونتالا « أصل وطبيعة الحياة الاجتماعية والاساس 
البيولوجي في التعاون » بحث منشور في ۱۹٤٩4, 0٣2٥٣۸‏ » عدد 
۲ ° 


۳۰ aa 


اثر الاسرة في الشخصية 


لاشك في أن الاسرة هي أهسم الفثات الاجتماعية التي تۇر فى 
نمو الشعخصية + و كان انصار النزعة الفرويدية وصونكںه٣۴‏ أول من تحرى 
على نحو شامل نایر الاضرة على نطور الفرد > واكد ان الاسرة كذلك 
انصار کل من ادلر وصھااہ اھ ویونج Jungians‏ › وا کد على هذا 

في الوافح علماأء اللفضس الساديون كافة وسواهم من الباحشين النفسايين 

الأخرين ء٠‏ وهناك باحثون كثيرون يؤكدون على أن الفرويديين قد ا 
في بحوهم الاولى أ بر العوامل الاجتماعبه خارج نطاق الاسرة قدرها ؟ لكن 
حتی هولاء النقاد سلمون جدلا بان ا الحماعات الالخضر ى انما بتناول 
صغار الاطفال ويؤثر فهم تماما عن طريق الاسرة + فالجماعات الالخضرى 
هذه يصب نایر ها الطفل بنفس الطريقة ألتي يتم التأئي فها على ابويسه 
وا-خواته واخوانه الراشدین ۰ 


هناك اختلافات' ف وتجهات النظر بان الصار قرو ید واتبماع ادلر 
من أهمنة باأغة ف دود الحدائة infancy‏ بأعتبارها فترةَ تكوينلسة 
a E‏ ر EE‏ ۰ ا 
اللا فل دوافعنا ازاء ابان . ي اتنا 
الباكرة ء٠‏ فهم يشددون على أن المواقف التي تسبب المتاعب في حباة الراشد 
هي تلك الني تبمتعث الصراعات المعقدة الكامنة ملد يام اسو + واهتمام 
اتباع ادلر اهتماما شاملا باستحابات الطفل ازاء والديه يعد اقل مما هو 
عله لدی الصار E ES E‏ 


e‏ د 


واخواته ۰ اذ برى انار ادلر أن الطفل بكون د اسلوب حاته » 
of life‏ eاsty‏ خاصة عن طریق ما ينذله من جهود خاصة به لحقق 
ضر با من الكفاءة خلال تفاعله مع ابویه واخوته واخواته 8عہااطاع 

والسثة الطعة وبراد بأسلوب حاته هنا طريقته التعودية » وان لم تكن 

هذه صاع شعو ريا » في الحالة الوجدانة وفي العمل وف معالجه المصاعب ٠‏ 

فھم يذهون الى أن اساس « اسلوب حباة » الراشد انما تتأصل جذورها 

في الطريقة اقني آتتهجها يام طفولته بغية تحقيق نوع من الكفاءة سوا 
بمواجهة مشباكله وجها لوجه أو بمحاولة تأكد ذاه بطريقة بديله > أو 
بالتراجع والاعتصام بالخال رموامةم أو بتصنع مرض نفسي انشا 

psychogenic illness‏ + اما انصار ونچ فىعیر و ن اماضي اهتماما أقل مما. 

بعيرون الحاضر » لكنهم مع هذا يرون الماضي مهما لحل ممضلة الفرد وذلك 
بالعودة الى تار يخ حمااته السابق ايام الحدائة » لا لخبرات الطفولة الاولى 

ويها » كما يرون »> من اهمية بالغة في تقرير أي طاقات الفرد يمكن ان 

شط وتتحقق وأيها تمكث خاملة كامنة ٠‏ 


الحرمان من الام 

وجاء في ببحث حديث. كذلك ان الحرمان من العطف ايام الطفولة 
قد ينشأً عنه تير مهم وداثم على تطور الشعخصية ٠‏ فالاطفال يتطلبون مها 
هو اكثر من التدفثه والنظلافة والتغذية الحدة ء فهم يحاجة ماسة الى الحنان 
والنحضز والطمأسة التي يضيفها من يحدب علهم من الراشدين ٠‏ اذ 
صب شخصباتهم ضرر کیر اذا ما نشوا في مؤسسات کيرة تخلو من 
الملاقات الشخصية » حيث تابى متطابانهم الجسمية كثيرا > ولكنهم يغفسل 
شأنهم فترات طويلة خلال البوم » وقل أن يجدوا من يداعهم أو يتكلم 
الهم » أو يلعب معهم - ويتخذ هذا الضرر صورة عدم القدرة على تكوين 


کے ا ا 


علاقات تسم بالحنان والعطف » وعدم الثقة بالآخرين ه٠‏ ولنتمثل بقول 
الدكتور جون بولبي الذي اقترن أسمه كثيرا ببحوث اجراها في هذا المجال 
اذ يقول : « ان ما يستقد بأنه لازم لالصحة العقلية هو أن يحظى الرضيع 
والطفل الناشيء بعصلة متسةه بأمه تسم بالحرارة والملازمة والاستمرار 
( أو أن یجد ما يعوضه عن آمه دائما . شخص پجنو علنه دوما فیکون له ' 
بمنزلة الام ) وفي كلتا الحالتين يبجد اشباعا واستمتاعا" ‏ » ٠‏ 


Aes‏ ر ا 0 بك 


بلتفت: كثير من المختصين بعلم النضس الوم الى مسألة تطوير اساللب 
تشين الشخصة assessing personality‏ + و يۇ کد بعضهم على أن 
الطرائق الملاثمة هي الطرائق الكلية « الشاملة »> باخونامط فقط ‏ وهي 
الاساليب. التي تستهدف تقييم الفرد ككل * فهم يرون آنه إذا ما حاو لسا 
تقسسم صفات*› أو سمات » أو عوامل بصورة منفصلة عند الفرد فلا نكون 
قد قمناه ككل متكامل » ولا نكون قد وففنا تماما على « اتسكوينه المنتظم »› 
organised structure‏ الذي يعد من الخضائص 
الجوهرية للفرد ء٠‏ على أن هناك دليلا كبيرا يذهب الى اله مع أن شخصية 
الفرد ككل تقيم في الحاة الاعتبادية غالبا ( ويتم تقبيمها كذلك بواسطة 
الاإبحاث السادية ) » الا أن هذا المنحى في التقيبع يعد ذاتيا لا ير كن اليه »› 
وقد ذكر فيرنون « ان فللا من القاسات الموضوعة الموثوفة حقا تتح تكهنات 
تربوية ومهنية عن الافراد أفضل مما "حه التعميمات الذاسة بشأن شخصيات 
اولك الافراد ككل » ٠‏ وبالتالي »ء فنا يهتم عض الباحشين اللفسائين. 
بتطوير طرائق لتقم « الشخصة کاملة « tot personality‏ » سکف 


ا س س ت 
)١(‏ العنابة بالطفل ونمو الحب (من سلسلة كتب البليكان) 
۳ » ص Child care.and the Growth of love ۰ ۹١‏ 


"ef 


ا۔خرون عير هم على تحسان اسالنب موضوعه لقاس أابعاد الشخصة والامور 
الهامه التي ساو ل جو انب اهتمامنا واتتحاهاسا الا حتماعة + 


والى جانب ملاحظة سلوك الفرد خلال فترة طوبلة وبالاضافة الى 
الخصائص الجسمية التي تميز الشخصبة والتي مر ذكرها » هناك طرائق 
أخرى تدرس الوم دراسة متحرزة لتقسيم الشخصة ومنها المقابلة 
projection techniques ةطliةlJl dl—wlYJls «< interview‏ 
والاستفتاءات والقوائم questionnaires and inventories‏ › والdG‏ واف 
الحمعسة group situations‏ ’ 


المقسابلة 


فللا ما يوق بالمقابلة كأسلوب بشكلها التقلندي : فهي تأتي بتقديرات 
هتفاوت على نحو ملحوظ لنفس الأشخاص »› و خاصة ما و اا 
انصب معين أو لدورة تدريسة خاصة ه ويندر أن تصل الارتباطات التي 
ييخرج بها مقابلون مختلفون يجرونها نفس الاشيخاص » قل أن تصل 
اكثر من ٥ره‏ أو ره » وهدا معناه ء كما قال فرلون ء « لو قابسل 
مدرسان منفصلين مائة متقدمين لأحدى المدارس النحوية » ولو اختار كل 
واحد منهما عشرين طالبا ممن يراهم هو أفضل من سواهم » لأتفقا على 
سعة طلاب مما أختارا فقط واختلفا على أحد عشر" » ٠‏ ويحصل المقابل 
الاعتادي صدق واطيء خفيض ٠‏ فالنتيجة عزضة للانحراف والاتحياز > 
وما پسمى عادة « بتار lجll‏ <« hallow effect‏ دهي نزعه تساور 
من يجري المقابلة بأن سمح لانطباعاته عن أحد جوانب شخصة الفسرد 
مما قد يشوه احكامه بشان الآخرين ٠‏ 


)١۱١۹٥٩( اختبارات الشخصية وتقییمها‎ )١( 
Personality test and Assessment ۰ ۲٤ص‎ 


0 


على أن هناك دالبلا يوميء الى أن صدق المقابلة وأاتها كوسيلة مسن 
وسائل تقسيم الشخصية يمكن ان يزداد اذا ما صممت المقابلة بتحرز كثير > 
واذا ما ا من قوم بالمقابلة مهارة اتشحة للمران » وادا هو الزم اسه 
بملاحظة الخصائص التي فد لا تقم على نحو افضل بالوسائل الإخرى > 
وكذلك اذاهو عالج المقابلة بأعتبارها احد الاختبارات الداخلة في مجنموعة 
الاختبارات الا خرى » ومن ثم تجمع هذه النتاج وتوحد ٠‏ وقد أظهر مشل 
هذا التحرز فثة من الناحثين اللفسانبين لأختبار الضباط في الجيش الامريكي 
اذ فرروا انه ينبغي ايكون للمقابلة غرض حاص معن - وهو تقييم «التفاعل 
الاجتماعي » للمتقدمين للمقابلة أو تقييم القدرة على التعامل مع الاس ٠‏ 
وبعد امام ذلك ء انتصح ان هنال ارتفاعا مفاجثا يلبيء عن صحة المقابلىسة 
وثباتها كوسيلة للاختبار ٠‏ 


و لاتنطوي التعلقات الانتقادية الموجهة الى المقابلة كوسلة لتقم 
المعخصة على التقاد موجه الى يمتها في حاللة استعمالها في حقول تختص 
بالا خص عنعن رهزل ء وعلاج الامراض المقلıة mental illness‏ 
والتوجه اتر بوي والنئaني ducational and vocational guidauce‏ . 
ولا معدي عن المقابلة في العلاج اللفساني psychotherapy‏ 
ويي جميع المواقف الاخرى الني تقتضي الفرد الاحتكاك بالاخرين > وذلك 
لكي يتم التعرف على لنظرته الحاضرة والماضبة وللتعرف على سلوكسه > 
ولمساعدته في عملnن‏ ة1 کتldافlIذIتdiscovery-Self‏ illyتكaفadjustment‏ . 


الاساليب الاسقاطية 


yاعunwittin‏ عن مظلاهر شخصتە features of personality‏ . 
واهذه الاساللب كافة صفتان مشتر كتان : اذ يعرض على الافراد الخاضعين ' 


ہے ۰٦‏ س 


للتجربة موفف « غير منتطم « unstructured‏ او موفف غامص دو 
لھم جمعا عل صورة واحدة لكنه قد يشير لدیهم أرحاعا مختلفة كشيرة ؛ 
ويستدرج الخاضعون للتجربة الى الافصاح عما يخالجهم دون ان يعلموا 
انهم بفعلون هدا ء ولهدا ففي اختبار رورشاخ عشر من بقع الحىر 
القاسة in10‏ tandardھ‏ تستنبط کل منھا استجابات كثشيرة 
ميختلفة من البخاضعين للتحر به اجابة للسؤال « ماذا يمكن ان يكون هذا ؟ »> 
أو «۔ماذا تری ؟ > ومن ثم تحتسب هذه الاستحابات بطريقة معسنه > ومح 
وجود الخلاف الكبير ( وهناك قليل من البراهين التجرييية ) بشأن مدى 
صحة الاختمار وماته »> فاذا ما تولاه بالتطسق اناس ماهرون » فأنه یدو کتیرا 
ما يساعد على التشخص المسز differential diagnosis‏ 
للمصابين بالامراض العقللة » ان لم ستخدم للتكهن عن الناس الاسوياء ه 


و كذلك‌ یمکن‌القولعن اسلو پاسقاطيآ خر شاع الاستعمال_ذلك‌هو اخبار 
ادراك الموضوع ) the thematic Apperception Test ( TAT‏ 
وىه تعرض على الفر د سلسله قىاسىة standard series‏ من الصور 
وتعرض في تتابع محدد » ويسأل المجرب بعد عرض کل صورة « أخبر ني 
عن‌الحوادث الني أنضت الى هو حاصل ءبماذا يفكر (أو يفكرون) السخص 
(أو الاشخاص) في | اصورة » وما عسى ان تكون النتيجة » ٠‏ وبعد أن يكون 
المفرد فد اورد مو ضوعا JJ. theme‏ صورة » يحلل الأسقاطات عل 
اساس أنها تمل ايضلاته الداخلية ه وغالبا ما يتكرر نفس الموضوع مرات 
< عند تفسير الفرد للصور : اذ لمل التفسير ينطوي على أشياء مشل 
اليل الى العف آو النمبير عنه > أو التهرب من مشكلة > أو التغكر باوت 
أو بملكة أو بالطمأ نة ٠‏ 


هناك ء الى چالب هدين الاختبارين »> اختارات اسقاطة کثرة أخری « 


۳¥ 


ويستخدم من الوجهة العملة اكثر من اختبار واحد في الغالب ٠‏ والنتظارا 

لات هذه الاختبارات مانا علما » فهي جميعا كاختبارات لقاس الشخصية» 

بحري المقابلة للتعرف اكثر على الفرد الذي يتولاه بالدراسة ٠‏ 
الاستتفتاءات والقوائم 


تط رح على الفرد في الاستفتاءlات standardised questionnaires ill‏ 
والتي يشار الها في الغالب بأنها اختبارات « القلم والورقة »› 
Ei Ri‏ » أسئلة تعلق بأستعداداته وسلو که » أو يطلب 
اليه تقدير نضه هو في جانب واحد أو اكشر ء وان بعض الا ختسارات 
تصمم لمان عوامل خاصة ملل الاساط والانطسواء 
asceêndance gail ةرطıwll «< extraversion-introversion‏ 


emotoinal stability yلاعفنلا الاستقر ار‎ « submission 
masculinity-femininity 3 السو داء› YPpochordr12658¥ı.hلغتوة والانو‎ 


والفشلق anxiety‏ ٭ وآتوفر اختارات 2 ى لأختار الاتجاهات 
: والاولاع »> وفي اللاختبارات الموضوعبة بدفة جتسب الوحدات و عا 
احتسابا موضوعا وذلك بالرجوع الى معايير وسم وضعت وضما 
ر ا > وان فمسة كل وحدة لا تلوفف على صمتها الظاهرة 
face-value‏ »> وانما : تووف عل ارتاطھا بدلسل حار جی 
٠ external criterion‏ وعلى هذا ففى اختار النورنت الخاص 
بالسبطرة والخضوع - وهى النزعهة للسلط أو الخلوع فی صلات الفرد 
م الناس الأ-خرين وجها لوجه face-to-face‏ - احتسست سمه 
كل اجابة محتملة عن الوحدات بمقارلة اجابات الاشخاص الذين حسهم 


)١(‏ مرض الوهم الشديد (المترجم) 
A — )‏ 


زملاؤهم بأنهم متسلطون مع اولثك الذين ودروا بأنهم خاضعون ه٠‏ ولهذا 
السبب ء فانه يشار فى الغالب الى اختبارات من هذا الضرب بأنها قياسات 
د موضوعة » ٣e‏ اموعدم tiveءەزÇطه ٠‏ ويراد بهذا ان الفرد يحصل 
على نفس الدرجات بغض النظر عن الشخص الذى يصحح الاختبارات - 
ای بمطی. ان مایحرته الفرد من درجات لا يتمد على تشر الممصحح 
الذاني ه٠‏ 


تستىخدم هذه الاختبارات اليوم على طاق واسع' » ويعرف الآن الشىء 
الكنيي عن الطريقة التى ينبفي ان تصاخ بها وتكوّن لكى تكون فعالةومقبولة 
لدى الافراد الذين يعخضمون لها عند النجریب ۰ وهی لا بخلو »على أية' 
حال »من بعض جوانب الضعف الخطيرة ٠‏ أولا »> ان ضدقها ا کثیرا 
تجاه الفرد المجرب عليه » اذ هو قد يعمد الى ان يصطنع موففا يتودد فه 
ويتحسب ء لكن هذا لس بالاعتراض الخطير فى الغالب الذى يمكن ان 
وجه الى استخدام اختبارات كهذه فى البحت أو اللوجيه » وخاصة اذا 
کان اللخاضعون للتحر بة هم من طلاب الحامعات »> الذين يرون عادة فی 
التعاون ؟ لكنه اعتراض يزعزع متها فى حالة الاختار المهني »> وفى 
المواقفف الاخرى حبث يمكن ان يكون هناك نوع من الاستمالة لتزوير 
النتانج ٠‏ على أن بعض الاختبارات على درجة من الاحكام بحيث يكتشف 
٠‏ التزوير فى الاجابة الى حد معين .تخد له الأهية «م. 


ثانيا.» اذا سمح الاختيار للفرد الخاضع للتجربة بأن يغفل بعض 
الاجابات » أو أن يجب بوضع علامة استفهام »> او أن تحب استحابات 
متفاوتة » فان شاج الاختار هده ا بمقدار مایکون عله الفرد من 
تتحرز أو اعدم اکثراث ه۰ ثم ان مض الاختبارات تحاول اعداد ضوابط 
تصيحب ةة e corrective checks‏ بنا پستخدم بعضھا وحدات 
اجارية وا-ضتارية صا forced-choice‏ »> محاولة لاستيماد هذا 


۳4 س 


النقص ء بد ان هذا اللقص لا يزال يعد فى كثير من إلاختبارات القائمة 
اللوم مصدرا هاما من مصادر الخطاً ء 


ان ما تنطوي علبه هذه الاختبارات من مواطن ضعف فد حال دون 
استعمالها کثیرا ٤‏ باستشناء الولايات المتعحدة ء فی الاعمال الحسسادية وفی 
الاختبارات التربوية والمهنىة ٠‏ على ان دراسة الاختارات دراسة حديثة 
متحرزة ومن ثم تطبقها جم عنها تاران بارزان ۰ فهى قد ادت 
بالامريكبين الى استتخدامهسا بتحرز اكثر > ثم انها كشفت للباحثين 
اللفسانبين فى اماكن الخرى عن ان بعض الاختارات ء 
كقمائمة منسوتا لاختار الشخصية من جواننها المتمددة 
the Minnesotas Multiphasic Personality Inventocy‏ 
اكشر ماتا من غيرها > هذا وان هناك كثيرا من الطرائق التى يمكن بها 
استيعاد مواطن النقص فى احختارات من هذا الضرب استمعادا فوا ٠‏ 


المواقف الجمساعية 


طور علماء النفس البربطانيون والامريكون »> خلال الخرب العالمية 
الثانية » أساليب طلب فيها الى المتقدمين للوظائف أن يدوا مهام معبنة يتاح 
معھها ملاحظتهم كيف يتصرف كل واحد منهم فى حالة وجوده فى جماعة 
صغيرة ٠‏ فكانت تعطى الجماعة أحيانا مهمة معينة كتحريك شىء تقيل مربك 
عبر مجار ماثة »> وجدران > وعقات اخری » وکانت البحماعة هذه "ترك 
وشانها لحد اليحل بنفسها ؟ وتنهمكت الحماعة اانا فى ماقشة موضوع 
عام أو مشكلة عسكرية خاللة یراد حلھا ٭ وکا نیلاحظ فی کل حال 
سلوك المتقدمين للقوظيف > وكإان المراون e۲۷6۲8وام‏ يرون 
تقييمات لشخصية كل واحد من هؤلاء ككل آى ان المراقيين كانوا 
يلاحظون أی المقدمين كانوا يعملون مجر د سعاة 618 passeng‏ » وأيهم 


۰ 


كانوا يسعون للسيطرة عل الآخرين أو ينغمرون فى حب الظهور 
self-display‏ » وآیهم کان ېدو عليه انه انما يتقدم ویبرز عن 
طريق عمله لصالح الجماعة بدلا من العمل لصلحته الخاصة ء 


وهند يام الحرب أصیحت « اسالب ملاحظة الجماعة » هذه 
group observational procedures‏ شائعة فى اختار المتقدمين 
للمهن الصناعة وللخدمة المدلية مع زسم [زهزل وفى اعداد الملمان 
teacher training‏ وفى الواجبات .التشيرية الدينىة وفى ساثر 
الحالات الكثيرة الا خرى ٠‏ ويمزى التشارها هذا الى تقلها على نطاق كير 
والى الافتراض الذاهب الى انبا نشمن الشخص وحو فی موقف اجتماعی 
يتاح له ان يبحث أو يعمل مح عدد آخر من الافراد » مله على نحو افضل 
مما لو لاحظناه‌منفر دا فی مقابلة قلıدıة  conventional interview‏ . 
لكن القية المالية التى كان يظن بأنها تنوفر فى هذه الاساليب لم تثبت 
علميا بعد ٠‏ ولم يكنشف بعد عما اذا كانت تفضل المقابلة النقليدية بصورة 
ملحوظة ء ولا كانت تتح تفسيرات ذابة عن السلوك > فهى اذن تتوفعف 
كثيرا على مهارة المرافب وحياديته وتتجرده من الالاھى Oro tch‏ ; 
ولا كانت تطوي عل موافف اجتماعة معقدة » فان المتقدمين مهّون الى 
أن يتناولوها بعزم مصمم فى القيام بالادوار والكشف عن طراز خاص من 
الشخصة ٠‏ 


وأجریت كذلكت محاولات ترمي الى تشين الشخصة فى موافف 
اجتماعبة أخرى ۰ اذ يطلب فى بعضها الى کل فرد من أفراد الحماعة الى 
أن بتار الشخص الذى يسل الله اكش من غيره من بين أفراد الجماعة › 
أو أن يبتار الخص الذى فصل ان بساکن.» أو الشخص الذى يؤر 
العمل ممه ٠‏ وفى يعض هذه الاختبارات تجري ملاحظة الجماعة » أما 


۳١ 


باستمرار أو فى فترات متفاوتة خلال مدة معبنلهة > وتجرى محاولة 
لتقلىص العنصر الذاتى فى التقبمات عن طريق تدوين مايقوم به الفرد 
بصورة منسقة ‏ ولا سما فى الحالات التى تتطوي على خوض الاأتصال 
الاجتماعى ‏ تحت عناوين متعددة ومن ثم أاحتساب الوفائع المتواشجة لكل 
ضرب ء على ان هذه الطرائق » وان كانت مشحعة » فهى عرضة لمصاعب 
شتى لا يمكن التعخلص منها تماما ٠‏ 

الخلاصة : 

بالاضافة الى طرائق تقيم الشخصية التى جرى بحثها حتى الآن > 
هناك أسالنب أخرى كثيرة _ تحلنل الحر كات التصيرية كالسير 
والکتارة والتتحدث ٠‏ وعلى الرغم مما تم حتی لان ورغم ازدياد الاعتراف 
بان اختىارات الأشخصة لم تکj‏ ılneة J) impracticable‏ رغم ان 
الاختبارات ذاتها هى لضها لست مناسنة عل حد و > سواء أرید بها 
الاختبار أو التجريب » أو التشخص أو التوجيه ) » ينغي ألا يلظن بان 
تشمين الشعخصية قد بلغ من الدقة بنفس المستوى الذى تقدير القدرات 
والإنجازات"“ ٠‏ وقد عبر فلب فيرنون عن ذلك بقوله : « ان اختسار 

شعخصبة الانسان أو تشمينها موسوق بالكثير من المصاعب - وهو فى الواقع 

معقد اكتر من أية مشكلة أخرى فى علم النفس الفردى - ولا ينتظر من 
تطسق حتی أرقی المهارات السايكولوجة والانحازات الفنبة ان تأني 
بالنتجح السريع ». ٠‏ 
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۳۳ 


الاضطراب الفكري والمكنيات العقلية 


ان الاضطراب الفكري اء‌ناگصهء آوخ«مط أمر لا مهرب 
والحوع ¢ أو البخوف والمقاتلة > واذن فاحتمال الاضطراب الفكري عند 
الانسان يكون أشد لا عله الااسان من اظام للعواطف معقد ٠‏ 


ويحدث الصراع الفكري عند الااسان على مستويات كثيرة ٠‏ فقد 
يكون هناك صراع مباشر بين الغرائز > كما يتجلى باستمرار بين الحيوانات 
عادة ٠ه‏ ولمل الصراع هذا يقع بين غريزة من الغرائز وبين احدى العواطف»› 
كما بحصل عادة بين العخوف واحترام الذات ء أو كما يحدث بين الرغة 
الحنسة والمداأً الاخلافى ء وقد تتصارع عاطفتان : اذ قد تتضارب عاطفة 
حب الاسرة » مثلا > مع عاطفة الحب لصديق أو محبوب > وقد تتعارض 
عاطفة الولاء لشخص معين مع عاطفة الاخلاص لثل أعلى اوهل ٠‏ وينشاً 
مثل هذا الموقف عندما بعترض سبل دافع فوي ظرف من الظطروف ء كما 
يحصل عادة حينما حرم من الاطفال امرأة ذات دافع للامومة قوي > أو 
عندما بلزم شيخص ذو نزعة الجتماعة شديدة بالعمل منفردا ٠‏ 


ان اثار المسراع الفكري هده تکون دوما مصدرا للاضطراب ۰ 
فالقلقى رخەنجمه » والتوتر الانفعصالي emotional tension‏ « 
وشسدة التهسج yغiاirritabi‏ والكابة depression‏ هى من بين 
الاعراض الشاثعة فى هذه الحالات ء وقد يكون هناك تأثير آخر هو 
الشلل فى العمل of action‏ ralysisوpم‏ ؟ فلا يستطع الفرد 


۳٤ 


الكابد اتباع احدى النزعتين التنافضتين على حو فعال » نظرا لوطأة الممارضة 

التى تمديها النزعة الاهضه من الجانب الآأخر ء ويمتد اثر هذا ا 

والأنكماش فتحاوز منطقة الصراع ا › فىكون هناد عحز فی الممادأة 
initiative‏ وان کی الطافه فی محالات الحباة كافة *+ 


ويحل الصراع الفكري هذا أحاا بالوسائل المقليسة 
مmean‏ إrationa‏ الخالصة »> وذلك أما 'بتغير الظروف التى اشا 
عنها » أو باتباع ضرب من ضروب التوفيق بين النزعات التلاحرة ٠‏ 
فاستطاعة الفرد الاجتماعى الذى يجد العمل المنفرد مموقتا ان يغير عمله 
هذه ؟ أو لعله يستطيح الانضنام الى منتديات متفاوتة فيرضي دوافعه 
الاجتماعمة وفت الفراغ ٠‏ لكن حلولا ماشرة من هذا اللوع لا تاح دوما» 
وحتى اذا تسرت »> فلا بستطيع الفرد اني أن يكيف تضسه فى كل 
الحالات ه٠‏ وان وجود المصاب بالصراع الفكري بالقر ب من صدیقی حمم 
يژدي أحانا الى التغلب على الشلل الناشىء عن الاضطراب الفكري هذا »> 
و ساعد الكابد على أن يت بتع الخطوات الواضحه لحل مشکلته ٠‏ 


وحسث لا يمكن حل الاضطراب الفكري هذا على المستوى المقلي 
لهصهتغوإ »> فللعقل أن ينتفع بالاساليب المخلفة التى تمكنه من تفاديه 
أو تەخفىف وطأته ٠‏ وان الاسالب هذه کان أول من مز ها فروبد ۸۱۸۵٩(‏ 
 )۸‏ الذى أسماها «مكنبات» العقل mechanisms of the mind‏ 
واكثر هذه المكلبات المقلة اهمة هما السامي 0«nااومiاsub‏ 


والكت repression‏ * 
التحوبل والتسامي 


حبنما يتضارب أحد الدوافع مع قوى داخلية أو خارجية ولا يجد 
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اللارضاء المماشر » استطاعته فى الغالب ان يجد ارضاء معوضا وذلت بتحویله 
الى متنفقس بديل «فالدافع العدواني e‏ مثلا »یمکنتحویله الی‌قتال فيسل غر ض 
معين » ولعل دافع الامومة الذى لم يشبع بعد يجد تعبيرا له فى العمل 
لصالح الطفل بوجه عام » وان داقع الحش فد يمكن توجهه الى شاط 
ذهني أو تسلية فنية ٠‏ ففى هذه الامثلة كافة يكون المتنفس البديل :شيثًا 
مرغوبا فه محا » ولكن لست هذه هى اللحال دوما ٠ء‏ فداقع الامومة فد 
جد تعبیرا له فى مداعبة کلب مدلل ع٥ل-مو[‏ ء۰ وحیث يصبح فى 
المستطاع نوجه الدوافع الملحفة الى فعالنات قمة ء فان العملية حنثد تسمى 
التسامي sublimation‏ ’ 


فالتسامي هفو أفضل سبل ممكن للاج الاضطراب الفكري 
والاحباط وان مهمته جاوز كيرا مسالة مايتعرض له الفرد. من 
مشكلات ٠‏ فالمدلية »> والفنون > والعلم »> ومختلف ماحققته الاأأسانة يعمد > 
فى خاتمة المطاف » عل الطافة المستمدة من توجسسه الدوافع الفر يزية 
الزخارة ٠‏ فلولا اعادة التوجيه هدا لبقينا تحيا حياة هى > على حد عير 
هويز « مخشة ٤‏ بھىمىة ع اقصهة » ٠‏ 

النسامي والدنية 

يؤكد فرويد ان ثمن المدابة هو كران الغريزة » وقوله هذا يصح 
بمعضنين : اذ لس متعذرا على الغرائز فى المعنى الظاهر مقط الانطلاق فى 
المعحتمم المتحضر انطلافا خالصا »> وانما يتعذر على المداية بمفهومها الاساسى 
الازدهار لولا وجود القوة الدافعة المستمدة من الطاقة الغريزية التى کانت 
فد اختزنت ومن ثم وجهت ۰ ) 

وانقتبس ماذکرء فروید نه بشأن هذا الموضوع العام : 

د انا نقد بان المدة فد شادتها ٠۰۰‏ تات 


۳٦ = 


فى سبيل اعلاء دوافع بداثية أولة »> وانها 
المدئية ‏ الى لحد بعيد ء فى تجديد دائم طالما ان 
كل فرد يضحي بلذائذه الغريزية من أجل الصالح 
العام ٠‏ وان الدوافم الحنسبة هي من اهم القوى 
الغريزية المستخدمة على هنا الوجه ٠.‏ فهى تسى 
بهذ الطر يقةءأعني ان طاقنها وجه الى‌الداخل بدلا 
من تر کھا تایح هدفها الجسي قحول الى غايات 
أخرى ء فلا تعود جنسبة بعد »> وانما تضحي ذات 
قىمة اجتماعة كر م 


فلا يمكن فى ضوء هذه السارة فهم الرأي الشاثع الذاهحب الى ان 
فروید کان كانبا لا يلتزم بالاخلاق وانه كان فوضويا يدعو الى الأنسباق 
المطلى وراأء دوافسنا كافة » خاصة الحنسسة منها ! 


تحظى استنتاجات فرويد بشأن التسامي تأيندا أيدا من ابحاث انوين 
ماسولا » أحد الباحثين الانتشر وبولوجين فى جامعة كمبرج""' ٠‏ لقد 

ددس انوبن هذا عدة جماعات بداشة primitive communities‏ 
فخر ج بأدلة توحي پان ماجرڙ من تطور حضازي يرتبط بمقدار الكح 
الجنسى ٠‏ فالجماعات التوحشة كافة نر الى الزواج على أنه قد الى 
حد ما ؟ لكن كثيرا منها بمح بالحرية الجنسية التامه فيل الزواج > وان 

٠ ١۷ص‎ )1۹۲۲( محاضرات تمهيدية في التحليل النفسي‎ )١( 
Introductory Lectures on Psychoanlysis. 


)۱١١١( العنظيم الجدسي وسلوك الانسان‎ )( 
sexual regulation and human Behaviour 


ونذلك الحنس والثقافة )۱١۹۲٤(‏ 


şex and culture 
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مجتمعات كهذه على مايندو عليها من مسرة وخلو من الصعاب ميل الى 
ان تكون متعخلفة حضاريا ٠‏ فيعض شواهد أنوين بشأن الحضارة يمكن ان 
تكون موضع تساؤل »> لكن اسنتاجاته الممامة تؤازر بشدة ماذهب اله 
قرو ید * فلو اعت متطلنات الغريزة دوما واستحسب لها حالا »› لما کان هناك 
فاثض من الطافة ينغق فى المقاصد »لر ٠ higher pursuits «nı‏ 


وعلى هدا فان رويد يعتبر الهيمنة على الدواهع الغريزية وسيلة فعالة 
لتحقق اتجازات ميانة أوفر ء٠‏ فما أبعد آراءه عن الفوضوية »اذ هى 
اراء یمکن اعتارها اساسا سلما للاخلامة رإاناو+مص افضل من 
النوامسس التى تعظ بآن التعفف غاية فى ذاه ٠‏ بد ان المناقشات هذه لست 
من صلب ممحالنا الحاضر ء 


اعادة التوحيه عند الاطفال 


ان معاملة الاطفال معاملة ناجحة تتوقف الى حد كير على شجع 
التوجıة re-direction‏ ,د ٠ repression تıal| ja‏ 
اذ يتطلب الامر الفطنة الكافة وضبط النفس والاناة »> ذلك لان الاطفال 
لا يستطیعون بانفسهم ان یوجهوا دوافعهم توجیها شعوریا ۰ فملی الراشدین 
ان يحاولوا دونما تدخل بقدر المستطاع ايجاد مناد بديلة وان يوجهوا 
الدوافع غير الناسبة الى مسالك لافعة » كآن يحولوا الطفل الى لسة كرة 
القدم بدلا من تبحطم النوافد ٠‏ فهذه وان كانت اصسحة كاملة دون شك › 
بيد ان الهدف ينغي ألا نمع الطفل من عمل آى شىء دون ان نهي»؛ له 
مايعوض عليه مامنعناه عن القام به ٠‏ وفى حالة الاسان بالىديل فمن الحكمة 
ألا نقدمه على آنه شىء افضل ate die Miu‏ » وانما ينبغی ان 
نوحي الى الطفل بأننا ننتظر منه ان يعتبره تنا طزأً على اتيجاهه الاصلي ٠‏ 
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اللكبت والكبح 

علدما لإا يتاح لدافم ما أن پتسادی Sh BR‏ يەخضع 
للكت repression‏ ¢ والگىت طريقه ڪر محسدة ا بدا لا جتناب 
الصراح الفكري ٠‏ ولكي تفهم عه » فيجب ان لميزه بوضوح عن الكح 
suppression‏ أو الهمنة على الذات self -contro1‏ .و كرا 
مايخلط بنهما وبين الكبت ٠‏ 


اذ اننا تكبح أحد الدواقع عندما نصمم ان انكر عايه اانمير عن نه 
صما شعوريا مقصودا ٠‏ ولس فى هنا من ضرر : فلو لم لمارس 
جما فى‌الواقع الكبح بستمرارء لعدنا الى شر عة الغاب اماز گه سوا . 
فاثنا نمارس الكبح. حيلما نخفي جزعا من جراء مايثيره الطفل من اسثلة 
باستمرار ء وعندما تكح رغة للثاؤب أو التململ والحركة »> وعغدما 
نحافظ على موعد ارغب أشد الرغبة فى مخالفته والتخلص مه > وحنما 
نمتنع عن انځطي دور تا فی صف ما queue‏ > أو فى حالسة ا۔تضسا کا 
أدبا وللمحاملة عند سماعنا قصة كنا قد استمطا الها لاٹ مرات کی 
السابق ؟ ومع ان العملية هذه لا متعة ها ء فلا ضرر وها باللسبة للفرد 
معني » وهى هامة لصفاء حاة المجتمع ٠‏ 


والحقبقة الهامة بشأن الكح هى الا تكون مدركين لمعرفنا بالدافع ٤‏ 
ee a a ge‏ 
الشعورية ٠‏ أما فى حالة الكت » من الجهة الاخرى »> » فنكون بصدد نزعة 
مستكرهة فنكر الاعتراف بوجودها ٠‏ فما اشعر بدافع ودم اعتار 
الذات عندنا » فاننا تنكره وتحاول ابعاده عن مجال الشعور ٠‏ وعندما تفلح 
المبحاولة »ء وهو غالا مابيحصل ء فان الدافم المستبعد ,يصح لاشعوريا تماما » 
أى انه يكون بسد المنال على الاستبطان ء ورغم هذا فهو يستمر افيا ولا 
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ينقطع عن استحداث المؤترات ٠‏ وبطبق الكبت على الدوافع وعلى الانفعالات 
( بمأ فيها القلق الذى سيبحث منفردا ) ؟ ويطبق كذلك على المواطف > 
كعاطفة النغض أو الغيرة ؟ كما يطبق على الذواكر ء والعاطفة المكموتة 
ف اسم العقدة >×eاcomp ٠‏ 
الكبت والشعور بائدنب 
ينبضي التأكيد هنا على أننا لا نكبت ذكرى خبرة مصنة لان اللضر: 
هده ست سارح نضسها + ولعل كثيرا من الخبرات التى لم تکن سارة فى 
يوم ما بحيث كانت تعذر الحباة فى ذكراها تصبح باعثة على اللهجة عند 
الاللفات الى الماضي والتاأمل فها( فربسا تقايل 
الماضي بشيء من اللذة حتى تلك الممصاعب التى خرناها 
(forsan et haec olim meminisse juvabit‏ 
ولکن .لس ان به المحعة من تذكره خمرات شاتته ہ مناسات سخر لا 
يها من أنضسنا » أو أسأنا التصرف > أو كأننا حاولنا ان نكون انطساعا 
حسنا فأخفقنا ٠ء‏ فهذا ضرب من الذاكرة تنزع الى ان نكبته مع غيره من 
ذ كريات البخرات تحسبها منقصة عند التأمل فى ماضبها وان كانت سار“ 
فی يوم من الا يام ء وبالحل ء فانا کیت دوافع ورعات < Y‏ لعدم استطاعت) 
تحقبقها »> وانما لخجلنا من الاحساس بها ء وبتمير أكثر دفة »> فان الكت 
بنطوي دوما على شعور بالذب gہذا6؟-٤ااuع‏ وقد استعخدم 
فرويد هذا التعبير الاخير لاشتماله على أى احساس بالخجل وتأسب الذات 
self-reproach‏ »> والشعور بعدم الكفاءة الشخصة ء وان 
المقاييس يت٣ولصواء‏ التى تدين بها دوافعنا هى مقايسس لست معقولة 
irrationa1‏ فی الغالب e‏ کہا سبتضح لنا فى موضوع العقلشبه‌الشعوري 
subconscious mind‏ : لکن الشعور بالذاب لىس أقل حدة فى هذا 
الشأن ٠‏ 
FY‏ 


وهناك نقظة أخرى يجب تأكدها هى أن الكت لس عملية « الكل 
وال فلا »> e a1 or non process‏ فھو لا یکون فی الغالب 
فعالا الا جزشا »> وان الدافع المقصى .اذا صح القول هكذا > تربص على 
حدود الشعور الخارجة ء ومن هذه النطقة يمكن استعادته الى حوزة 
الشعور بفعل جهد الارادة القوي » اذا أراد الفرد ذلك ء٠‏ ولكن هدا هو 
خر مایرغب فه عادة ٠‏ 


الآثار الضارة الناشئّة عن الكبت 


نشا عن الكت آار ضارة كثرة ٠‏ فالدافع المكىوت لا پىقی بالدرجه. 
الاولى خاملا غير فعال ٠‏ فهو لا يتا يعمل باستمرار ليلج مجال الشعور 
ثانية »> بحبث ”تكون هناك معركة مستمرة بين الدافع المكبوت والقوى الكابتة 
J} repressing forces‏ اaاھا‏ رود llرa censor‏ ( 
التى تعمل على طسه ء وهدا بنطوي على استهلاك دالب للطافة العصسة > 
ذلك لان فلبلا من الاشاء تكون اكثر ايهانا وانهاكا من الصراع الفكري ٠‏ 
فالتعب المستديم chronic fatigue‏ االذى لا سب فلحا کافا له هو 

حك اعر اض الىت الشائعة ٠‏ 


اا > وح ان الميل المكىوت ندر أن بعود فد خل محال الشعور 
مساشرة » فهو لا يكف عن احداث كتير من الأئار غير مباشرة : فعضها 
للا ضرر لها ( كالاحلام النى ستبحث مؤخرا ) » وبعضها ضارة حقا ء ولمل 
الامر يكون أجل .اذا ما بدآناه بمثال ٠‏ 


ان هناك فردا له شقىق يفضله فى المظهر »> وهو يؤر عله بيان 
الاس » ويبرز تحاحا » فلا يكون هذا الفرد السانا ما لم يشر آحانا 


بالغيرة من شققه هذا ٠‏ فاذا اعترف هذا الفرد فى فرارة لضه انه يمل 


إ0 


الى الاحناس بالغيرة » لكنه يصر على ألا ,بفصح عنها > وانه ء قدر 
مستطاعه » لا يتنافس وأخاه منافنة مباشرة »> فهو .فى هذه الحالة فی موقف 
صعب بام معانه ه لکنه م ن المرجح جدا ان يكبت هذه الفيرة ؟ ومن م 
احدی شسجتین قد تنشاً أو کاتاهما ء فهو قد ينمي ازام أخيه هذا خلقا 
وديا جزلا ظاهرا نوعا ما : واعله بلحق به شتا. من الاذی أو الصرر 
( ولعل مثل هذا الاذى بكون ناشثا » مثلا »> عن اسسانه ابراد رسالة هامة 
کلفه اخوه بابداعها البريد ء أ تفوهه سهوا بحققه سىء الى سمعة 
اخه ) » بعتقد مخلصا. باآنه کان عفویا » لکنه فی حققته متأت من غرنه 
الالاشعورية ء 

تكوبن الارتکاسات 

ان هذا الخال بوضح اشجتين شائعتين من تاج الكت ٠‏ أولا »ء ان 
کو ن الارتكاسات reaction-formations‏ انما يتم حبث 
اأنزعة المعارضة للارعة الاخرى التى كىتت فتظهر هذه فى الشعور على 
جو مغالى. فه ۰ ففي الخال المضروب آنفا ء قد يظهر العداء المكيوت على 
صورة مودة مبالغ فها > وربما يحصل كذلك ان يظهر الحب المكيوت على 
صورۃ عدا < كما كانت J‏ دك Beatrice  سرils Benedick‏ 
فى الادوار الإولى وماع اوآ من مسرحسة جسجمة ولا طحن 
Much Ado‏ « 


ان أحد مظاهر الارتكاسات الشائعة هو الافر اط فی الاحتشام » الذى 
يشر دائما الى رعىات جنىسمه فوية مكىوتة هھ فأولثك الفكتوريؤن الذين 
اعتادوا زياد ف الحشمة اکساء ء فوائم متاضدحم و (باناتهم) € فسن 
الوأاضتح أله“ کان باستطاعتهم ان پىستمدوا ابیحاءات علرظه من المصادر ڪر 
 )۱(‏ جمع (بيانة) Piano‏ 
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المنتظلرة قط ٠‏ والمظهر الشالع الآخر من مظاهر الارتكاسات هو الزهو 
oatfulnesطb‏ والاھتمامالالغبالوفار الشخص۷صyJ personal prestige‏ . 

قالفرد المزهو إںfuغمومط‏ انزف رطعuمt‏ الذى لا يقر بالحيل ولا 
بشرف بالخطاً » انما هو يعوض دوما تقر يا عن احساس بعدم الكفاءة 
مکبوت ء فلو کان مؤمنا حقا بجدارته ومکانته ء لا اتم کثیرا لثلا یهون فی 
نظر الآخرين ء والموضوع هذا يوضحه جها ما علق به أوسكار وايلد 
عل صدیق له : « لا يسعني أن أفهم ذلكت الزمل کذا- و كذا - فأشد 
مايعنبه هو أن يكون على رأس الائدة فى حفلات العشاء ٠‏ ومثل هذه الاشباء 
مما لا يعنيني کثیرا ۔ اذ ان ما أفكر به هو حث اكن يكن رأس الائدة ! ٠.»‏ 


التعبير غير المباشر عن النزعات المكبوتة 

والائر الأخر الترتب على الكت انما تم التمشل عليه بالاذِى 
د العفوي » الذى كان مدفوعا فى الوافح بالغيرة اللاشعورية ء٠‏ فاذا استطاع 
دافم مكبوت ان يجد تعبيرا على صورة لا يقره بها الفر د المي » فانه غالبا ما 
يتكرر على هذا انحو ۰ 


كرة أخرى > تبح الدافع الجنسي أجلى الامثلة وأوضحها ٠‏ فان 
اعلانا عن وعظ « عام » لاستهجان التحلل الجسي sexual laxity‏ 
سيستهوي الكثيرين نابي بهم الى الكنيسة ممن لم پکونوا يڙمونها غالبا من 
قل » وسبحلقهم الامر اذا ما ذكّروا بحقيقة دوافعهم على المجيء ٠‏ فالاهنمام 
الملحوظ بالفضائح الجنسية ؟ والتعلق بالانتضاء رانهفںد (لاسباب جماله 
مخضة) ؟ والولع النهم بالجلد والقرع' ؟ فهذه كلها - وسواها من 
الاعراض الجمة المكنونة الى .تمعز على البحت - الما هى مظاهر مغلفة تن 
yi Hh IIT OO‏ 
نحو لا شعوري كثرا من الاإمثلة على هذا ٠‏ 

e — 


عن رغبة جنسية مكبونة ٠‏ 

الوعتم 

ان التو phantasy a‏ < أو حلم البقظ day-dreaning‏ < 
انما هو مكنمة ای تکاد تکون شاملة ء الا نسل دائما ء ما خلا الحالات 
الى نكون فيها قلقين حخاصة أو مزمومين أو مكتئين > الى الاشحاب من 
العالم الواقعي واللجوء الى عالم من الاوهام أسلس قيادا واكثر الارة ٠‏ 
فأحلام البقظة التى انغمر فيها تكون أكثر واقعية بالقياس ؟ »> أو ريما 
تكون أقل ايهاما من الاحلام اللنللة وصنذهك tطعادو‏ بعض الى ء 
فنلتفت ۰ فندرك اننا كنا نجري وراء الضال المقلي و كاننا قد امتطينا 
صهوة سايق ٠2‏ وطني شر Lii Î < Grand National winner‏ 
قد أقوی دفاع خد القنابل الهيدروجنة ٠‏ 


فالتوهم بحد ذاه ليس ضارا : حقا » ان اكثر ضروب اخلام القظة 
واقعية قد يتبح دافما قيما الى السمل « فالصبي العامل فى محل ما ويحلم فى 
آن يصح مساهما وشر بكا عمل جاهدا ازاء نلك الغاية > قد يرى احاامه 
وقد تحققت + لكن التوهم قد بکون -خطر ا ادا ما استحود على الفرد 
كثيرا بحيث يصبح معوضا عن العمل الفعال ٠‏ فأحلام الصبي في امحل 
سيكون عاثقا عن » لا محفزا الى الاأضطراد اذأ هو استبد به جلمه بث 
سى الصاق الطوابع على الرسائل ء 


ان حلم القظة »> باقتضاب > هو کالکخول ‏ یکون مسلیا ومشها فی 
حالة الاعتدال »ء لكله ضار فى حالة الافراط فه » فهو كأغلب .المكنىات 


٠ جاء فى فقه 'اللغة ا السابق هو اول الخيل في الجري‎ )١( 
) المنرجم‎ ( 
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الذكورة فى هذا الفصل » يمكن ملاحظته بأجلى اشكاله بين المرطى 
الذهاسين( patients‏ ychoticوP‏ »> الدين لم يعد اللمسز 
بالنسه الهم »> فى كتير من الحالات ء قاتما بين الوهم والوافع ۰ 


التقمصس 


بتصل التقمص 0١‏ انامه اتصالا وقا بالتوهم ٠‏ فعندما 
يحبط دافع من دوافعنا > فاتنا نصيب فى الغالب مقدادرا من الرضى بتقمصا 
فى الخال فردا ( فد یکون شخصا مثیرا وقد بكون شخصة تاربخة او 
قصصة ) يدو لا على جااب من الخصائص تتوق الها أو بحت له 
مناسبات لفتقر الها لحن ٠‏ 


ان التقصس يكثر عند الاطفال خاصة ء٠‏ فلالعاب الايهامية 
make-believe‏ التى يتعلق بها الاطفال »ء "سثمد امتاعها من -حققهة 
ان هؤلاء اللاعبين يقر نون ألضسهم بالابوين » والمملمين » والقادة العمسكريان» 
وسواق الماكنات »> وسواهم ممن يدون لالاطغال بتمتعون بدرجة من السلطة 
والحرية يغبطون عله « لكن التقمص لا بق بقتصر على الاطغال بحال من 
الاحوال ء اغلا فد ا۔حس فى وفت من الاوقات بمشانهة غرية شعخصة 
كنا قد فرأنا عنها أو سمعنا ء وقد تتح الانماط الثى نقرن بها أتفسنا آحيانا 
دللا هاديا للكشف عن اهتماماتتا ومقیاسا لا نحن عليه من فيم Values‏ . 
فالشاب قد یری شه دان دير Dan Dare‏ » أو جون اؤزبورن 
john osborne‏ » أو ا > وقد تقرن الفتاة لضها بأوددي 


° 1٠١ص للعمییز دي «الذهان» و «العصاب» انظر إلهامش على‎ )١( 
برسي بيش شيلي من الشعراء. الرومانتيكيين الانكليز فى‎ )۲( 
احرج‎ ٠ القرن التاسم مشر يتصف شعره بالجرس والجزالة‎ 


~~ Ye 


هسورل c Audrey Hepburn‏ أو شه فلو ر نس ا 

' أو تتوهم نضها رئلسة فريق‎ < Florence Nightingzale 
فرواج‎ * England Hockey X1 اتكلترا الحادى عشر للهو كي‎ 
القصص الشعسة » 0اگ pه۲ »> وغیرها كير من مجلات الفتان‎ « 
والفتات الاسبوعة » تعلمد اعتمادا كيرا على تقدمه من ملساسبات‎ 
فالفتاة المراهقة معو-صههغ العامة فى مصلع المستغرقة‎ ٠ للتقتمض‎ 
: فى مطالمة كتاب من الطبعة الر خيصة الشمن ةط ##طوم  بون‎ 
مر هوکستون. الى هولوود » تكون فد ابتاعت اللضها حالما من انحلا‎ 
القظة الجاهزة اى تعفها بعض الوقت من مضايقات اللحاة الحققة‎ 
٠ وسامتها‎ 


يذهب الدهاننون psychotic‏ فی التقمص الى حد بظنون سه 
انضسهم انهم حقا موضع اعجاب ل ف م د اران 
العقلىة حصته من اللو لك والملكات » ومن النابلىونات Napo[eon8‏ . 
وجوانات الاقواس :۲ھ گە وصومز ء 


وليس الاشخاص الذين لتشبه بهم بعيدين عنا دائما أو انهم من وحي 
الخال فقط ٠‏ فهارت » مثلا » يذكر حالة أقحم فها أحد المصايين 
بالامراض العقلية نفسه. بحماس خارق فى فضبة قانونية ‏ كان قد تقدم بها 
الخد هارو ا و و ان الدوافع الى ما آقدم عليه كانت ترجع 
الى عطفه على صديقه ذاك واهتمامه بالعدالة الخالصة لذاتها + على ان الحث 
فد کشف عن أن الصدافة المزعومة ام پتجاوز أمدها اساییح فللة مقط '» 
وان الزعم بالترام عدالة القضية كان كله فى جانب خر ٠‏ والسبب 


۳ س 


الحققي وراء اهتمام المريض بتلك القضبة القانونىة كأن راجعا الى انه 
هو نفسه کان مشغولا بنزاع مریر مع زوجته ء وقد انحاز الى جاب 
الشخص الذى يعرفه » لاله وجد فه موقفه هو منعكسا ٠‏ 


من الشاثع ان الآباء يتقمصون شخصيات اطفالهم » وان يحاولوا > 
خلال اولثك الاطفال » اشباع مطامحهم الموهوقة ء وهذه نزعة لا تيخلو 
من خطورة بعض الشىء » طالا انها قد تحمل الاطفال على أن يمارسوا 
فعالات وتشاطا لم يتهبأوا له بعد ٠‏ فلعل أحد الآباء تاق الى ان يصح طبباء 
مثلا > لكنه لم يستطع النهوض بالاعداد للطب ؟ فيقرر ان يتهج ابنه هده 
المهنة التى انتقدها هو ء فاذا كانت لدى الابن القدرة والرغة فى ان 
بصبح طییبا فكل شیء يجري على مایرام + ولکن غالبا ما لا یلتفت فى 
مثل هذه النحالات الى فدرات. الاين ومقاصده : اذ یکون قد فررت له مهلة 
الطب وهو لا يزال فى مهده » ولا شىء هناك اكثر من هذا نمكن فوله ٠‏ 
فکشر من الابتداءات الزاثفة و کثير من عوامل الأخفاق » و كثير من الشقاء 
الذى لا لزوم له > هذه كلها قد نشأت عن هذا الضرب من التقىص ٠‏ 

الاسقاط 

عندما تين الزعة مصثة فى نفوسنا احساسا بالذنب » فاننا تلجأ عادة الى 
اسقاطه » فنتطرقف فى نقدلا للآخرين لدافع يتمثل فهم ونحاول نحن اخقاءه 
e‏ نفوسنا « فالرجل الذى يتذمر دوما من غرور الآخرين وخلالهم 
وضعتهم »> يكون عادة هو نفسه ذا ميل الى هذه الشوائن ٠‏ 

فهذه العملبة معترف بها اليوم اعترافا شاملا : ولكن هناك شكل أخر 
من الاسقاط هناممزهبم ء لم يفهم عامة بعد »> حيث لا. يسقط فيه 
الداع غير المحبذ ء وانما تستقط فيه الماطفة التى سنتهجنه ٠‏ فأولئك الذين 
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بكابدون هذا الصضرب من الاسقاط بتعخدون دائما جانا دفاعا ضد نقد 
متصور * هم دوما بتصلون الاساءة » ويرون ال هناك تعر یصات ولزات 
مغلفة مو جهة ضدهم فى حين اله لا أحد مقصود هناك « ولعل هدا الشرب 
من الاسقاط يفضي في ٠الحالات‏ المرضة pathological cases‏ 
الى الاهتلاسات التى « سمح » ها المر بض آصواا لو و رى 
فيها اشاجع " تشير اليه بالاتهام ٠‏ 


التبربسر 

لعله يمكن تعربف التسرير rationalisation‏ اانه حري 
الماقشات التى نعلل بها فعل. مانود ان نفعل أو تعليل اعتقاد نرغب ان لعتقد 
به : وبعد أن نكون قد ظفرنا بامنافشات المقضودة سواء أكانت تحمل على 
الشك أو تؤدي الى عكسه » فنقنع أنفسنا آنذاك انها كانت هى الدوافع 
الحقيضة التى اسلمت با الى الأيمان أو العبل ٠‏ 


ويستخدم هذا الاشلوب غالبا لتفادي ماينشاً من صراع بين دافح ما 
واحدى المواطف الاخلاقية « وحمل ألضنا على التسليم > بواسطة 
عبلية افتاء موشاة تقريا > بأن ما فعلناه أو مانصبو الى أن لفعله ستتاح له 
الطراوف إلتى تجعله مباحا بو جه خاص »> مع ان مافمنا به فد لا پندو مو تلا 
وما لدینا من سادذیء فکأن اخادر سارة الر اكوب العامة وناط ملا دون 
أن ندفع .الاجرة المطلوبة » ؤمن ثم ايحدث ألفسنا طالا اننا كنا واقغين طيلة 
المسافة التى قطعناها فالشر كة اذن لا تستحق الاجرة المطلوبة فعلا ء وقد 
بسرق العامل من مصنعه وححته فى لفسه ان الشركة التى يعمل فها 
مدينة اليه بما سرق ٠‏ ولمله من المجذي ان ستقي ماذكره جيمس فى هذا 
الصدد : « ما أكثر المبررات التى بجدها السكير كلما جد استهواء 


(۱) اصابح 
“NA —‏ 


جديد » فكأن يقول ان الشراب هذا جديد » وان احتمامه بالثقافة الفكرية 
التى تدفعه الى تجربة هذه الامور تلزمه ان يتذوقه وكأنه يقول هلاك 
آخرون بشربون فمن الفظاظة من جانبه ان هو رفض ؟ او کان يذكر انه 
احشسى الخمر لا لشىء سوى انها تساعده على النوم > أو لكى يستطع 
معالجة هذا الضرب من العمل أو ذاك ؟ أو كأن يذكر انه لس فى الواقع 
احتساء وانما هو تناول الشراب لدراً مایشعر به من برد شديد » أو انه 
تناوله بمناسنة عبد الملاد ؟ أو انه وسبلة لتنسهه لكى يتخذ قرارا حاسما 
يكون فى صالح الانقطاع عن احتساء المسكرات يضاف الى جانب ماتوصل 
الله من قرار سابق ؟ أو انه تناوله فقط هذه المرة ء والمرة الواحدة لا تهم 
شا » وهكذا الامر ء ولك أن تدر ماشاء >“ ه٠‏ 


هناك ضرب من الجنون رانصووصة الذى لا يستطع المريض معه 
اداء اط الاعمال ء كالتمخط مثلا دون الاتيان بسلسلة من الاسباب 
المزوقة لا قام به ٠‏ فالتبرير يستخدم كذلك باستمرار من جاب المجلون 
الردم الهوة الفاصنلة بين ابطوته 8«٥نودںآهك‏ الرئيسة وين الوافع ٠‏ 
بالمريصس لارو paranoie‏ › مشلا › د 
بعق سد ا اي اة مما تدر بدا ۰ 
واذا ما أكد له الطسب بأن لا اعراض لاتسمم هناك دو علبه » واه انما 
ا ی ا ی ا و هم » فربما يکوآن نوعا من 
الوهم الثانوي ذهب به تفكيره الى أله" ضححة مكدة هام واسعة آحد 
اطرافها الطلسب نضه كذلك ه٠‏ 


Textbook of Psychology (1892), p. 458. )1( 


(۷) البارو نيا ضرب من العصاب. بتصف بالتشسكك الداقم ٠‏ 
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الشف كات 


بنهى الصر اع الفكر ي احا عن طریق التفكdف dissociation‏ 

حيث يتم ازضاء النزعات المتضاربة ارضاء تعویضا٣اہدالا‏ > لکنھما لا پسمح 
لهما بدخول الشعور معا * ولمل ضربا معخففا من ضروب التفكك ىدو 
على اولئك الذين يحتفظون فی اذھانھم احتفاظا محكماً منطقا بمعتقدات أو 
بمعايير متنافرة متناقضة ٠‏ فالمعتقدات المتناقضة لا يمكن لها أن تأتلف 
وانتظلم »> ومعم هذا فالفرد لأ يضطرب لوجود عدم الثبات والاستقرار ٠‏ 
ویراوغ بعض الناس لان پکونوا مسبحان ومار کسین فى وقت واحد 
مثالا » وان کان متعدرا منطقيا الجمح بين الاعتعاد بالمادية الحدلمة 

¢ theism و بن الایمان الالهي‎ dialectica! materialism 
والقبم المطلقة ومعبلو۷ مtناموطو . »> أو خلبود الانسان‎ 

immortality‏ rsona1ەp‏ +۰ م ان ,لکئيږ من الاس دستورا 
اخلاقا مچ@ە» لوإ+ەm‏ للعىل »> واخر المحاة اأعخاصة 4م : أو ان 
يكون لدبهم معاپر للسجايا ضمن نطاق الاسرة وأخرى يعمل بها خار جها ٠‏ 
بيد أن الاجزاء المحكمة. منطقيا هذه يمكن ان تتجلى كذلك فى مستشضات , 
الامراض العقلة » ولا بحتاج المجاين دوما الى جسر من التترير يصل 
بين أوغامهم وين الواقع ويعلق هارت على ذلك بقوله » غالبا ما تلحز 
من تتوهم نفسها بأنها ١ء‏ ملكة العام » »> عملها اليومي الرتيب الخاص صقل 
رض الردهة وحى فانعة بعملها هذا »> وان من يتوهم سه أله ملو ټر 
شهير يستجدي مع 'الحسرة هة ضثيلة من التغ"“ ‏ وهذان الفردان 
لا بغضبهما آمر التاقض بین ما يدعیانه وین مایفملانه . 


٠٠٣۳س‎ )٠٦۳۰( سيكولوجية الجنون‎ )١( 
the Psychalogy of Insanity 


Pem 


الحوال 


نشا عن التفكك بأجلى اشكاله بعض الظواهر الغرية فى علم 
اللفس + اذ يطرأً أحيانا ات واضح فى الشعور »> بحبث ان فمالتین أو 
سلسلتين عقلىتن منفصلنين يمكن اداؤهما مستقاتين أو متواقتتين ء٠‏ والكتابة 
اة phenomenon sرal}|ز gy automatic‏ لهذا الضرب ء 
ففى المستطاع استدزاج م٠رضى‏ العصاب neurotic patients‏ ` 
لان ندونوا اجابات على اسئلة پھمس با الهم شخص مان فى ذات 
الوقت الذى. بتحدلون فيه الى شتخص آخر ٠‏ فالمريض فى مثل هذءالحالات 
لا پکون مدر كا تماما لا دونت يده »> وقد اتطوي الحملة المدوله على 
معلومات لا يعي شا عنها فى جياه الشعوربة ٠‏ 


یعتبر بمض الناحئثين. التفكك بأنه ضرب مالف للبت أو انه أحد 
أشىکاله عل حو سنال ؟ ويعتىره آخر ون باه مكلسة mechanism‏ 
منقصلة ء٠‏ فهذه المنآلة مازالت لم يقطع بشأنها بمد #عنكداز اناع > 
ولكن لاشك هناك فى أن أحد ضرؤب التفكك يشبه الكبت فيمراحله الأولى» 
بمعلى اله يستبعد من مجال الشعور الاعتبادي فكرة مؤلة .أو منظومة من 
الذكزيات وبخلاف ماهى .علبه الحال عند الكبت ٠‏ فان النظومة المقصاة 
لا. تپحد تعبيرا شعوريا لها فى ضرؤب مغلفة مشوهة ٠١‏ فهى تنفجر انفحارا 
دور يا خلال فترات معيلة. بمصورة: واضخه » فتحتل محددا محال الشعود 
کله » على حساب استثناء الحاة الاغتادية * ٠‏ 


ولقد وصبف جات ا#صول » وهو. باحث لقساني فر اني > حالة. 
مشهورة من خالات. التقكك هذه ٠‏ كانت من بين المرضى الذين يتردةون 
عليه فتاة تدع ايرين » وكات قد مرآضت امها خلال اعتلالها الأنخيد .فى 
ظروف کامدة تماما ٭ فظهر ان ايرين. هذه لم تعد تيد بعد وفاة امها. 

e N 


شا مما مر من الأحداث الفاجعة المحزنة التى سبقت الوفاة ؟ وكانت 
جحدث عن اها دو نها اتفال € ذفةت نها افرباؤها لغلظة فلها ٠‏ على انها 
بين حين وخر كانت تصاب بغتة بما يشبه الغبوبة من الحالات ( يصطلح 
علنها بالتعسير الفني بالحو somnabulism J|‏ ) التى تسد مها 
بانفعال شديد منظر وفاة والدتها ء وعندما كانت تمر ايرين بهذه الحالات 
لم تكن لتعي شا مما حيط بها فعلا ؟ ولکن ايرين كانت تعاود وجودها 
الاعتادي »ء بعد التهاء الغسوبة على حين عرة کہا بدت على حين عرة » 
دون ان تدرك انها كانت مرت بهده الفترة ٠‏ 


نوبة النسيان) 


بحصل الضرب الأخر من ضروب التفكك عندما يهيم الشخص الذى 
يعاني وطاة لا تطاق فى عمله أو فى حصاته اللخاصة »> يهيم بغندا عما يؤلف 
مستقره الاعتبادي » فيکون تماما ساهيا »> فلا يستطع ان پتذکر من هو » 
ولا بعلم شيا عن حقائق حباته الماضة ٠‏ وتعرف مشل هذه الحالات 
بنوبات النسيان هنعنع ء واحانا »> ولو نادرا » لا يفقد المريض خلال 
نوبة النسبان هذه كيائه الحقبقي فحسب > وانما هو يكون شأخصبة ثانوية 
تامة » تمدو فى الظاهر متكاملة » مقتدرة على تكسف نضسها الى السثة الحديدة 
تكسيفا اعتياديا ٠‏ على هذه الشاكلة كانت حالة انسل بورن .الميجل 
e خtطe Rev. Ansel Bourne‏ التی ذکرھا جمس اول مرۃ ٭ ففی کانون 


() ۴0868 تستخدم هذه اللفظة بمعنيين فنيين متمابزين : فهى 
تستخدم › اولا » لتعني فترة فقدان الذاكرة عندما بحاول الفرد المريض 
ان بتواری عما بلاحقه من آشباح وخبالات وأوهام واطیاف » وقد یر تکېپ 
المربيض بها جريمة دون أن يدرك انه قد قام بها ؛ وھذا حو ما یراد بها 
هنا ؛ وهي تتخذ ء انيا » للدلالة على التسلسل والتناسق الموسيقي 
بحيث تستعمل كل مجموعة فى سلمها منطلقا لمجموعة تليها ٠‏ (المترجم) 


POY 


الثاني من عام ۷ سخب هدا الرجل بلغا كيرا من الال من لحد 
الصارف فی بروقدتىن > فى الو لیات التحدة الامريكية > ومن نم استقل 
سار وبمدھا لي سمح عله شىء لدة شهرین ۰ وی اذار من السنة 
ذاتھا خدث فی نور یشتون من يسلفانا على بعسلك ۰۰ ميل من مکان 
الضزف المدكور ' « ان استقظ. مذعورا رجل' خی تسه »٠ج٠‏ براون 
.A.J.Brown‏ وذغا اضحاب. الست لکی يبوه این هو ؟ وکان هذا 
ار جل مستا جرا فی الاسايح الستة الماضة السابقة لهذا الحادث » مستأجرا 
حاتوتا صغيرا جهزه٠‏ بالقرطاسية والحلويات ' ¢ والفواکه » والسلع الصغيرة « 
وسار بمهنته الهادثه هذه دون ان يلظ علنه أحد. شيثا من الغرابة أو 
الشذوذ ٠‏ فذكر لهم بأن اسمه ااسل. ہوزن ».واه لا يعرف شيا قط عن . 
نودستون > وانه لا يعلم شٿا عن ادارة الحانوت » وان. خر شی e‏ یتذکره 
ويدو انه الوم E r e‏ 


اتمة نخالات أخرى مدونة عن الشخصية المزدوجة امسق 
أو المتمنددة multiple personality‏ ٠ء‏ ولل خي ما يعرف عنها ٠‏ 
هي حالة الأاسة بشامب ) Miss Beauchamp‏ ` 
لني وضفها مورتن براسن ء. والااسشة ببشامي هذه مزيضة بالهستريا > 
وقد بخضحت لملاج تضمن التنودم المغنابليسي ٠‏ فكو نت خلال فتزة الملاج . 
تلك شخصستین ۰ منفصلتین .متماین‌تین. کأشد ما کون التمايز »٠و‏ كانتا تناو بانهاء 


ل 
 )١(‏ اصول غلم e‏ (۸۹۰) الجزء الاؤل » ص۹۱٣۲‏ 
Principles of Psychology‏ 


)۱۹۰٩( . زفکاف شخصية‎ )۱( 
the Dissociation of A . Personality | 


~0 


ولم تکن در بو جه عام » سو یما کانت ند رة من فترة حاتها ل ان 
يطرأً على شخصتها الانتقسام ٠‏ وقد أطلقت على هاتين الشخصتتين اسم 
(ب۱) »> (ب٣)‏ : و کات هلاك کذلك شعخضة اله ريرء خسثه طاشےة 
سست سسالى ااه » كانت ستحوذ احانا على المحال تماما » لكنها 
کان يبدو بأستطاعتها ايضا أن تظهر مصاحبة مصاحة شعورية ل (إب )١‏ 
او (ب ۳) ٠‏ أله لا يمكن اقامة استنتاجات عابرة تستند على حالة الآاسة 
بمشامب هذه » طالا ان هناك شثا من الشك الذاهب الى .أن التفكك في 
حالتها تلك كان ناشتا الى حد بعيد عن التنويم المغناطيسي ء ومن النادر جدا 
باللسبة للشعخصية الثانوية التي تبدو في ظاهرها اعتبادية متمسكة » أن تظهر 
تلقائبا » ولو أن حالات كهذه قد وقعت فعلا ٠‏ 

الهستر التحولة 

ان هم ما طراً من تطور ف الاعوام الاسخرة هز الادراك المتز ابد 
لمدى أتصال الاعتلال الجسمي بالاسباب النفسانية »> كالكرب 8وه٣خة‏ 
والصراع الا نشعااي »> والامراض التي تعز ی کشرا ¢ أو بالدر حة الاولى ء 
ای اسباب کكهذه تسمى امراضا لضiة‏ — ڄnwة psychosomatic‏ 
( منقولة عن. الاغر يقمة مطعءرومٍ عقل »> و Soma‏ ىم ) + 

في حالة وصفنا لمرض من الامراض بأنه نفسي . جسمي » لا نکون 
مغفلين »> بطبيعة الحال » للفرضية الرامية الى الر كون الى الدماغ زام 

Yg ¢« dependence hypothesis‏ نکون منکر ین للرآي القاثل ان 
الملة مسون هي في النهاية علة ظبيعية تماما ٠ء‏ بيد أن الاضطرابات 
التقسبة ‏ الجسمية لا تعزی كشرا الى العدوى sÎ infection‏ اللخلل 
الضشسوي 0و1 0rganie‏ » والما هي تعزی الى عملیات ې 
الدماغ < وفي الجهاز المصني autonomic nervous system Jal‏ 
E‏ 


وي الغدد ال ٠ء‏ ورود ذکرت امثله عل لا ف القتصل الخامس چ 


على أن اهتمامنا سمنصب في هذا المضمون فقط على الاضطرابات 
النفسة الجسمىة الثانوية وعواع-طياء العروفة بضروب ۰ 
التحولمسة ٠ conversion e‏ المظهر الممز للهستر :د يا التحو 
هذه هو أنها تحفز العمل بصورة شبه شعورية E‏ 
شحة للصراع الانفعالي قعحسب > وانما هو يهيء وسسلة كذلك ( فد 
لا تكون نعالة ) لحله والتغلب عله او تعمل على تقاديه وجه ه فتعبير 
« الهستريا التحولية » ( ويجب الا يخلط بنه وبين التحول المستخدم في 
المغهوم الديني ) انما يستعخدم للدلالة على تتحول المراع المقلي الى 


Physical symptom عرض ا‎ 


على إنهذا لايمني أنالمر يض بالهستريا التحولية متساقم" : اذ لأيزال 
هنال الوم . کر من الخلاق صدد هذا الملوضوع ' فهو ف الوافع مر ص 
وان حاته خف عن الرض ااضوي ف اليب قط * وأنه لن الخلا 
تماما الظن بآن المصاب بالهستريا التحولية ليس مريضا مرضا سياسيا > 
الظن أنه لا يشعر بالالم حقا ٠‏ وينبقي الا. يظن بأن N‏ 
عن اسساب الفعالة ولسست عضوية فهو اذن اقل ايلاما ٠‏ 


حقا ان من يعاني من الهشتريا التحولية يرغب wants‏ في آن کون 


)0 ذا لا يعني بان جميح الامراض المشستملة على الغدد الصم هي 
أقراض نفسية جسمية ٠‏ 

.)١(‏ لا يعد الاشتقاق اللغوي في هذا المجال مقنتا' تمام التقنين ؛ 
ا 2 ا 
الجسمي » » استعمالا بنطوي على المرادقة ٠‏ لكننا في هذه المنافسة سلستخدم 
« الهستريا التحولية » على نحو محدد ويراد بها المرض النفسي الجسمي 
المخار بصوزة شبه شعورية * ۰ 

(۴) متمارض 

ىد ©( - 


مريضا لكنه يرغب في المرض قط في المعنى الذي « نرغب » يه نحن في 
الوقوف في صف في السينما #داماي - آي كوسيلة غير مرغوبة لغاية 
محدذة ء وان الرغبة حتى في هذه الحالة لا تكون شعورية اطلاقا « فعلى 
المستوى الشعوري يبذل المريض جهودا مضلية لكي يشفى » اذ هو يبخضح 
في الغالب لضرب بعد اخر من ضروب العلاج الجسمي المخفق * وسيتم 
شرح الحققة الذاهبة الى أن رغباتنا »> الشعورية واللاشعورية قد تصطرع > 
شر حا أوفى في الفصل الثامن عشر ٠‏ 

اسباب الهستريا التحولية 

من الاسباب الشالمة المسية للهستريا التحولية هي الرتبة في الهرب 
j^ desire to escape‏ موفف اشتدت وطأنه على المريض + قد يشر 
المرء » مثلا » بأن عمله فوق طاقته وأنه یتطلع الى اعتزاله ؟ فهو لا بزال 
لم يبلغ سن التقاعد بعد > ولعل الاستقالة السابقة لأوانها تضق علبه وسائله 
وتسد عليه سبله ولعلها تعني كذلك اعترافا بالاخناق فهو في مثل هذه 
الحالات فد يدعي مرضا موتا » يتح له الاستقالة دون النسل منه » كما يتح 
له كذلك المعاذير اتبرير فقدان الكفاءة الراهنة ء ولمل طبيعة المر ض الناشيء 
في مثل هذه الحالات تكون متينة الصلة خاصة بالعمل الذي تسر الخلاص 
منه بتصنع المرض ه٠‏ فالمعلم أو رجل الدين مثلا » قد يكشف عن صعوبات 
فى النطق »ء ولعل الرسام طوصواطعسوعل بظهر عمى هستيريا »› وربما 
يصاب الجراح بارتعجاف فى اليدين ٠‏ وينبغي التأكيد كرة اخرى انه لس 
لدى المريض من الوجهة الشعورية فكرة عن السبب الحققي لمرضه ٠‏ 
فهو لذلكت ذل باديء الامر عادة جهودا جارة للابلال ميا هو قه ¢ 
يعتقد » مبخلصا » بان متاعه انما هى راجسة بالدرجة الاأرلى الى اعتلال 
الصحة » بنا ان اعتلال صحته فى الحققة يمزى الى متاعه ٠‏ 


س ا س 


والسبب الأخر الذائم‌المفضي الىالهستريا التحولىة‌هوالرغةفي المطف 
والاستشاربالاهتمام desire for sympathy and attention‏ „ 
وهذا الضرب شائم بين الاطفال : ويرجح حصوله خاصة لدى الطفل 
الذى « انزله عن عرشه » مولود جديد » والطفل الشديد الغيرة من الااتاه 
الحم الدى يسبع على أفراد الاسرة الا خرين » والطفل الدى بشعر ؛ وان 
لم يکن شعورا معقو لا » باه مښنو د 0vedامU‏ أو انه مهھمJ neglected‏ . 
بتذكر المؤلف ء مثلا ء اله قد سئل مرة ما اذا كان اهر" وصطأاوه 
معديا ٠‏ وكان للسائل ولدان ء٠‏ وكان اكيرهما مهورا"؟ ء ولذلك فقد 
كان موضع رعاية كبرى ٠‏ وقد حلت بالصبي أخرا عدة نوبات » وکات 
داثما تصسه بعد اوبات اخه بساعات فلائل ه۰ 


وهثاك سسب خر هو الرغة هى |lصط¦طوةs desire for power'‏ 
وهذا الداع محكم الصلة بالدافح السابق ء وغالما "ما بوجدان مما ٠‏ فقد 
تلح الام المترملة > مثلا »> الى امرض كوسيلة للحيلولة دون خروج ابتها 
من الست ؟ ولعل الزوجة المهجورة »> أو الزوج المستكين لهيمنة زوجته 
عله »> يتعللان بالمر ض اعاللا لا شعوريا للاستئتار بالالنفات الى رغائتهما التى 
قد لا يحققانها باتناع عير هذا السسل ء 

الالتفات ال التاريخ الطبي الماضصي 

ذكرنا من قل ان طسعة المرض النفسي ‏ الجسمي انما تحدده فى 
الغالب طلسعة امو قف الذى يراد التخلص منه ٠‏ وحث لا يتاح عامل من هدا 
الضرب > فان الشكل المعين الذى سلكه الهستريا التحولبة يكون مرهونا 
بالمصادفة العحضة ء ولكن اذا اتفق ان وجد هناله وهن جسمي سابق > 


)١(‏ الربو 
)٣(‏ مصابا پالر بو 


فان هذا الوهن يقرر غالبا اختبار نوع الأاعراض اخيارا لا شعوريا ٠‏ فاذا 
ماتعر ض فر د مصاب بضعف اضر الى مرض من راد سات انفعالىة »> 
قبن المرجح. جدا يشكو صداعا حادا أو اضطرابات شديدة تتصل بالنصر 
أكثر مما يشكو بعض الحالات الاخرى ( كاضطراب القلب مثلا ) التى 
ا يبررها تاريخه الطبي الماضي ٠‏ ثم لو ان احدى الاطراف كسرت ابان 
الطفولة أو اصست بأذى » فهذه هى التى يرجح كثيرا ان تصاب بالشلل 
الهستيري ٠‏ وهذه الحققة تعد مدعاة للاسف من بعض الوجوه > نظرا الى 
انه يعسعب مها حمل المريض على الافتتاع بان السب الحققي لمرضه انما 
هو ساب انفمالی : فهو تعد للرد بان « طببة قد انبأ » بان ما يثك منه 
من الاعراض انا بعزی الى فصر ة2 ان انى ما اة من اذى فی 
طفولته ء 

علاج الهستيريا التحولية 

ان العلاج الثابت الوحبد للهستيريا التحوامة هو الهاء الاضطراب الذي 
سبها ٠ء‏ وان الامر يهل تسسا مع الاطفال »ء لكنه قد بتطلب مع الراشدين 
عملية من التحلل مطولة »> وانه لا يكفي » للاسف ء مجرد افناع المريض 
بان مرضه الما هو لاثىء صورة لا شعورية > مم ان هده تعد العخطوة 
الاولى ٠‏ فااصراع اللاشعوري هذا يجب الكشف عله وحله بالوساثل 
المعقولة ؟ ولعل هتا يتطلب بحشا مطولا يشتمل على تاريخ المريض 
الك خصي ٠‏ ان اليب الاساسي أو الممهد لاغلب ضروب العصاب > كما 
سسبيحث باسهاب فى الفصل التاسحع عشر » الما يرجح الى أيام الطفولة 


المكرة ء 


الى جانب الملاج التفساني » مان علاج الاعر اض بالاسالىب الاعتاد ية 
من خاب الطب علاجا ساشرا قد تكون ضرورية » لكن علاجا جسما 


TTA — 


کھذا لا کون کاضا وحدہ ٭ فھو فد یتح تحسنا موقتا ملحوظا ( كما قد 
تنح مثل هذا التحسن بعض الطرائق الاخرى كالعلاج القائثم على الايمان 
والعلاج بالايحاء بفعل التنويم الغناطبسي ) ؟ ولكن ما لم يحل الصراع 
الاصلىي »> فان عرضا خر سحل عاجلا او اجلا محل العرض الدى تم 
« شفاژه » ٭ 
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R. G. Gordon‏ .2 
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J. R. Rees ّ Medicine (1936)‏ 
ويعد كتابا شاملا » يتناول باسهاب الاأمراض التفة - الحسمة ء٠‏ 
وهناك عناوين أخرى تتصل بالموضوع مذكورة فى مراجع الفغصل 

التاسح عشر ه 
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الفصل الثامن عر 
القاق والشعور بالذنب 


اقتصرنا فى بحثنا للكت فى الفصل الماضي على كت الدوافع 
والرغبات خاصة ٠‏ ولا تزال اثار القلق المكبوت تتعللب مزيدا من البحث ٠‏ 
ان معظم ا من فلق « اعتادي » normal anxiety‏ 


انما بعزى الى الظرف فقط ١.اذ‏ لعلا نقلق حول الموقف العالمي »> أو 
بشأن المرض »> أو الال ء أو لدى اقتراب الامتحانات »> وهكذا الامر ء 
فأمثال هده الوساوس Y anxieties‏ کون سارة اذا ما استمرت > 
لكنها تعختفي مع أسبابها عادة فذ اترك وراءها آلارا سيثة اة ٠‏ وأشد 


ضروب القلق خطورة حقا هى تلك ١التى‏ تنطوي على الشعور بالدنب 


۰ guilt-feeling 
اندال القاق المكبوت'‎ 


لعل ما لا نود ان لعترف به من وساوس »> حتى لالفسنا » تصبح 
مكبوتة > بنفس الطريقة التى تكبت فيها سار النزعات الاخرى ٠‏ اذ يصح 
القلق فى مثل هذه الحالات ستدلا 4معوامووزلق عدة ؟ فلا يود 
الفرد يقلق قلقا شعوريا حول السب أو الاضطراب الحققي > وانما هو 
کون فلقا. متلطا obsessive anxiety‏ بلصلل شىء اطبر ت 
ويكون عادة شىء لا اساس موضوعى لدى الفرد عله ٠‏ فالعخشسة من الفافة > 
والخوف من الجنون » والخوف من السقم ( وخاصة بعض ضروب 
الاعتلال » كالامراض التناسلية والقرحة ) هى من أشبع الضروب التى 
يتعخذها القلق المستدل ٠ displaced anxiety‏ أو ٻدلا من ان 


چ 


يسشحوذ على الفرد فلق ملحف واحد » فهو فد يعاني سلسلة متلاحقة من 
الوساؤس والاوهام تتصل بامور تافهة بذاتها »> ينسب الها اعمبة فاثقة ء 
فلدیه کل يوم أو كل اسبوع قلق مختلف » ولكن هناك دوما ثیء معان + 
فکثر منا بعرف اناا أمضوا لاهم مۆرفان › لأبرادهم دان ولم 
تا کدوا عما اذا کانوا فد وضعوهما فی مظروفین مغلوطین ؛ أو لانهسم 
بخشون تأويل ما قالوا تويلا مغلوطا فترتب على قولهم هذا اساءة ؟ أو 
لانهم لا يتذكرون جيدا ما اذا اقفلوا خرااتهم ؟ أو لألف سبب وسبب من 
هذه الاستاب المماتلة الالخرى ء ففى حالات كهذه » كما فى. الحالات التى 
يثير فيها الابداك خصعصهعهامنف قلقا ملحا » بعلم من يعاني القلق 
علم البقين ان قلقه هذا لا اساس له ٬بيد‏ أن ممرفقته تلك لا تير من حالته 
المقلية الا شبثا قلبلا ٠‏ 

وعندما يصبح القلق حادا » الى درجة الأيهان ء فان الحالة هذه تسمى 
حالسه القلق anxiety-state‏ أو قلق الحلصار 
٠ anxiety-neurosis‏ وتستمر مثل هذه الحالات غالنا حتى 
بعد زوال السبب الاصلي للقلق ٠‏ 

وعلى هذا فاذا ماشعر فرد قلق مستدیم لا مېرد موضوعي کاف له > 
فان اساد شان بکون محقق الحدوث : ولا ¢ Y‏ يکون السب الحقبقي 
لقلقه هو مایقلق بشأنه E e‏ 
من قبل ٠‏ انيا » ان القلق المكبوت يكون منطويا على عنصر من الشعور 
بالذنب ٭ فالمضجرات عەزإجمس التی لا ری فھا ضیرا قد تسیب فی 
کئیر من الاجهاد والارهاق للنفضس ء لكنها فلما شیر حالات من القلق أو 
)١(‏ ان ما يعرف « بالانهيار العnصبي‏ «#4#kÛ07W1ٽÞF nervous‏ 
هو عادة حالة من القلق الحاد ء٠‏ 

- ۳4١ - 


لعلها لا تثير أبدا ٠‏ وان تأكدا فويا لهذه الحقىقة هو ماحدث أبام الغارات 
الحوية على لندن خلال الحرب العامة الثانية ٠‏ اذ يندر ان تكون الاسس 
الموضوعة للقلق أشد مما كانت عليه خلال تلك الفترة »> ورغم هذا فان 
احسداث .حالات القلق قد خفت بالفعسل ٠ء‏ فالاعياء العصبي 
nervoüg exhaustion’‏ الناشيء عن الاجهاد المستمر والارق 
الدائم » قد جفلك من التعذر على المرء أحيانا ان يستمر فى انجاز اعماله ء 
لكن الحالات هذه لم تكن حالات حصارية متانإسمم : اذ لم يتطلب 
الامر اكثر من محرد الراحة لار جاعها الى وضعها السوي الاعتادي ٠‏ 
فحالات القلق المر ضة pathological anxiety-states ٠‏ 
لم تكن » بطبيغة الحال »> غير مألوفة خلال الغارات الجوية » لكن حضولها 
لم يكن يعزى الى الخوف من الموت أو الاذى بقدر ماكان يمعزى الى الخشية 
من الفرق ؟ اذ ان ماكان يخشاه المعرضون لتالت الغارات هو العخوف من 
انهبار اعصابهم فى . حالة تعر ضهم للازمة » وخشستهم مما قد شنهم أو بعر ض 
یړ هم للاخطار + ويكمن وراء كل « انهمار عصبي » تقريبا خوف المرء من 
أن يفقد مقايسه الخاصة به ء | 
واتها لحقىقة .متناقضة تلك التى تذهب الى أن شد أالناس شعورا 
بالذنب وتعر ضا للقلق > هم فى الغادة فر اد لدریهم أقل مايشعرهم بالذ نب 
شعورا موضوعيا ء اذ أن من يعاني من قلق العصاب هو عادة شخص على 
جاب من الوعي الشد ر highly conscientious‏ والمواطف 
الاخلاقية .gtrong moral sentiments ill‏ * فهو دوما معوز 
الى معابيره اللخاصة مل٨وقصواع‏ » لا لان سلوكه .اسوا من سلوك 
الآلخرين ٠.‏ وانما لان مقايسه هذه. أعلى وأرفع ٠‏ فهو كان قد استعجل 
over-driven‏ ابان طفولتھ استعجالا اخلافا (ص٦٥۳)‏ ٭ فھو من 
EY —‏ + 


الطراز الذى يصفه اصدقاؤه بأنه بتطلب من ذاته المريد » ويرهق تقه > 
فلا يستطيع الراحة ٠‏ وعلى هذا فان الاعراض العصابة عند مثل هذا 
الشخص تخد صورة فلق دام تقر با »> بنا تعر ض الشخص الابط ذو 
المقابسس الاقل الحافا » الى الهستريا التحولة ء 


اعراض القلق المكبوت 


ان القلق المكنوت قد يلير ضروبا متايلة من الاعراض العصابة ء٠‏ 
وآكشر ما يلف من هده هی المخازف العامة ميعاطمطمط > والاأفعسال 
القهر ية او الاسلطهة Compulsive or obsessive actions‏ °“ 


sentiments dincompletude 4جفلlا‎ فطاوعلlو‎ 


فالميخاوف العامة هى مخاوف غير معقولة ء وقد سلفت الاشارة من 
قبل الى ضروب الخوف الوهمي - كالخوف من الجنون والمرض والانهيار 
المالي - الناشيء عن القلق المستبدل «. فهذه تكون اشياء طبيعبة للخوف اذا 
كانت لدى المريض اسباب حققة تحمله على الاعتقاد بأن هناك ما يتهدده › 
لكن ما يخشساه الفرد من مواقف وأشباء فى أكثر العخاوف .النموذجة 

ازمر لا يكون خطيرا أبدا »> وان كانت تلك الموافف والاشياء 
تثير فى نفس المريض فزعا يمتنع على التعليل ويذكر فرويد قائمة بآكثر 
ضروب المخاوف ذيوعا - فهو يذكرها. معقا بقوله : « انها تمدو فمالة 
لآفات مصر المشر ۰ امpرgعE the ten plagues of‏ . »> باستشناء ان 
هنالد كش من عشر منها)› ٠‏ فهى مخاوف تشمل الظلمة »ء والاماكن 
المكشوفة » والمراء ء والقطط ء والمناكب هلمم » والاساريع > 
والجرذان » والرعد » ومنظر الدم > والاماكن المغلقة والازدحام 


SONE O ETO EPR EOE 
. وهو ضرب من الحشرات ۰ (المترجم)‎ cate p1إ جمع اسروع‎ . )۱( 
4 = 


وأdسمإع >»١‏ والعزلة ء والسير فوق البجسور >٠والسفر‏ برا ا کا 
ان النفور الخضف من عض هذه الاشباء آو الموافف لا يعد انحراقا » لكن 
الفزع الشديد من شىء مألوف غير مؤذ انما مو امارة مؤكدة تقريبا على 
القلق المكوت ٠‏ 
بعتقد اعتقادا شاملا بأن كثيرا من المخاوف العامة انما هى من مخلفات 
خضرات الطفولة التى سبق أن كبتت ٠‏ فاذا ما فزع طفلا كلب أو افزعه 
الاحتجاز فى خزانة مظلمة »ء فانه يكت دكرى العخرة كلها » لكنه الى 
جانب ذلك قد يحتفظ مدى حاته بفزع عصابي من الكلاب والاماكن 
الملحدودة ء ولعل هذا بصدق الى حد ما ؟> ولكن حشما تم نحري حالات 
كهذه » يجد المرء عادة ان خرة الطفولة كانت اكثر من لولها مفزعة 
فقط ٠‏ فهى -خرات تكون فد انطوت كذلك على عنصر من عناصر الشعور 
بالذنب ؟ والا لا كنتت ء فان اتفق أن تعرض طفل لكلب غاضب > فقد 
یتکون عنده خوف شر طي conditioned fear‏ مسن الكلاب 
يستمز بعض الوقت ء٠‏ لكن مثل هذه المخاوف لا تكون عصابة » وهى 
لا تستمر الى ما لا نهاية ه وسعد للطفل الثقه بلضسه تدريج ا الاتصال 
الماشر بالكلاب‌الالىفة غير المؤذية »> وستزيل الخوف من نلفسه بسرعة اذا 
ما اتبعنا قصدا الاسلوب المذ كور على ص٠۸ ٠‏ فاذا ما استمر الفزع العصابي . 
ولازم الفرد حتى حاة الرشد » فنا ان نكون على قة حقا بأن هناك شش 
من الشعور بالذلب كان فد صاحب العخرة الاصلة # ولعل الطفل فد وبح 
فی یومما عل جبنه > فیکون قد بلا مزیجا غر یبا مؤلا يتألف من تانيب الذات 
self-reproach‏ »> والاستكانة humiliation‏ والفضب 
معو + وربما يظن على نحو غامض أن الكلب انما ارسل لمعاقيته 


(۲) من كتاب : محاضرات تمهيدية في التحليل النفساني (۲۲) 
ص۲۲٣٣ Introdutory Lectures on Psychology‏ 


- 4£ ت 


لاء مايكنه من وجدالات عدامة ازاء اخه أو أحد أفراد الارة «فالخوف 
الطسعي وحدەہ rھea؟‏ physica1م‏ »> مهما کان حادا ء لا عد کافا بحد ) 
ذااته لاحداث المخاوف هاطمطم الدائمة ؟ فلا شك فى ان هناك كذللت 
عنصرا من عناصر lدilة‏ الذات ° self-condemnation‏ ؟ نما 


دون سکوت کی فص دنه مرسون ط0اص a٣‏ : 


» وهکدذا بکونون وك أفزعوا 
لا انطوت عله نات القلب'“ فأهرعوا 


إن الاأفعال القهربة أو ا خن عرق أغو ن افر ا القلى: 
هذه هی رتوب مافناتع بشعر الفرد بأنه مضطر الى القبام بها ء٤‏ وان 
کان پتعذر عله اعطاء سبب لا يقوم به ٠‏ فغسل اليدين باستمرار هو ضرب 
من ضروب الفعل القهري أو الحصاري > الذي لا يخفى مغزاه الرمزي 
٠ symbolic significance‏ وأخف ضر و به شاا هي تخطي 
الشقوق فى الرصف » آو مس كل عمود من اعمدة حاجز ما ونحن 
سائرون ؟ لكن هذه من الانتشار بحبث لا تعذ مرضة إوeنعها‏ 0طا۹ ٠‏ 

أما العاطفة الفحة فهى خوف 'متسلط منشؤء لثلا يكون الفرد فد 
ترك شيا لم يتمه » فكثير من الناس يعانون بصورة خفيفة من هنذا الوسواس 

lei obsession‏ يکو ٽون مجهدين مرهفين : فربما يفضي بهم الامر 


أو الذ نب ۰ (المترجم) 
(۱) بنا القلب هي العواطف وبنات الصدر هي الاسرار ٠‏ (المترجم) 


¬ go 


الى النقظة لات او ربح مرات لستأکدوا ما اذا کان الاب النخار جي مو صدا 
مقغلا » ولیتأکدوا ان الضياء غير مسرج فى مكان اخر من مرافق الست » 
وليتأكدوا بأنهم للم ينسوا طرد القطة من الست ء فقد يصبح الوسواس 
فى حالاته التطرفة خطيرا بحيث يجمل اضحيته غير صالح للاعمسال 
الاعتبادية »> نظرا الى انه لا يستطبع عمل شىء دون الرجوع عليه ثلاث أو 
أربع مرات ليتأكد من انه انجزه على الوجه المناسب ء وان مايزعم من ان 
لدى القتلة نزعة تحملهم .على العودة الى مکان ما ارتكموه من جريمة ریما 
تعزى من بعض الوجوه الى. العاطفة الفجة ٠‏ 


الراجسع 
يمکن ان نذکر مرة ا۔خری : 


R.G, Gordon 
N. G. Harris (An Introduction to Physiological Medicine 


J. R. Rees 
وللاستزادة يمكن الرجوع الى المراجع المذكورة فى الفصل التاسم‎ 
۰ عر‎ 


۳ 


الفصل التاسع عر 
العفل. اللاضعوري 


تتكر رت الاشارة فى الفصول السابقة الى الرغبات والدوافع اللاشعوريه 
(أو شه الشعورية"“ سمه تورهءطنو بصورة أدق ) ء والاعتراف 
بأهمبة مثل هذه الدوافع قد أحدثت مورة فى علم النفس الحديث > وان 
تاريخ هذا الاكتشاف وتطبقاته ينبغي بحثها الآن. بتفصيل أوفى ٠‏ 

التنويم المغناطيسي 

ان وجود العملمات العقاىة اللاشعورية فد كشف عنها بوضوح آول 
مرة التلويم المغناطصسي وsاوهصم‏ رط ٠‏ والتنويم المغناطسني طريقة .لاحداث 
حالات شسهة بالشسبوبة trance-like states‏ ب بلغ فھا الاستھواء 
ذروته ء وبتخغض معها شاط الرفب إoموcen‏ أو القوى الكاتة" 

repressing forces‏ ' » وقد مارسه كثيرا أول مرة حوالي عام 
۰ ء الباحثان اللفسانسان الفر سان جانبه امول وشار كو h2٣0‏ 
و کان مما توصلا الله من ظواهر اخادة هي ما ياتي : 


Post-Hypnotic Suggestion الايحاء التائي للتنويم المغناطيسي‎ ١ 
ينوم الفرد اول الامر "نويما مغناطيسيا »> ومن ثم يذكر له بعد‎ 


)١(‏ سيستعدل التعباران د لا شعوري J NCON8Ci0U8«‏ و « شىسبهە 
موري » 08٥1018‏ اناه في هذا الفصل استعمالا' تعويضيا ؛ لكن 
العبير شنبه شعوري يفضنل هنا لانه لا يثير مصاعب لخوية ٠‏ 

ر( للاطلاع على منافسة اكثر تفصيلا دشان التنويم الهناطيسيي 
انظر کتاب ه٠‏ ج٠‏ أيز نك ل 

Sense and Nonsense iri Psychology (1957) 


¥ ن 


هروز فترة محددة ‏ ولتكن خمسا وخمسان دققة ‏ بأن عله أن بنذ 
سلسلة من الاعمال » كالصعود الى الطابق العلوي لاحضار وبعته ووضعها 
فى مركز النضدة »> ومن "م الدوران حول المنضدة هده اثلاث مرات ٠‏ 
فعندما بوقظ من غبوبته المغلاطسسة فلا يتذكر شيا مما اوحي به اله من 
تعليمات « ومع هذا » فبعد أن ينتهي الوقت المقرر > فاه ينغد البر نامج 
بكل تفاصله ء» واذا ما سثل لاذا هو تصرف بهذا الشكل الغريب > فانه 
يدلي عادة بتبرير يدل على الذكاء العالي ويعتقد مخلصا بأنه السبب الحقيقي 
لافعاله ٠‏ فلعله يذ كر » مثلا » بأنه كان قد لاحظ قبعة صديق له لم تكن 
متناظرة asymmetrisal‏ ذلك الصاح »> وعلسه وقد عز م عل ان 
يتحری فبعټه هو بعنایه ٠‏ 


٣‏ س ازالة الاعراض بالايحاء 
Removal of Symptorıs by Suggestion‏ : 


ان كيرا من الاأعراض.العصاسة يمكن ازالتها »> ولو موقا على الاقلء 
بفعل الايحاء تحت تأثير التنويم المغناطيسي ٠‏ فاذا ما نوم مريض مصاب 
بالشلل الهستيري hysterica1 paralysis‏ "نوما مغناطىسا › 
مثلا » ومن ثم فقيل له بأن باستطاعته ازالة العضو المشلول > فغالبا ما يمكنه 
ان يفعل ذلك ء٠‏ 


Recovery of Buried Memories احياء الدكربات الدفينة‎ ۴ 


تعزی کثر من الاعراض العصاببة الى الات الماضة الصادمهة 
المفزعة التى اأصبحت الآن منسية ٠‏ ولعل المريض بفعل التنويم المغلاطيسي 


يعنش المخبرة الصادمة مرة أخري ء وهذه كافة فى الغالب لازالة العرض 
العصابي لاسباب سيجري بحثها مؤخرا ٠‏ 


— {A ¬ 


كانت هذه الأ كتشافات بداية لتحر يات فتحت مغالىق ارجاء جديدة فى 

العقل ٠‏ ولم. يكن هناك شىء غير مألوف فى أساسه يتصل بمفهوم الذاكرة 
اللاشعورية » اذ كان قد ادرك منذ أمد بعد بأن مايترك فى الدماغ من آثار 
brain-traces‏ تمتد الى مابعد المرحله الى يمكنها أن تثير بها 
اتر جel| conscious recall lg‏ (انظر ص۲۲۷) ء وکاات 
الحقائق التى كشف عنها التنويم : )١(‏ مقدار النسبان الناشيء عن الكف 
inhibition‏ بذلا من التلاشي عمنكه٤ )۲(١‏ مقدار مايترك فی 
الذاكرة من اثار memory-trace8‏ قى قعل فعلھسا فتؤثر فی 
السلوك + وان كانت مزمومة محتجزة عن الشعور ٠‏ والحقبقة الثالثة التى 
أماط الباحثون عنها اللثام بوضوح هى (۳) ان الكف يمكن ان يطبق 
على الانفعالات والرغات والحواطف كما يمكن تطبقه على الذاكرات ء 
ولقد أوضحت بحوث فرويد وغيره من الباحئين الخرين ان الجزء 
الاا کر من نشاطنا العقلي انما هو لا شعوري subconscious‏ › وانفكر نا 
الشعوري وسلوكنا يتأنران باستمرار باستعدادات وعملبات لا لعها عادة ه 


الاعتراضات الموجهة الى تعيار « اللاشعور » 
ينبغي ان شير هنا بايجاز الى النقد. الذي لا يزال يثيره الفلاسفة 
أحانا » وهو النقد القائل ان تعساير الرغبة « شبه الشعورية » ( بل 
الالاشعورية ) أو الذاكرة شه الشعودية انما ھی عابر ناض نها نها 
self-contradictory‏ ٭ اذ کثیرا مایذ کر بأن الذاكرة والرغة 
نما هما حالتان شعوريتان بحكم تعريفهما » وعلى هذا فالرغبة شبه 
الشعورية ( أو اللاشعورية ) لا يمكن ادراکھا .کنا هی الحال فی الالم غر 

المعحسوس أو ااصوت غر المسموغ ۰ 

فتعابير « الذاكرة شه الشعورية » وغيرها من التعابير الا-خرى ء ربما 

۳۹ س 


لم يحسن اختبارها ¡11-chosen‏ »> ولعل تسیر « شبه الذاکرۃ › 

latent memory « ةieldا أو « الذاكرة‎ quasi-memory 
>» ولكن أي كان المصطلح المستخدم‎ ٠ بب أقل ما يمكن من وء الفهم‎ 
فان مايدل عله من حقائق هى مما لا يرفى الها الخلاف ء٠ وفى اقتصار‎ 
ان سلوك الفرد‎ )١( الحديث على الذاكرة فتضح اله مما لا شك فه‎ 
وانفعالاته تئر فيبهما تأثيرا أساسيا بعض خراته اللساضة لا يستطم‎ 
استر جاعها استر جاعا .اعتماديا » () ان ذاكرة الضرة الماضة فى مثل هذه‎ 
اللحالات يمكن استعادتها فى الغالب بواسطة تقنبات خاصة كالتنويم‎ 
الغناطسسى ء والقول بأن للفرد ذاكرة شه شعورية » أو لا شعورية ء‎ 
شأن الخبرة الماضية هو أنسب طريقة للتعبير عن هذه الحقاثق » لكن‎ 
العبارة هذه لست بالعبارة الموفقة حقا : فهى تعد الى الاذهان عبارة «زو جات‎ 
soldiers’ Unmarried wives الحلود غير المتزوجسات»‎ 
ي هستهل‎ Ministry of Pensions دعlۉتll التي استحدتها وزارة‎ 
على أن التسبير الاخير مهما كان مؤسفا من الوجهة‎ ٠١ الحرب العالمية الثائية‎ 
اللغوية » فهو لم يكن فى الواقع غامضا فى دلالته : اذ ام يدر بخلد احد‎ 
ممن التقدوا العبارة انهم بعملهم هذا كانوا يتشككون فى وجود الاشخاص‎ 
الدين تعنهم بالاشارة ء وبالئل »> فان الفلاسفغة الذين يمترضون على‎ 
مصطلحات مثل « عقل شبه شعوري » لا يتلهون"“ بذلك أسس علم‎ 
فى المنافشة التالبة » إستخدام‎ ٤ النفس الديناميكى الحديث ء وستتابع‎ 
ااصطلحات التنازع شأنها وذلك أتى وجدها الامر مناسا ؟ وذلك نظرا‎ 
٠زج الى أن مثل هذه المصطلحات > مهما كانت متناقضة »> فهى تلف الوم‎ 
من مفردات علم اللفس القياسية ء‎ 


)١(‏ اله النسيء : آتلفه آو أفسده ٠‏ (النرجې) 


مہ ٭ 0 بب 


معر فنا رالحالات » ا[لاشعورية « 


ان من اصعب الحقاالق المتصلة باستكناه الحالات اللاشعوريسة 

هو انها حقا لا شعورية »> أى أنه لا يمكن التوصل الها بالاستبطان 
الاعتىادي ولا ان سضر استضسارا طسعبا فقول هل أنا ان لندعى معرفة 
أي شىء کانات ک رقل ع غ کل ا اد یک 
نقلها بالمقارنة ء اذ يمكن تشه العقل بهو داثري کسیر مملوء بأشتات من 
الاشاء ء O‏ مم بشدة ٠‏ 
وتحت هذا المصباح مماشرة نوجد كوة مضاءة يمكن ان يغلهر بوضوح 
كل شىء فها « وتوجد خارج الكوة هذه منطقة مضاءة اضاءة فليلة بدو 
أشكال الاشياء التى فبها من غير وضوح ؟ وتوجد هناك خارج الكوة على 
مسافة أخرى عتمة تامة ٠‏ فان مايمكننا معرفشه عن محتويات المجالات 
الخارجة من النهو ينغي الحصول علبها بوساثل أخرى غر الصر -باللمس 
وبالاستتتاج مما يمكننا مشاهدته فى الناطق الم كزية > ولنا ان نلجاً الى 
أية وسبلة أخرى ء وبالمئل كذلك > يجب استخدام وسائل أخری غر 
الاستطلان لمعر فة مانطوي عله اعماق اإلعفل اللاشعودي آي بان ناحا الى 
الاستنتاج من السلوك > وبالوسائل غير المباشرة كالتحلل اللفساني 
psycho-analysis‏ وتحلل الاحلام analysis of dreams‏ 


اصل وطبيعة العقل ائلاشعوري 


ينشاً العقل اللاشعوري عن الكبت ٠‏ فمن الواضح اله لس لدى 
الطفل ازدواج من الشعور واللاشعوو <« ولک عملية الكت لديه تدا خالا 
يطفق يدر أن بعص أعماله وا شير الاستهحان لدی الراشدین ٠‏ 
فتستبعد الدوافع الممنوعة من حظبرة الفنعور ء فتؤلف نواة العقل اللاشعوردي 
الذي تعزى الله فما بعد كثير من الدوافع المبوذة » وقد کان يظن فى 
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الاصل ان الفارق الر سى بين مستويات المقل ااشعوريه واللاشعورية انما 
یکمن ى محتو باتها واصرعخومء » وكان يظن كذلك ان الطقات 
اللاشعورية تمتنعم فى الواقع على الاستبطان ء٠‏ ولكن سرعان ما نضح اله 
لست المعحتوبات وحدها مقط هى التى سختلف وانما عملمات اللاشعءور هى 
الاخرى تختلف كذلك اختلافا اساسا عن عملنات العقل الشعوري « ٠‏ 


طبيعة العقل اللاشعودي عند الطفل 


ان العقل اللاشعوري الذي ترسى آسسه بصورة متبنة ايام الطفولسة 

يابث صبيانبا في جوهره طلة الحياة ٠‏ فالصفة البارزةالمميزة للطفل هسي 
اة صوتمعه البدائة الجاثرة : فهو بتابع مطالبة الغريزية 
على نحو عشوائي »> بصرف النظر عن متطلبات الآخرين أو راحتهم أو مسا 
يناسبهم + فالناس الالخرون مهمون لديه بقدر رعايتهم لصالحه ه٠‏ وبحتفظ 
المقل اللاشءوري بهذه النظرة ايام مدى اللحاة ٠‏ فالقولة 
الفرنسبة الققديمة القائلة غظ الكيير تر الطفل الصغير 
Grattez Ladulte et vous trouverez Lenfant‏ 


تاطوي على حققة عمقه » 


ان الغايات التي بسعى الها المقل اللاشعوري عند الراشد تلف 

بعض الشيء عن تلك الغابات التي يرمي الها الطفل » رغم أن الاختلاف 
هذا لس کیرا کما قد أن اول وحلة ٠‏ فالطفل ببتغي قبل كل شيء الغذاهء ' 
physical comfort ةanmnzsl| 4| jll warmth «‘dك—dls Food‏ 
والتباه الراشدين اليه ٠‏ وبهتم المقل اللاشعوري عند الراشد أول ما يهنم 
ارشاء دوافع الجنس وتأكد الذات والدافع الاعتداثي - فهذه هي الغرائز 
التي اصبحت مكبوتة بشدة في حياة الرشد ء بيد أن العقل اللاشعودي يتابم 
غايانه بنفس الطريقة الطائشة الفظة التي بتابم فها عقل الطشل ما برمي اليه 
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من غایات + فلا تیحد: من اندفاعه الروادع الاخلاصة » كمالا تحد هذه من 
اندفاع الطفل »ء ولايبلتفت الى الآخرين ¿ فهو شاه ٤‏ هذا شان الطقل 
ذاه » لا يستطنع قياس الاشياء بنسبها الحقة » ولا بستطح ان وان ن 
الرضى الحاضر وبين ما سيحققه له المستقبل من ارضاء آوفي ٠‏ ولنا أن تيتمثل 
ہما ذکره أیرنست جواس ۸68٥ل‏ وم8 من أن صفة العقل اللاشعودي 
الاولى هي ٫ٻ‏ التمادي ف طلب اللدة الماشرة العاحلة لختزف الر عسات 
الواضحة في مستواها الواطيء »> ومحاوله اشاعها باي من OD,‏ بکل. ما بحتمله" 
مدا المعنى yاitera1]‏ » + وعارة « بکل ما پحتمله هذا المعنى . 
بلغي ان تؤخذ بمعناها الحرم هنا للمرة الاولى ٠‏ فعقل الفرد اللاشموري 
يذل اي ٿمن » سواء على ابه هو او على حساب سواه » في سیل ' 
قق الارشا الغريزي العاجل ه 


لا داعي لأن تصدعنا هذه الحقبقة ء٠‏ فطش العفل اللاشعوري ء كما 
هو شان العقل اللاشءوري عند الطفل » لا إعزي الى الضث والشر وانما 
و الى عدم الادراك موزیe7اompreنinc»‏ ولنضر ب مشلا على هذا حالة ' 
صبي صغير عاش مساقة امال فليلة ف کر كانت تعرض غالا 
للغارات الحوية ابان الحرب العالمة الثانسة ٠‏ وكانت الغارات الحوية بالسسة 
اله شتا مرا سارا » ولا تتضاءات تلك الفارات ء كان أسفه شديدا ٠‏ 
فالشعخص الحصيف لا بصدمه مثل هذا الاتحاء ٠‏ اذ أن الغارات الجوايسة 
عي الموت والتشوبه bereavement jl. jzdls mutilation‏ ‘ 
لكن هذه الحقبقة كان الطفل جد صغير بعد فلم يستطع ادراكها ٠‏ قلمله 
يدر كها ادراكا عقلا » لكنها من الوجهة الاإلقعاللة لا تعني شيثا. بالسبة إلنه ه 
وعلى .هذه الصورة يوجد الطبش البدا ئي الغرفي العقال العقل اللاشءوري الذي 


)١(‏ سوث ف التحليل النفساني (۹۲۲) ص 
Papers on Psycho-Analyis‏ 
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لاشىءبالنسبةاله يمكن أن بکون نافعا مالم يلب مطالب الغريزة العاجلة ء 
فالعقل اللاشعوري لا بعد مناهضا للاخلاق إوإمصه ققط ؟ وانما 
هو كذلك لس معقولا ¡rrationa1‏ قط + فلا تعدو فکرته فكرة الطفل 
الذي يحصي من ما يهوى > فيبتاع القناعة الماجلة على حساب ما يتعرض له 
هو والآخرون من عناء + واتحاهه ازاء الالم يشسه اتحاه المتو حش sa۷a‏ 
الذي يكون فقدان « الجرأة » معو؟ #ه ووه[لديه أشد بغضا من الاذى 
الجسمي ء٠‏ وهذا يساعدنا على تفسير حقيقة وجدت احيانا بأنها ملفزة 
محيرة : واعني ها اأهستيريا التحولة التي غالبا ما تخد ضور الال الجي 
وا أن يتوقع مثلا أنه حث يمكن يعزى المرض بالدرجه الار إلى 
الرغبة في اجتناب مسثولية مستكرهة »> فأن الضحيسة وا۷1 
هذا سبصطنع ضربا من الشكوى (كأجهاد القلب الخفيف) التي سح لس 
ادنی حد من الال والازعاج « وهذا هو ما يبحصل احانا ؟ لكن العصابين 
في المواقف المد كورة يعانون في الغالب كذلك من الربو ومصطخهة »> 
والالم العصي واعاواںuمم‏ « وتشنحات llعدa stomach cramps‏ 
-( 


e وا‎ 


<c migraine‏ او غبر ها من الحالات الا-خرى التي کون 
أشد يلاما و تعحىز ا ماکان بر می‌الىه الهدفی الالاشعوري من و راء اعتلالیا ٠‏ 
الذات(") والذات العليا(") وائهي ر( 


)١(‏ الصداع النصفي الذي يصيب الرأس فيسبب الالم ٠‏ (المثرجم) 
(۲) أو الانا أو الانية كما تسمى احيانا هي خبجرة الفرد عن ذاتسه 
أو مفهومه هو لذاته › ذهي ذلك الجانب الذي بمس الواقع الخارجي أو بتصل 
به مباشرة » وهي لذلك تمثل الواقع كما ينراءى الحو اس (المترجم) 
)۳( الذات العليا مصطلع اصطنعه المحللون النفسانيون للدلالسة 
على تكوبن الجبلة اللاشعورية المؤلفة من الخبرات الماضيهة ٠‏ فذهي سيد 
ا ر حم ف متطاساتها المثالية ونشسدانها الكمال ٠‏ (المحئرجم) 
() اهي أو الهو أو الغربرزة هي الحا نب اللاشعوري من النفس 
الحاوي لجميع الدوافء الغربزية الممياء الخاضعة لبداً اللذة ٠‏ (المترجم) 
04 


يذكر فرويد » وهو من تعزى البه معظم معرفتنا بالعقل اللاشعوري > 
في صاغاته الاولى أن العقل مقسم الى مستويين باززين » هما الشعور 
واللاشعور ؟ واعتر الرقب > أو القوى الكابتة ء» جزء٠‏ من العقل الشعوري ٠‏ 
وتوخا للساطة فقد طرفت وجهة النظر هذه بصورة ضمنة في الفصول 
السابقة ء وبأضطراد بحوث فرويد السادية » فقد أصبح من الواضح أن 
صباغته الاصلبة لها كانت مبسطة اكثر مما ينبغي ء اذ لو كانت القوى 
الكابتة كلها جز من العقل الشعوري » لكان من المفروض فها أن تصبح 
نحت هملة الشعور > ولأصح بأستطاعة المريض ايقاف الكت واستعادة 
الذكربات والوجدانات الدفنة الى محال الشعور بفعل الارادة حالما يدرك 
شرور الكت ٠‏ ولكن فلما بستطع في الواقع أن يفعل شيشا من هذا ٠‏ 
فليست هيمنته على القوى الكابنة الكثيرة بأكثر من هيمتته على النزعات 


المكىوتسة ۰ 


وقد اصح واضحا كذلك بان ااا الرڏm morality of cnsor‏ 
هي اكثر صسانة طوذهازطء وافل استنارة من الخلافهة العقل الشعوري ء* 
فحبنما بستر جح بالاسالىب المتفاوتة الى حظيرة الشعور دافع مكبوت » فأأنه 
بتصح غالا بآنه صادم فقط حسب معاییر الdحۈilة nursery standards‏ : 
نهو لم يثر في العقل الشعوري عند الراشد أي استهجان قط ٠‏ 

ادت هذه الحقائق بفرويد الى اعادة النظر بشائته الاصللة عن الشعور 
واللاشعور ٠‏ ولقد صاغ اليوم تقسيما ثلايا » صبه في عناصر اسماها الذات 

14 والذات الىلسا 0oچSupere ء والهسي‎ ١ g0 

والذات هي العقل الشعوري Conscious mind‏ - وهي الجانبالتىدن 
امقول »ء وهو الجزء الوحد الذي اعرف كثيرا عنه عادة ٠‏ اما الهي فهي 


صسالة infantile‏ › ل اخلاقة ra1ەصه‏ »> است معقوله »> 
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وهي كلا لا شعورية تقريبا « واهمثل الجديد في المسرحية العنيفة هي الذات 
العلا ٠‏ والذات العلا هذه کالهي > لست شعور يه بو جه عام ٤‏ لکنها لا تشه 
الهى ء هي الخلاصة من الضرب التعصب المتشدد عر ا + وتحتل 
ااك العلنا هذه مكان الرقب في صساغات فرويد الاولى ء٠‏ واا للسدات 
العليا هي المسثولة عن الكبت : وان الكبت » كما تم ادراكه البوم » لا يجري 
دالما .في ضوء المباديء الاخلاقة المهذبة »ء ولكنه غالبا ما يتم في ضوء ( وربما 
في ظلمة ) اخلاقة فظة غير معقولة تم الاحتفاظ بها من ايام الحضائة ء٠‏ 

الذات العليا 

ان الذات العلا في الحققة » مثلها مثل الهي » انما هي استمرار 
لاشعوريي يمتد من ايام الطفولة + فهي تنطوي على الافكار الاخلافة النجة 
المتسخلفة عن الطفولة ‏ أفكار تكونت حنما كان « الصواب » أطعتم 
و : اللخطا» عصمإس بالنسة للطفل مجر د مقاهیم اعتماطة للا عقلىة 
٠ non-rational‏ فالطفل لا يرى سسا لا يفرضه عليه الراشدون من 
محاذير + فهو يتعلم أن بعض الاعمال المصنة تسمى أعمالا خبثة »> بنفس 
الطريقة التي يتعلم فيها تماما أن بعض الحبوانات تسى ابقارا » و كما أنه 
لس هناك درجات من حالة الابقار 4٥00ط-سمء‏ » ملس هناك كذلك 
درجات من الخ naughtinegs‏ : فالشىء أما أن بکون خبسا والا فللا ٠‏ 
فالتسامح بالنسبة الله »> ومعنی التناسب » والقدرة على التمسز بين المعتشدل. 
واللخطير من الافعال السسثة کل هذه تطورات تتاتى مۇخرا ٠‏ 


وعلل هذا فأن الذات العليا انما هي من مخلفات المرحلة الاولى السايقة 
للمرحلة العقلية اوصهااو#-هإم في التطور الالخلاقي ء ولكن لمسسة 
عوامل أخرى متضمنة في تكوينها ٠‏ فهي تنطوي على جانب كير مما يطلق 
عله فنا د بالتحدي ال موجه نسحو |lلدۈات‏ « introjected aggression‏ . 
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فلدى الطفل الناشيء عوامل وجدالية تتضمن الغضب والتحدي لوالديه 
حبنما يحولان دون دوافعه » لكنه يعود يشعر » بعد ان تكون عواطف المحة 
ازاء ابوية فد ترسخت » بان دوافعه العدوانية تلك كانت مخطوءة ls‏ 
فينبغي أن تكبت ٠‏ على أنالتحدي هو أصعب‌الدوافع اخضاعا فيسل الهيمنة 
عله ٠‏ فهو في الغالب يستبدل مالم يعر عن لفسه مباشرة - وهذا أمسر 
مألوف » فالكانب الذي « يوبخه » ريسه سيصب جام غضبه في الغالب على 
الصبي المستخدم في الدائرة ء ومالم يتسن متنفيس خارجى » فأن الاعغداء 
سير جع داخليا على ذات الفرد لفسه » فیثير ضروبا شتى من ضروب أيذاء 
الذات اللا عقلي خ,عص۲ه٥ا-٤1مي‏ 1ورمtiوr‏ » وهذا ما يحصل في الغالب 
للطفل الصغير ء اذ بمتص غضه المكىوت وعدواسته امتصاصا داخلا ءفىكو تان 
اساسا لنزعات عقاب الذات غمص طوءنمںم-fآمع‏ ©۳ e ٠0۳‏ وحوط الذات 

thwarting-fاse ce‏ والشعور بالذتب شعورا غیر معقول » وغرھاا 
مما يقسد كثيرا من مباهج الحاة ء 


وأشد الذوات العلا Superegos‏ ازعاحا لا نزع الى ان کون 
متمثله بين أولئك الذين اشوا تنشثة تسم بالقسوة والخضاعهم الى تحكم 
شح فه التأد يب البخار جي المتزمت ء وانما ازع الى أن تمل بان اولئك 
الذين كانوا فد تعرضوا ايام طفولتهم الى ضغط اخلافي متشدد ه٠‏ فننن 
الافضل للابوين أن يضرا الطفل وينتها من هذا فقط » من أن يشعراء 
ان سلو که قد اغاظهما اکثر مما ينبغي » والا یذکرا له بانهما لم یعودا پحبانه 

)١(‏ كشف التحليل النفساني للاطفال عن حقيقة مامة هي أن 
صخار الاطفال پعتېرون دوافعهم العدوانية ضارةبالآخرين مؤذية لهم * فهم 
في هذه المرحلة لا يميزون بوضوح بين الوجدان العمل › وهم يعتقدون أن 
الدواقح الاعندائثية قادرة على الحاق الاذى بالشخص الموجهة ضده ۰ ومشل 
هذا الانجاه وجد شائعا بين المنوحشين الذين يعتقدون في الغالب بأن 
بأستطاعدهم تدمار أو" أيذاء الاعداء بمحرد تبات الارادة القورة ه 
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كما كانا من قبل ٠‏ فالطفل الذي يشعر .بآنه مطمثن أطمشنانا اساسا وانه في 
ظل حنان ابويه » فلا يعاني الالم من بعض الصفعات احيانا ٠‏ بيد أن الطفل 
الذي لا يشعر والقا من أنه محبوب وأثير » والذي يشعر بين اولة وأخرى 
بأنه ليس موضع الرضى من أبويه > فهو الراشد الحصاري النتظر ذلك 
لانه ايان الطفولة الغضة »> يوم تكون الذات ضعيفة »> انما شرس دوو 
الحصار »+ 


فهذا ملخص جد مبسط لموضوع غامض لكنه بالغ الاهمية > بيد .أن 
ضق المحال يحولدون معالجته على لفو أوفى «فالذات العليا يمكن وصفها 
بآنها ضرت من الضمير اللاشعودري Unconscious conscience‏ ‘ 
تتضارب في الغالب مقايسبه القاسية اللامعقولة ومطاليب الضمير الشسعوري 
conscience‏ ەك00 الىق وة اسسسبا المستليرة > ا الدي E‏ 
عواطغنا الاخلاقة واsentimen mora1‏ „ aالذات‏ الملا هي التي سجعلنا 
نشعر بوخزات الذنبتخزنا حينما نقوم بشيء لا يبنا عليه ضميرنا الشعودي 
كلعب (الحولف) يوم الالحد » وتناول طعام الافطار في الغراش و نحن لسا 
مرضى + أو القراءة عن الذافع الجنسي في كتاب مقرر في البيولوجي أو 
في علم النفس ء وقد شا عن الدات الملا في حالا تھا المتطرفة نوع مسن 
التصب الاعمى يستنكر اللذات الطسعة قاطة »ء لمجرد أنها لذات سارة ؟ 
وهو اتحاه متأت من الشعودي الصسباني الذاهب الى ان مالا تحب فهو دوما 
افع لك »› وان ما تھوی فهو مخطوء ٠‏ 

وأهم ما في الذاث العليا من خطر يتهدد السعادة انما يكمن في قدرتها 
على اشعار ا بالذنب بشأن كل ما يتصل برغاتنا ووجداناتنا ٠‏ وهذا سس ' 
معقولا البتة : فدوافسا غير المهذبة لعوناارزمسن ودوافعا اللاهضة 
للروح الاجتماعي l1‏ s0-iاره‏ انما هې جزء من تراشسا الغريزي > 


~ oA — 


فلا ضرورة اذن تحدونا الى الشعور بالذنب من جراء وجودها » شريطة 
أن نلجم تعبيرها وظهورها في سلو كنا » والا نسمح لها بالهيمنة على افكارنا 
الشعورية ء اما الهي 11 ١ء‏ فهي » كما أكدنا كيرا قبل »> 
مر اكزسة انفذlت self-centred‏ وأعتسافة ۰ هب أن امرءا فد رض 
وهو على وشك الترفة والتريع ء فأولئك الذين يلونه في القائمة ستحدوحم 
ذواتهمم عع صتمنون له الشفاء العاجل ؟ بد ان رد الفعل الذى ديه 
المي ولا شك هو : «بالله - ميته عاجلة !« Hooray-hope he die‏ . 
فالدوافح الغريزية طوزهفه]1 هذه تطل من حين لأخر في الشعور اطلالة 
ق ل 
ہما ذکرہ شر تون کولنز وہناامء ۸مخہuط‏ اذ قول : « انا لسنا اک 
مسثولىة عما يطوف بأذهاننا من افكار خبثة عما يكون عليه الذواد" من 
مسثولىة لدرء الطير من التحويم فوق المشاتل اهام-لممي ؛ لرل 
الوحيدة في كل حالة هي الابعاد وا مح من الاستقرار" » ٠‏ على أن الذات 
العلنا ء شأنها شأن الطفل ء لا تميز بين الفمل والوجدان الا فلبلا : فكلاهما 
يشجب ويمافب عليه بنفس القسوة ٠‏ 

وعلل الذات E0‏ الشعورية المهذبة ان تحاول النوسط بين 
المطالب المتضاربة المتعارضة ٠‏ فعلى الذات هذه ان تتهاياً للواقع الخارجسي 
وتتکنف له ce‏ وعلىها ف الوفت ذاته ان اول ایحاد وسسلة لأرضاء کل من 
الذات الملا وما هي عله من اخلاف رlدغzة repressive morality‏ < 
رالهي وما عليه من متطلبات متعطشة للذة الغريزية ٠‏ فلا جرم تتخفق 
امحاولة اسحانا > صح الفرد سصار يا ه 
FT je î aR‏ لذود الطر 
عن الشمر (المترجم 

Aphorisms in the English i April, 1914.  «¥) 


~0 - 


علاج الحصار وفق الاسس الفرويدية 


ان النقطة الاساسة في نلرية فرويد هي أن الاصل في كل عرض 
حصاري انما يرجم الى الطفولة المبكرة ٠‏ وأن بعض الظروف المباشرة تعجل 
عاذة في الحصار ء بد أن بأستطاعة ذات الراشد الناضجة الصمود لكثسير 
من الكرب والعناء فلا تنهار « اذ أن الاضطرابات التي تفضي الى الانهيار هي 
تلك التي ترتبط مع »ء وتحي » اضطرابات الحياة السكرة التي لم تقسو 
إلذات الغضة 0ع طوذلااظء على حلها لشدة ضعفها ووهنها ٠‏ 


وعلى هدا لاج اللحصار وفق الاسالب الفرو يديه يتضمن دوما تلص 
اللاشعور من بعض الاضطرابات المحضلة المتفخلفة من ايام الطفولة"“ ٠‏ وأن 
الراحة المتحصلة بهذه الطريقة تكون كيرة في الغالب : وذلك متى ما تسم 
الكشنف عن طبعة الصراع الميكر الحقة »> فأن لا معقولية الشعور بالذنب 
التي بثيرها تصبح واضحة في الغالب > فتتلاشى النغصات الطفلية تحت 
ضوء الشعور المعقول ٠‏ 
راي فروید بشان الدهن 
سبتضح لا الآن بأن فرويد لم يأخذ بالرأي اسوب اليه في الغالب > 
وهو الرأي الذاهب الى أن الااسان تماما تحت غخيمنة الغرائز اللامعقولة 
والندائنة ٠‏ فمن المحقق بأننا أقل تمقلا مما نود أن نكون ٠‏ لكننا اسنا غر 
معقو لان بصورة کله وان الهدف الأول للعلا ج النضساني هو زيادة منطقة 


)١(‏ هذه هي طريقة العلاج الواضحة الفرويدية ٠‏ لكنها تستغرق 
وقتا طويلا » ومن الواضح انها ليست عملية دائما ٠‏ فكثير من الحالات 
الحصارية في الامكان معالجتها تماما وذلك بحل الصراع المباشر » اذا كان 
بأستطاعة المريض فيما بعد الابتعاد عن نفس المواقف التي قد يتعرض الى 
الانهيار فيها ٠‏ . 


ا e‏ بے 


الشعور المعقول » أو كما ذكر فرويد : زيادة فوة الذات واضعاف وة 
الهي والذات العلا ٠‏ ولو كل الامر لفرويد لرفض رفضا مطلقا ما ذهب 
اله بعض السجين به من الاعغرار »> مما تحمسوا له مر ازاء ری ان 
السسل الى "حقق الصحة العقله هو الاعراض عن مطالب العقل والحضارة» 
والانغمار ف « التسار المظلم » صوهإغء اجوق الصادر عن اللاشعور ٠‏ 
ولندع فرويد بتحدث بنقضه عن هذا الموضوع ' 


« لنا أن صر ما وسعنا الاصرار »› وحن مصسون ي اصرار نا 
هذا » على أن ذهن الانسان ضعيف بالقباس الى غرائزه ٠‏ ولكن 
رغم هذا کله فهناك شيء فر بد ا ااال ٭ قصسوت 
الذهن صوت رقق > غير أنه لا بألو جهدا حتىيصاخله السعء 
وبالتالي » وبعد صدمات متكررة متلاحقة > يفوز بالجاح ٠‏ 
وهذا ۳ أ حد المواضيح الني لنا أن اتفاءل معها بشأن مستقبل 
الجنس النشري ء٠‏ فأولوية الذهن تكمن ولاشكت في المنازع 
المتنائىة وها ¥ مرا 4 


-: من بين خير الممهدات لنظرية فرويد هي المراجع التالبة‎ 
1. Ërnest Jones : What is Psychoanalysis (1949). 
: ومقالات فرويد وسواه بشأن التحلمل اللفساني في‎ 
Hncychopaedia Britannica and in Chambecs’s Hncyclopaedia 
2. Geraldine Coster : Psychoanalysis for Normal People 
(1932). 
ا ي‎ 
The Future of an Illusion. ص۹۳‎ )۱۹٤۳( مستقبل الداع‎ )١( 
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3. HI. Crichton-Milier : Psychoanalysis and. its Derivatives 
(1946) وهو منشور في بطبعته الثانية المنقحة في سلسلة‎ 
Home University Library 
ينصح الطالب بن يندا مطالعاته عن فروید بکتاب‎ 
4. An outline of Psychoanalysis (1949). 
ö. Introductory Lectures on Psyehoanalysis (1922). 
وان يتمها بکتاب‎ 
6. New Introductory Lectures on Psychoanalysis (1938). 
٠ وهذا الاخير اكثر تطورا وافل شمولا » فلا يصلح مقدمة للموضوع‎ 


۲ 


الفصل العشرون 
الأحسلام 


لقد وصفت الا حلام بأنها « السبيل الممهد المؤدي الى تير 
اللاشعود &« * فهي سح أحد المتتفسات الشائعة للنزعات المكىوتة أو عير 
الراضة في الحاة الواعة ء٠‏ 


وهناك اعتراضان يوجهان الى هذا النص عادة : اولهما » هو أن كرا 
من الاحلام لا تنش عن شيء غامض غموضا كيرا سوى سوء الهمضم 
indigestion‏ ؟ وثانهما » ان يعض الاحلام انما تكون مزعحة أو 
مفزعه » وادن فأنها ندر أن تشبع دافعا من الدوافع » سواء كانت مكنوتة 
أم بمكس ذلك ٠‏ والاجابة على الصعوبة الثانية تنطوي على تفهم لمكنيات 
الجلم وعملباته ٤‏ فلبغي ارجاؤه الى حان »ء ويمكن الاجابة على النقطة 
الاولى بأقتضاب ٠‏ فمما لاشك فيه بأن سوء الهضم ( أو أي ازعاج جسمي) ء 
وذلك بحر ماله ایانا من ان نلعم بوم هاديء » پمکله ان پجعاتا نحلم حلما 
أوضح مما حلم في.الحالات الاعتادية لكنه لا يحدد ما يكون عليه الحلم ؟ 
وأن المهم في الامر هو محتوى الحلم » وليست حقبقته ٠‏ 


الحلم بوصبفه حارسا للنوم 


وصف رويد الحلم بانه « حارس الوم «ضs1ee the guardian of‏ . 
و هدد النوم مز عحات تالف من ضريان انين : ازعاجات خار جسة 
كالضوضاء » وأزعاجات داخلة كالقلق أو الاضطراب العقلي ٠‏ وغالبا ما 
يعالبج الحلم الازعاجات الخارجية بنيجاح وذلك بحبكها في اسيجه ٠‏ فالساعة 
النبهة تمضي في دقاتها » مثلا » وحن نحلم كأنا نشاهد يتا يحترق > وكاننا 


۳ ب 


سمح الجرس الرنان لاكنة الإطفاء 2 ؟ واذا لم تكن طرقات الجرس 
ملحفة اسالا وقد تطح الاستمرار ي النوم دونما ازعاج ۰ 


واذا كان الازعاج من الضرب الثاني فالموقف يكون اشد تعقدا ٠‏ 
واذا كان الصراع أو الاحباط مما سه تماما ء» فأن الدافع غير المشبع يجد 
له سحققا وارضاء سسطا في الحلم غالا » فالرجل الساغب يحلم بو جحسة 
غداء شهة > والمحان E‏ المتاعدان بحلمان باللقاء + فالاحلام التي 
هي من هذا النمط الرامي الى نحقىق الرغىة المباشرة تكشف بوضوح عن 
شهها باحلام القظة ٠ aD‏ فالطفل الذي حذر عله الذهاب 
الى « الس ركس » وميعإزمء ذهب الى هناك في احلامه : والطفل 
الذي ملم من الاول الحلوى فسبحلم بأنسه فد اطلقت ده في حانسوت 
حلوا ني : والطفل الذي بهوى جمع بيوض الطيور قد يحلم بأئه قد عثر على 
عش ضخم يحوي درازن من السوض المختلفة فياشكالها النادرة في اأنواعهاء 


وغالبا ما يكون الدافع الساعي الى تحقىق الرغة »> وخاصة عند 
الراشدين » دافعا مكبوتا ولس مجرد دافع لم يشيع من فبل فقط ء ومثل 
هذه الدوافع لا تستطيع التعيير عن نفسها مباشرة حتما في الاحلام « لكن 
شاط الذات العلا في الاحاإم يتراخى كما يتراخى في التنويم المغناطمسي : 
لهل المحاز الذي اور ده فروید »> فد هرب السحناء متلكر ين عند ما 
بنعس الحارس ٠‏ فتفسير الحلم ينطوي على تجريد مستمر لهذه التنكرات > 


شاط الحلم 
ينغي الاتيان هنا ببعض المصطلحات الفنة »+ « فالمحتوى الظاهسسر 
manifest content‏ للحلم هو سلسلة من الصور الذهنية الصرية 


د 4 ب 


وغر النصرية ء تلف الحلم كما حدث ء ويؤلف المحتوى الكاممسسن 
content‏ atentا‏ الافكار والدواقع التي يعد اللحلم تعبيرا مغلفا لها ٠‏ 
ونشاط الحلم kإمسw-صوعإك‏ هو العملية التي نم بها نقل المحتوى الكامن 
الى المحتوى الظاهر + وينتهج شاط الحلم اصولا أو lılneٽınechanismg‏ 
معبنة » اكثرها اهمية هي التعبير الرمزي م0نخوواه طر8 »› وتجسسم 
الما ي Dramatisation‏ < والتكئ ف Condensation‏ < 
lgلi——— Displacement JY‏ . 


انعبر الر مزي 


ان كثيرا من العناصر التي تنطوي علبها الاحلام يمكن اعتبارهسسا 
كما هي ظاهرة eں[ya-eعa£‏ “ فكل شيء تقر يا هو رمز [مطص ره 
عن شيء خر سواه ء فالرمزبة المستخدمة في الاحتلام شديدة الشبه بتلك 
الرسوم الكارتواسة الاإيحازية الساسبة مثلا ٠‏ ففي الحرب العالمة الثائيسة 
كان يرمز لألانما بهذه الرسوم الايجازية بذثب أو غوريلا » وكان يرمز 
بريطانيا بأسد > ويرمز لفراسا بفتاة محزونة ٠‏ ويرمز للاحداث كذللك 
بقصص تاريخة أو بواها من القصص الألوفة عادة المائلة لتلك الاحداث 
على يحو ما : فالرتل اللسازي الخامس Nazi Fifth Column‏ 
کان پرمز اانه حصان طر واد مواهط c the Trojan‏ مثلا › و کان يعبر 
عن غزو أبطاليا لفسا بعد أن اوهنتها امانا بأبن وى يلتهم بقايا فريسة 
کان قد افترسها نمر ه۰ 

)١(‏ طروادة هذه من بلاد اليونان نشبت حرب بينها وبين الاغريق 
قاد الطرواديي فيها بريام وقاد الجانب الاغريقي أغممنون » ولقد خلدها 
هومر في الالياذة والاوديسا ؛ والاشارة الى حصان طرواد هنا أشارة مجازية 
يراد بها التعبير عن البسسالة والقوة ٠‏ (المترنجم) 


ہہ ۳۵ ب 


ان بعض الرموز في الاحلام كثيرا ما تتحدث عادة ء فالللوك. والملكات» 
مثلا > هم تعبير رمزي عادة يعبر به عن أبي الحالم وأمه »> ويعبر ببعض 
الحوانات الصغيرة تصيرا رمزيا عن الاخوة والاخوات ء وأن تكرار حدوث 
بعض الرموز المصنة تكرازا واسعا انما بتحلى من الحقىقة القائلة ان بعض 
الاحلام تکاد تكون شاملة ]مو٣‏ vامرل ‏ كحلم السقوط عہنااه؟ 
وحلم التحلق gعصزرا؟‏ وحلم الظهور امام الناس دون الاكتساء على 
نحو لاثق ه ولا كانت هذه لا تمثل حقا خيرات واعة عامة » فقكرار 
حدوثها في الاحلام يوحي بشدة بآنها تتح تعيرا رمزيا عن الدوافع التي 
کثیرا ما راودت الفرد وغالنا ما ىتت ٠‏ 

والى جانب الرموز العامة هذه » فلكل امريء رمزيته اللخاصة به > 
التي قد تغير من يوم لآخر »> والتي يتجلى معناها له وحده ٠‏ وهذه الحقيقة 
تزيد من تعقيد تفسير الاحلام » طالما ننا لا لستطبع الرجوع في اي معلنى 
خاص من معا ني الر موز هذه الى دلىل معان 0kمط-deهC‏ ٭ وغالنا ما پیکشف 
المعنى عن لفسه بعد تحريات طويلة لحالة الحالم الانفعالنه » ولتار يسخسه 
الماضي والحاضر ه٠‏ 

ولنا أن نذكر عرضا بأن كثيرا من الاساطير الشعبية ولمم عه!ا-)اه؟ 
والقصص الخرافية #اها-رءنوع الما تعرض أخلة تمثل فها تحقيق 
رغبة معلة نمثلا رمزيا شديد الشبه بالاحلام فالماوك والملكات في قصص 
الاطغال ء كما ف الاحلام e‏ اسما هي رمو عن الآباء والامهات ٤‏ وان البطل 
الصغير المقدام ( كقصة جاك فاتJ‏ |ilغJg Jack the Giant-killer‏ ( 
انما هو الطفل لضفه ء٠‏ فزوجة الاب القاسىة »ء والامير المخنكر »> والحوالات 
الناطقة وسواها من المظاهر المألوفة في الاقاصص الخرافة » انما هى جمعا 
تعبر تعيرا رمزيا عير مباشر عن الجوانب الوجدالية والانجاهات الشائعسة 
بان الاطفال ؛ 


- ۳ 


ان جسم المعاني يكون «حكم الصلة بالرمزية ء أي أن الاضطرابات 
والتوترات 0nsزوten‏ الكائلة في ذهن الحالم اتطفو فتكون اشد وضوحا »۰ 
فو-خزة الصمير مللا ٤‏ فد ,بعر عنها هجو م بو قعه بالفر د اعداۋه الطسعسون» 
و ,بسر عله بمحابهه صعو به £ سلقی مر نفع شد بد الارتفاع » 


والحلم الأتي » وقد ذکره جوردن » تح مثالا کک 
كل من الرمزية ة وتمجسيم العاني ٠‏ فالحالم كان شابا معتمدا على والدته من 
الناحة الانفعالنة اعتمادا كيرا »> فأصبح مالا الى فتاة > فأخد يشعر بحالة 
حادة لعدم استطاعته التصميم على مفاايحتها بالزواج ء٠‏ نحلم ذات انه کان 
جالسا فوق ساج مر تفع (والساج بحد ذاته لم یکن رمزا سا عن اتجاهه) > 
وان الفتاة التي کان بهواها كانت واقفة اسفل وهي تحثه على النزول_ الها ء 
وقد أجری عدة محاولات غر صادفة ء لكنها محاولات "زم دائما ات 
الامر ؟ واخیږا تین له » غير آسف » الا جدوی من نزوله من فوق السياج» 
لأنه كان مشتا بشدة الى السياج بدبوس ربطته ء فالمغزى الرمزي لديوس 
الربطة قد كشفت عنه اجابته على سؤال طرحه عليه طبيب الامراض العقليه» 
اجاب بقوله « آوه » انه دوس أمان ٠‏ أمي اعطتني اياه ! » وعلى هذا فقد 
كان الحلم تسيرا دمزيا يكشف عن تلكوله في الانفصال عن أمه > ويوضح 
احجامه عن جحود الطمأنينة المريحة المرتبطة بحبانه في اليت ٠‏ 

السكسف 


و کنیرا ما يعر رمز حلم واسحد عن فکر تان أو حاداتان او شخصان 
ا ا 
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FY 


أو اكثر من هذا ٠‏ وهذه العملنة تظهر في الغالب في الرسوم الأيعجازيسة 
Cartoons‏ ۰> حث عر الان عن فکر ته » ملا »> عن شخصة 
سباسبة لامعة وذلك بخلط مالإمح هذه الشخصة مع تقاطيع شاة أو كلب 

من كلاب اللدوج هل اااط ٠ء‏ وفي الاحلام يعمل التكثيف من کل 
الجائين : اذ لعل رمزا واحدا يعر عن شين أو اكثر »> ولعل شتا واحدا 
بعبر عنه رمزان أو اكثر ٠‏ والحققة الذاهبة الى أن الصلة بين الديء والرمز 
للست صلة متكافثة one-one relationship‏ انما تزید کثیرا 
من معساعب تفسير الحلم ٠‏ وهي تعني كذلك ان البحلم قد يكون متأثرا 
بالتأو يلات والتفسيرات المتاينة » بحث اذا ما انفق ان فر شخصان حلما 
معبنا تفسير ين مختلفين » فهذًا لا بقضي بالضرورة ان يكون احدهما على 
خطأاً ؟ فاذا لم يکن التقسيران e‏ کلهھما صحسحین» 
وان لم پستوف أى منهما الكمال ٠‏ 


وخير مثال على التكشف انما يتبحه احد احلام فرويد الخاصة » وفيه 
بدا أححد زملاء فرويد فى المهنة »> وكان فى الوافع حليق الذقن » بدا ذا 
لحنة صفراء طوبلة وهی تعود فی.الحاة الوافعبة الى عم فر ويد ٠‏ و كان العم 
المقصود هذا يعد لدى جمح افار به عا : :عل هدا فعندما فر له فروید 
فى الحلم بزمیله انما کان ڀعبر بذلك ترا رمزيا عن برآي واطيء بشأن 
ذکاء الاخر'“ ۰ 


الاحلال 


للاحلال جانبان مختلفان » لكنهما متاصران »ء وكلاهما 


(۱( انۈظۈر فunرiإızم the Interpretation of Dreams (SFd. ed.)‏ 
ص ؟ 2 ١2۷١‏ ان الحلم و تفساره بتطو بان عٰی اكثر مما سو مذ کور ھا من 
العوامل ٠‏ 

- A 


يؤديان الى تغليف المعنسى الخحقيقي للحلم ء اولا »> احلال الاثر 
Displacement of Affect‏ : وما لدینا من اتحاہ ازاء شخص 
او شىء معن فى الحاة الحقنقة قد يتحول فى الحام الى أخر ٠‏ فقد تتام 
وحن شر حانقين على (ا) مثلا > فنحلم كاتا نقاتل أو نؤذي (ب) »> 
الذى لا اشعر ازاءه فی الحباة الحقة أدنى حسكة ٠‏ فقى مثل هذهالحالات 
ىدو (أ) فی الحلم احا ر دور صغير : اذ لتا ان تقول بانه ود E‏ 
امقدمة واعطي دورا انويا » ولو سألا اذا اختر (ب) دون سواه لىعىر به 
عن (أ) ء لالضنا الحواب.يكمن عادة فى ممائلته (أً) ( وغالبا ما تكون ممائلة 


تافهة ) فى المظطهر > والسجايا أو فى الظروف > بل وحتى الممائلة فى 
إلإأسماء + 


و الجانب‌الثاني‌هو احلال الا کید Displacement of emphasis‏ 
وهم عنصر ی الممحتوى الطاهر للحام لا يکون دوما هم عنصر فی المحتوى 
الكامن 4 اذ أن الدابل الى تفسير حلم معان انما يكمن فى الغالب فى حادثة 
ىدو لافهة أو صخر ه٠‏ 


اللكوص والصياغة الثانية 


هناك نزعتان أخريان شغي الاشارة البهما باقتضاب » وان لم يأتيا فى 

نفس الصنف كسائر العملبات التى تم بحلها ٠‏ ففى الحلم نكوص 
regression‏ الى الطضفولة » بمعلى أن الاحداث والاشخاص الذين 
بظهرون فی الاحلام كلها تحاکي ما فی قصص الاطفال فلا 
تشه الاحداث المألوفة فى حساة الراشد الواعة ء اما الصاغة الثانىة 
secondary elaboration‏ فتحصل بعد القظه ٠‏ ففی الفترة 

الوافعة بين الاحتلام باأعحلم وبين سرده أو ندوینه ء فان الحلم ينتظم عادة 
فيكون منطقبا وأشد تماسكا + ولهذا السب فاليحلم الذى يدون بعد البقظة 


¬ ۳۹ س 


نوا يکون عادة اکثر فالة من حلم يدون بعد مرور فترة من الوفت + 


وقد ذکرنا من قبل (ص۲۳۹) ان كيرا من عملبات الحلم يمكن ان 
تظهر بوضوح فى الجاة الواعبة »> وفى التقال ذكرياتنا الماضة »> وخاصة 
في التحريف المضطر د الذي تتعرض له اشاعة معبنة خلال 'ناسمها من 
الاحلام توصفها تحقيقا للرغبات 


ان ماذكره فرويد بشأن عمليات الحلم يعد اليوم مقبولا قبولا وإسعاء 
ولكن ثمة شلك کیر لا يزال فاٹما بشأن الحوانب الاخرى من نظريته 
وخاصة رأيه الذاهب الى أن الاحلام جميعا انما هى تعبير عن اتحقيق 
الرغعات cu wish-fulfilments‏ عل لحو مباشر أو مغلاف ۰ 
وقد انتقد هذا الرأي هادفلد'؟ » وأطرحه آيزنك' بازدراء ۰ على انه 
لبس من الفآلة كما يبدو أول وهلة ٠‏ ففرويد لم يقل ان العنصر الأساسي 
فى كل نحلم هو تحقيق الرغبة ‏ أي اذا ما. حلمنا بأننا على وشكت أن 
نشنق » مللا » فهذا معناه اننا نرغب رغة لا شعورية ان ی 
ما أكد عليه قد يمكن تفسيره بالقول بأن كل حلم يحتوي على رغبة 
O 0ntains. a. wish‏ ۰ ههو یری ان کل حلم يدو لا بعد تحلله انه 
ينطوي على عنصر من عناصر تحقيق الرغة » أو على محاولة لتحقق الرغبة 
على الاقل ‏ وهو قد أكد على أن هذا العنصر يتح دللا رسا يدل على 
المحتوى الكامن للحلم » ولعله يلعب بواسطة احلال التأكيد دورا اويا فى 


)١۹۰٤( في كتابه : الاحلام والجثام‎ )١( 
Dreams and Nightmares ) 
)١١٥۷( في کتابه : المحاسن والمساويء في علم النفس‎ )۲( 
Sense and Nonsense in Psychology 


مہ * ¥ . 


عمابه الحكم على الوجه الذى تم به ه 


ذ كر رويد كتا من الامثلة الؤكدة في الاحلام » أنثلة تكشف » 
على ماهى عليه من ازعاج سطحي » عن ضبها بأنها تحقيق للرغبات حجنا 
نوخد ظروف الحالم بعين الاعتبار ٠‏ ولنا ان تمشل بواحد من هذه ء 
ويمثل حاله طبيب شاب حديث عهد بالمهنة وكان يحصي ماترتب عليه من 
ضريبة الدخل ء وكان دخله صنيرا فى العام اللصرم - وهى حميقة كان 
لکا ى الاتصاح عنها حتى لسلطات الضريبة ٠‏ فحلم تلاك الليلة ان احد 
معارفه فد عاد من اجتماع للجنة الضرائب tax-commission‏ 
فأخىره بان أعضاء اللحنة فى الوقت الذى أفروا فه جمبع العوائد ود 
رفضوا الاعتراف ان کون مورد الطسب متخفصا على النبحو الذى ذکره 
هو » وانهم فرروا معاقبته بغرامة كبيرة ٠‏ وعلى هذا فالحلام تحقيق مقنّح 
لرغبة ترمي للافصاح عن الدخل الكبير للطيب”'' ٠‏ 


والمخال المرضي الآخر يتمثل فى حلم شاب مۋداه انه كان ينظر فى 
مراة وشد ما ادهشه ان ا ر رات الاسود فد استحال الى لون اصفر ه٠‏ 
وقد آکد بعد یقظته ان حلمه هذا لم يكن قط تحقيقا لرغة لانه کان شديد 
اللغض للشعر الاصفر ء وكان الحالم بحب قتاة لم تنادله الحب > وانما 
كانت تفضل علنه شحخصا أخر وكان هذا الاخير ذا شعر اصفر ٠‏ وعلى 
هذا فالحلم كان تسعيرا مغلفا عن ارغة اللحالم فى اقامة نشسه. مكان 
مناه ٠»‏ 


EE a E‏ نحقق الرغه 


۱١٣۱ص تفر الالام‎ )١( 
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ا سحل ید تقهم 2 #0 


وعلل هذا فلعله ي المستطاع دعم نظر ية فرو بد التي مدو متنافضه في 
ظاهر ها دعما ويا » لکن المسألة التى مافنگت بااتظار الا حابة علنها ھی اد 
كانت الاحلام تحقہقا لرعمات فلماذا ۷ کون دوما الاما سارة ماما + 
ولقد أجاب فرويد على هذه المسألة اجابات شتى > لم ترض احداها نقاده 
ارضاء تاما » واحدى تلك الاجابات هى عندما تكنت «الرغة» طوس 
صستلزم الامر دوما تهر يب تحققها » اذا جاز التعير » عر الدات العلا > 
ولس ثمة طريقة أشد تأليرا فى اخفساء لحصق الرغبة فى حلم تكون 
الصبغة الوىجدالىة فه غير سارة على نحو تأم ‏ كما هي الحالة التي يحاول 
علها عقافير ملىنة Cascara‏ + 


ا ر عاو ا 
the Interpre tation of Dreams o E E‏ 
عام ۱۹۳١‏ تذهب الى أن بعض الاحلام تمثل شاط الذات العلا ولا تمثل 
شاط الهي 11 » وانها احلام تعبر عن رغبة لا شعورية في سبيل عقاب 


* gelf-punishment الدات‎ 


ولو لم تكن ثمة جاجة تدعو الى مثل هذه التجريدات لا اصطنح 
فرويد الرآي الواضح الذاهب الى ان الاحلام عبر أحانا عن مخاوف 


)١(‏ من اللاحظ أن الرغبة المكبوتة في جميع الامغلة المدكورة أنفا 
لا تعد صادعة للذات بعد الكشف عن حقيقتها ٠‏ فهي تحمل على الخجسل 
على الا کشر اذا جاز ان لستخدم عبارة اتوضيحية ٠‏ إن آبزنك ينتقد نظرية 
فرويد على هذا الاساس كذلك > لكنه لا يعبر التفاتا كافيا الى الحقيقنة 
القائلة ان الكبت انما هو شاط إلذات العليا » وان معاپر الذات العليا آشد 
قىسوة واقلٍ تسامحا من معاير العقل الشعوري ٠‏ 


س ۷۲ 


مكبوتة أو شعورية » كما عبر كذلك عن الرغات ء وفد أفر فرويد هذا 
افرارا تطبيقبا مرات كثيرة ‏ وقد ذكر هو حلما من احلامه وحلله › 
واعترف فه بانه كان يعبر فيه بالدرجة الاولى عن قلقه بشأن سلامة ابه 
الذدى کان پحارب فی و عام 44۱1۸4-٤4‏ ° لکن فروید لدی 
منافشته حالات کهذه کان دوما معنا بو جه خاص برأيه القال ان الحلم 
وان کان رک الى وساوس الحالم ¢ أله لا پسعی الى تحقق وظفته 
بوصفه « حارسا للنوم » وذلك بلفه تلك الوساوس تحت غلالة الرمزية › 
رهن م بعاد افکار الحالم در المستطاع ¢ عن اسواً جانب من جوانب 
مشسکلته (الحالم) وتو جهها صوب الحل والطمأننة ٠‏ ( ومتى اخفقت هذه 
امحاولة نكون بصدد حلم من أحلام القلق الحاد » وسسبحث مؤخرا) ٠‏ 
ويذكر واط؟ اه۷ لدى ماقشته الموضوع على أسس ممائلة > بأن 
الدافع اااهمص الموجه فى كل حلم يمكن التعير عنه بالعبارة « سيكون 
كما بغي لو ٠٠١‏ » ففي حلم الشاب بالسباج ودبوس الربط > مثلا > 
رما يکون محرى مناجاة الذات ]نامو اللاشعورية عل 
الوجه الآتي : 


« اني مراتبط ب (مس) الى حدما ٠‏ فهي تنتظر مني ولا ريب عرض 
ظلب الزواج منها ٠٠٠‏ بيد اني لا أود الاقدام ٠‏ واذا كان ثمة سبب 
بول دون ذلك »ء فهو اله بلعدر علي مار حه الست  »‏ وهکذا بحري 
الاس : 


و حتی حالة الظهور عاريا أمام اللا فى الحلم الالو بسكن اق 
الحلم فيا على هذا الاساس بأنه تحقنق للرخبة ٠‏ فمن ع المرجح كيرا بان 


(1) تفسیر الاحلام ۲ ص ٠ ۱٩-٥۱٥‏ 


)١۱١۹١۲١( اسن العام للاحلام‎ 
.the Common sense of Dreans e 


~۳ 


هذا الحلم ( وان فسره فرويد تفسيرا مختلفا ) يعبر ترا دمزيا عن عمل 
أو قول « شیء مغلوط » عہاطا عwron‏ »۰ ( لقد .كانت للمۇلفن 
صديقة لها مفارفة سعث على الدهشة »> فهى قد حلت بأنها قد حضرت 
حفلة عقد قران وهى فى أبهى حلة »ء لكنها كانت تحمل معها رأس 
فر ايبط كير ملفوفا فى ورق صحيفة )" ء٠‏ ومع اننا فى الاحلام لصاب 
بالخلط ء فسدو ان الخرة العامة اليوم تذهب الى انه ليس من أحد سوانا 
بلتفت الى جلو تنا المتحددة لانضنا ٠‏ أفلا يمكن ان يكون اامحلم اذن طريقة 
رمز ية للتعبعر عن القول « تلك كانت کىوة موم-×au‏ فادحة اقتر فتها 
الوم « ولكن للا باس منها ان لم يلاحظها احدا» ؟ 


ان كثيرا من الناس ممن كانوا فى الجامعة يحلمون من حين لأخر 
باهم مضطرون الى اداء امتیحا نهم النهائي مرة اخریئ * وقد كد فرويد 
( وان لم تكن هناك ادلة متنة ) ان هذا الحلم يبلوه فقط اوائك الدين 
کانوا قد اجتازوا امتحانهم فى الواقعم ٠‏ فهو لذلك طريقة رمزية للقول : 
د انني أشعر بالقلق الشديد بهذه المحنة النازلة ٠١‏ لكثني كئت قلقا بشأن 
الامتبحان كذلك » وقد اجتزته ٠‏ ولا بأس منها اذا كانت كالامتحان » + 


احلام القلق 
ان بعض عملات الحلم ء على أية حال » تخفق أحانا ء فالوساوس 
الناشطة é‏ المكىوتة مها والشعورية ¢ کون شد دة الةوة والالحاف ملا ریقوی 
شاط الحلم :على موا جهتها € فتقتحم على الناثم آفکاره فمنشاً عن ھا حلم 
قلقي حاد acute anxiety-dream‏ ۰»> او پنجم عنھا جثام 
nightmare‏ 3 ست قشل الناثم من جراله مذعورا ۰ واد سمي اسحلاما 
(۱) لعل من یدین باّراء فروید يجد ولاشك تعبیرا رمزیا ذا مغزی 
ف القر نا يط هنا ۰ 
V4 =‏ 


من هذا الضرب بأنها تحقيق للرغبة ( كما أصر فرويد عل ذلك )“ انما 
على الال بانها محاولة لتىجقيق الرغبات »> بذل الحلم فيها جهدا صادقا 
فأخفق ٠‏ 


الأراجسحع 
S. Freud : Introductory Lectures on Paychoanalyis.‏ .1 
S. Freud : the Interpretion of Dreams (1937).‏ .2 
يتضمن الكتاب الاول فسما يتناول الاحلام وتفسيرها » لكن الكتاب ' 
الثاني يعد أفضل ابحاث فرويد عن الاحلام ٠‏ 

3. S3. Freud : on Dreams (1952). 

ويعد هذا الكتاب اللخصا لكتاب فرويد تفسير الاحلام ٠‏ 
‘J. A. Hadfield : Dreams and Nightmares (1954).‏ .4 
وهو منشور فى سلسلة البلكان »> ويتلاول عرضا فما معروضا عرضا 

نظريا لوجهة نظر المؤلف وتختلف عن وجهة نظر فرويد ٠‏ 


(۱) أورد فرويد تفسارين متغايرين للاحلام الناشئة عن القلق 
اولهما على وجه التقريب هو ما مذكور اعلاه ٠‏ وئائيهما. يذهب الى أن الاحلام 
تحصل حينما تصبح مكبوتة على وشك التعبير عن ذاتها تعبيرا صريحا » 
فتضطر الذات العليا بعد عجزها عن تغيير مجرى الحلم الى أن اتطلق المنبة 
فتوقظ النائم > ویری المؤلغان کما یری غیرهما کثیرون بان هنذا الجانب 
من نظرية فرويد ليس رصينا ٠‏ 
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الفصل الحادي والعشرون 
علم النفس التطبيقي 


لم يعد اهتمام المختصين بعلم النفس اليوم مقتصرا على اشر المغرفة 
السكولوجة محسب » والنما يمتد اهتمامهم كذلك الى تطسق هذه المعرفة 
على المسائل المملية فى الحياة « وكما هى الحال فى ممظم اللوم الاسخرى > 
و السحت pure‏ وعلم النفس التطبقي applied‏ بعزز 
ا حدهما الأخر ٠‏ فقد يؤر اكکتشاف ناجم عن بحث خالصضن ایر | مىاشرا 
E A EEE‏ 
اكتشافا يزيد من خصوبة لظرية لفسائنة ٠‏ ولذا فان البحث فى طبيعة 
فدرات الاسان وانتشارها قد ساعد على تلطوير الاختبارات العقلية 
mente tests‏ الستخدمة الوم استخداما مثفرا فى كير من 
الاغراض ؟ وبالمكس » فان استعمال الاختبارات المقلية هذه فى الاغراض 
العملة ( وخاصة فى اختبار الاشيخاص للخدمات فى الحرب العالمية الثانية ) 
قد ساعد على زيادة معرفتنا بطيعة قدرات الاأسان وانتشارها ٠‏ فهنا > كما 
فی سائر اللجالات الكثيرة الاخرى » توجد هناك بين النظرية. والتطبق علاقة 
ي حيث تحسلهما ٠‏ 


ان مدان علم النفس التطبيقي ميدان فيح ٠‏ ان معرفتنا بمصادر 
شاط الااسان » وحالات الصحة العقلىة عنده »> فى انه المازلية والمهلية 
والاجتماعة د وحشما جدت العلافات بين الافراد حقا ‏ كلها يمكن ان 
تكون ذات قمة عملية ١ه‏ وهناك ء الى جائب التطسقات العامة هذه ء اة 
فروج واضحة المالم من فروع علم النفس التطبيقى »> تلك هى () .غلم 
اللفس التربوي educational psychology,‏ ۰> (۲) علم النفس 


- ۳۷“ - 


الي medical psycho‏ »> (۳) علم النفس الي 
Occupational psgcholoyg‏ ) أو علسم الفس الم اعي 
industrial‏ کما یسمی غالا ) ۰ 


علم النفس التربوي 


ان مهمة علم النفس التربوي هي توجينه البحث في المجالات 
اللربوية »> واتنزويد المعلمين »> وجمبع المعنيان بالتربية ء بالمعرفة السيكولوجية 
التی صل بأعمالهم ٠‏ وأحم الفروع الثانوية فى علم النفس التربوي 
تالف من )١(‏ دراسة طسعة ونمو القدرات عند الاأنسان ء ودراسة‌الوسائل 
التى تشمن ها الفروق الفردية ٠‏ فالمعرفة بالفروق العقلية والمزاجية 
والحسمبة بين الاطفال تعد بالغة الاهمبة لكل من المملمين والمهتمين بالتوجيه 
التربوي ممن ينصرفون الى تبخطبط التنظيم فى المدارس وفى الناهج ٠‏ 
وقد أصسحت مثل هذه المعرفة البوم على جانب كير من الضرورة بعد ان 
أضحی حقا مشروعا لکل طفل بان تاح له تعلیم یلاثم « عمره » وفدرته > 
وقابلىته « age, ability, and aptiude‏ * (۲) دراسه 
الموامل الفسلجبة التى تؤثر فى القدرة على التعلم educability‏ ۰ 
وا کات أفکار الطالب وسلو که اق ¢ ی المدرسة وی أي مکان خر 
سواها » بما يجري فى الجسم من عمليات حبية لإ0عدهة » وعصبونية 
endocrinological ıaıغs qmotor au y> «<: neural‏ < 
فمن المحد للمعلمين الاطلاع عل علم النفس الفسلجي ء ويجمل م 
الاطلاع خاصة عل ما يتصل بأساليب نمو العقل والخلق أو تخلفهما بفعل , 
اللحالات الفسلحة ٠‏ () دراسة الموامل الى تؤثر فى الاتتبساء 
learning plaills ¢ attention‏ « والڈاکرة memory‏ 
وlلiuiدJI reasoning‏ « والٹفکير اdضlاق Creative thought‏ < 


۷۷ ب 


والاجساس ityاsensib‏ »+ فالمىلمون ينغي أن يعْرفوا كيف نجلب 
الانشاه ويستأئن به > وكىف تبسر عمللة التعلم ؟ و كيف يمكن تحسين 
الذأكرة ؟ وكىف يئنه الاستدلال والفكر البنناء و كف یمکن تدرینهما ؟ 
وكف ينمى اللذوق + ويلزمهسم ان و ا د 
عن العسوامل السكولوجة الخاصة المتضمنة فى تعليم واتعالسم 
spelling ils ¢ slرقl teaching and learning‏ « 
والخنط handwriting‏ »› sالحسساب‏ » والموضوعات المدرسية 
البخاصة الاخرى ء () العوامل الشعورية منها واللاشعورية التى تولف 
الاساس فى نمو وتكوين الشخصة والخلق + (ه) دراسة طبيعه واسباب 
ومماليحة الاضطرابات والعاحات العقلنة والانفعاللة والسلوكة التى تؤدي 
الى تخلف بعض الاطفال + اذ لس المنثتظر من المعلمسين ء بطبعة البحال »> 
أن يكولوا معالحين لفساننان امھ ychotheەpم‏ حسب المفهوم 
الفضى لهذا التعبير > وانمسا يلزمهم ممرفة وتفهم الاطفال التنخلفين 
handicapped‏ » والمشسكلين » difficult‏ › و یحدر م الاطلاع 
على الاسباب التى تعزى الها متاعٍهم تلك » والوفوف على الطرالق الى 
ينبغي أن تعالج بها متاعبهم هذه » بل »> وهو الافضل > وقايتهم منها ۰ 


يضاف الى هذا » وكما يتضح من القسم الخاص بعلم النفس الميادي » 
فان الكثير من المختصين بعلم النفس التربوي بيستخدمون فى مصلحة ارشاد 
الطفضل guidance service ٠‏ dاiطcء‏ ء ومهمة مراکز عادات 
الاطفال وتوجههم هي اتاحة العلااج الخاص الناسب للاطفال المتتخلفين أو 
المعضلن adjuetedاma‏ - الاطفال الذين بظهر ون شتا من الاضطراب 
أو النقص العقلي أو الممامة السلوكية مما لا يمكن للخصافة 

Common gene‏ و۔حدھا تفسیرھا ومما لا تاح لطرائق الاصلاح 


PVA 


۰ الاعشاد ية درءها‎ correction 

من الواضح بأن علم 'النفس التربوي يشملل مجالا واسعا » فلا جرم 
اذن تکون هنال » الى 2 الكتب المقررة الشاملة عن الموضوع كله »› 
دض مستمر من الكتب والحوث التى تتناول جاسا أو سواه من جوانب 
الموضوع e‏ ۰ 8 فهناك کنب وبحوث تتناول الطفل فى سن ن 
المدرسة > او المراهق > أو الطفل المتخلف»» أو الطفل المشكل ؟ وكتب 
أخرى تمالج مسألة الانتباه أو التعلم » أو الاختبارات المقلة > أو التطور 

الانفعالي والاجتماعي عند الطفل » أو سواها من الموضوعات الاخرى 
الخاصة ء فهذا الادب كله ينهض دللا على النشاط الشامل الناشط فى 
نوجه الحوث فى الحقل التربوي » وتطسق مستنتجات علم النفس على 
المشسكلات التربوية ٠‏ 


علسم النفس العيادي 


ان المختصين بعلم النفس الميادي الماملين فى مركز ارشاد الإطفال 
أو فى الصادات وععنصذام « وفى المستشہضات الên.ة mental hospitals‏ 
وفى عبادات الطب النفساني ys < psychiatric clinics‏ 
وحدات الامراض المصابة وانصن ونومجسمص > وفى وحدات 
الااساش rehabilitation units‏ »> وفى المستشىفيات العامة 
general hospitals‏ »> وفى سواها من المؤسسات الاخرى > 
يعنون بتشضص ومعالجة مرضى العقول أو المتتخلفين عقلىا من الأاشخاص ٠‏ 
ان السكثيرين ممن يعملون فى مراكز ارشاد الطفل 
وفى عسادات الاطفال اللفسية 'ستخدمهم سلطات الترية المحلية 
Local Education Authorities‏ مون جانا مختصان 
بعلم اللفس التسربري educational psychologists‏ ) 

~~ ۳۷۹ - 


ويستحدم جميع المعختصين بعلم اللفس العيادي قربا فى مصلحة الصيخة 
الوطنسة e National Health service‏ وان کان فلل من 
هؤلاء يدر سون فى الحامغات أو فى لجان معنة مثل مجلس السحوث 
الطسة se Medical Research Council‏ 


وغالبا ما يعمل المختصون بعلم النفس العادي تحت اشراف أطباء 
الامر اض psychiatrists andaall‏ + ويکون وصح طسب الامراض 
العقلية فى أحابين أخرى ‏ وخاصة فى مصالح ارشاد الطفل التى تعدها 
سلطات التر ةة المحلة فى سكوتلندا _ فائما على اسداء المشورة 
tantاconsuء‏ »> ييرسل الله بعض الاطفال لإ كما يرسلون الى المعختص 
بعلاج اللطق )speech therapist‏ ممن بعالجھم المحختصون بعلم 
اللفس العادي ٠‏ 


ان قليلا من المختصين بعلم النفس العيادي يكرسون وقتهم كله 
للممل » وان كثير منهم ممن لا ينصرفون الى العمل جل الوقت » يطلب الهم 
في الغالب إبداء المساعدة في تصميم السحوث والاضطلاع بها في المعحالات 
الصادية » لكن الغالسة العظمى من المخثصين بعلم النفس الميادي پنفقون 
جل أوقاتهم فى الاتصال المبناشر بالمرضى من الاطفال أو الراشدين > 
و بنطوي معظم شاطهم على التشخص واوه ,عونك » والتقم أ1٥١٠8ومووو‏ 
والسلاے treatment‏ < ڍ الأهيل rehabilitation‏ ۰ 


)١(‏ بيختلف دور العلاج اخحتلافا كبيرا من عيادة لاخرى ٠‏ ففى 
عض الحالات ‏ وخاصة فى دوائز ارشاد الطفل الشى تعدها سلطاب العربية 
فی سکوتلندا » کما مر بنا .يكون المختصون بعلم النفس العيادي 
ولون عن العلاج الذى تقدمه تلك الداثرة * وتم العلاج الذى بقدمو نه 
آحيانا تحت اشراف طبيب الامراض العفلية » بينا لا يلعبون دورا مہاشرا 
فى حالات أخرى من حالايت العلاج » وائما ينصب اعشمامهم فقط على 
التشخيص والتشين والانعاش ° 

A *‏ س 


اذ .پستخدمون فى التشضص والشمين احتبارات » واستخارات 
questionnaires‏ ءواسالىبپ اسقاطبة . projective techniques‏ 
ووسائل أخری تمان القدرة العقلية عند المريض وتقسم شعخصته + ففی 
فثرة العلاج » حتى اذا لم يضطلموا به هم الفسهم وانما لمجرد مساعد" 
طبيب الامراض العقلية > فانهم يعدو توصبات موضوعة تتصل بما يطرا 
من اشرات خلال ر العلاج هده » وساعدون المرضى لدى 2 
لهم عل هم انضسهم ووابلياتهم وامکایاتهم فهما أفضل ه٠‏ واالئل › »> فهسم 
پس تطىعون مساأعدة المرضى لدی ا ٤‏ سواأء کانوا مصابان بعاهات 
عقله م جسمسه ء وذللت بايصائهم فی انتهااج مهن پنتفعون ها من فد ر اتهم 
ا ع ا ي عاق دن خضل ارو 
اشعالي ٠‏ ) 

وعالبا ما يساهم المعختصون بعلم اللفش العسادي كذاك فى دورات 
لعقد فى علم النفس اطلاب الطب وسواهم من طلأب الجامعات الأخرين ¢ 
ویشار کون فی دورات تتناول جوانب من علم اللفس الميادي خاصة بأعمال 
هئات الطب والتمر يض فى المستشضات ۰ 


علم النفس الطبي 
ان الختص بعلم اللفس الطبي medicalpsychologist‏ 
أو اسب الامراض المقلسة اواماواطءرهم >١‏ أذ التخصص بالطب 
االفسسسائي psychological medicine‏ > هو طسب يعلى 


س ہدں ۱ ر س ا و عالا حه 4 وقد زع اتون بعلم النفس الطبي 
الى وجه اهتمامهم ء أول الامر ء الى الامراض الذهابية psychoses‏ 
هى ضروب متماوانة من الجلون لانصووط! ٠١‏ بد انهم يكرسون جل 
٠‏ الشسة 4 1 8 
جهو دهم اى الامراض اللضسة - العصسهة psychoneurosis‏ 
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عند الافراد ممن لا يكونون سحالين الىتة ء . 


ان امرض النفسي ‏ لمصبي » وهو مايسمى غالبا « العصاب » قط »> 
e E a‏ 
)۰۰<( عامل صناعي بعملولك کی WW‏ تشر ملعا ¢ ان *٭۸۱/ منهم 9 
بعانون خلال الاشهر السبته الاولى من بعص الامراض العصابية الموهلهة 
المعبنة » وان ۲١‏ منهم كانوا يعانون من بعض ضروب العصاب السيطة ه٠‏ 
فمنذ خمسة وعشرين عاما مى كان الذين يعانون ضروبا من الامراض 
العصاسة بتلكۋون فی التماس الاستشارة النقساسة Ub.‏ متهم باهم ود برمون 

بصعف الارادة بل وربما بالحنون ان هم أقدموا على ذاك ء على اله فد 

جد فی الاو نة الأسضرة تخیر فی الاتبحاء ء وقد طراً هذا التغير منذ الجرب 
العالمنة الثانىة خاصة »> بعد أن حقق علم اللفس الطبي تائ باهر ة فى عاج 
حوادث الامراض اسه ت الخصسة ۰ ففی کثیر من المستشفات العامة 
البوم ردهات للامراض السقلية ( ولن يرتاد الافلام فى كل الاحوال ) 
فأصبح المختص بعلم النفس الطبي شخصة مالوفة ٠‏ 

لقد أصبح اهتمام اطباء الامراض العقلية شديدا » شأن غيرهم من 
الممنان بالطب € بالو فاية من الر ض و اجه ذا ۰ اد راحت بحو هم 6 
شآن بحوث المختصين بعلم اللفس العلاجي > تتجه كثيرا صوب استكناه 
الحالات التى تغضى الى الصحة العقلنة والمحانظة علها ٠‏ 


)٩(‏ انظر : رسلل فربزر : «حوادث العصاب س عمال المصبانع» 
the Incidence of Neurosis among Factory workers‏ 


Industr aeHlth Res : Bd Report, No. 90, 1947. , منشور ف‎ 
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عام النفس الهني 


بعلى المعختص بعلم النفس می المحختص بعلم النفس الصناعي 
TT‏ الغالب - يتطق حة ثق علم النفس واصوله على ما في الحياة 
اهنية من مشسكلات علمية > وخاصة منها مايطراً فى الصناعة ٠‏ فالمسائل التى 
بتناولها تتألف من أقسسام رئسسة اة : )١(‏ علسم النفس المهني 
vocational! psychology‏ - ويصمن بقدر المستطاع بان ما نهك 
که الاقر اد من اعمال مسلون لها ا المزاج والقابلىة ٭ (۲) تحسین 
ظلر وف العمل وأسالسه > (۳) السحوث التي #حرى عن السوق والاعلان ٠‏ 


ان لملم النفس المهني مهمة. مزدوجة ؟ فهو ول اختار 

العمل الملالم لفرد معين ( وهذا هو الارشاد المهني ) ء واختبار الفرد 
الملاسب لعمل معان ( الاختار الممني ) في الارشاد الممني 
vocational guidance‏ يفحص المختص بعلم النفس الفرد المتقدم 
لامل ويوصي لاي ضروب العمل يحتمل ان ينجح فها اكثر فكون. 
مسر ورا ٭ أما فی الاختار الهني دioاeمامs‏ اvocationa‏ فان 
الباسحث النغساني يدرس مهلنة معلة ومن ثم يصمم وسلة للاختیار تضمن 
ان اسب المتقدمين قد تم اختاره « فالممهد الوطي لملم الس الصناعي 
National Inştitute of Industrial Paychology‏ 

فى بريطاا المظطمى کان معنا مند سنوات کثیرة بعلم اللفس المهني + 
فالافراد الذين يلتمسون النصح بشأن مهنة معبنة باستطاعتهم استشارة المعهد 
المذكور بنغس الطريقة الى يستشيرون فها طسا اخصاشا ؟ وباستطاعة 
الشر كات الصناعبة والتجارية » التى تود تحسين أسالسها فى اختبار 
عمالها » أن تستشير المعهد فى تصسم وسبلة للانتقاء مناسبة ٠‏ ففى المهن 
التى هى فوق المستوى الندوي الذى لا تتمثل ده المهارة » تلتفت هذه 
الطر بقة عادة الى ذكاء المتقدم »> واستعداداته ۲ وانحازاته » واهتماماته »> 


وسماته المزاجة » وحالته الجسمية »> ومن ثم تقيم هذه العوامل المتفاوتة 
بواسطة اختمارات معننه » ویدراسه خرته وتاريخه الماضين »> وبواسطة 
مقايلته ١مقابلة‏ مهبأة ميحكمة ء وحالما يتم اعداد طريقة الانتقاء هذه »> يمكن 
تطييقها غالبا من جانب المشرفين على شؤون الموظقين أو سواهم من اعضاء 
هيثة الشركة ؟ لكن المختص بعلم النفس أحبانا لا تقتصر مهمته على مجرد 
اعداد طربقة الاختار »> بل يشارك كذللك فى تنضذها + والى جاب مايكون 
عليه المنقدم للعمل من مؤهلاث » فمن الشروري بطسعة البحال أن نلم دوما 
بما يكون عله كذلاك من خصائص يتطابها المر كز الذى سيشغله ٠‏ والهدف 
الةو خى من وراء الاسلوب النفساني المستبخدم فى الاختار المهني هو تكوين 
صورة تامة عن كل متقدم للعمل » تظهر جدارته ومنافصه المتصلة بما برغب 
أن يوۆدبه من عمل ء وکات الاسالنب التى استيخدمها الحىش والمحر به 
والقوة المحوية لاختار المحندين فى الحرب العالمية الثانية تستند الى حد 
كيير على خبرة المعهد القومي لملم اللفس الصناعي ء» ومنذ ذلك الحين راحت 
دوائر الخدمة المدالسسة Civil service commission‏ 
تعمل على الالتفاع من الاساللب السيكولوجة .لانتقاء المرشحين لمختلف 
أفسامها » كما استخدمها كذلك كثر من الظمات والهشات الصناعة 
الا خرى ».وعمس المؤسسسات الخاصة الاخرى ١ء‏ .التى تعمل على انتقاء 
اداريين ( أو غيرهم .من المستخدمين ) يعنون بشؤون الزبان للمنتعجات 
الصناعبة ء 


ان الباحث النفساني المحني بظروف العملى وطراتقه يلتفت بوجه خاص 
الى : أولا ء تأر ظروف السثة على الكفاءة العقلية والجسمية » 'ويدرس 
من بان فايدرس مختلف ضروب الانارة والتهوية ventilation‏ 
التى تتطلبها ضروب العمل المعختلفة ٠‏ ويستأثر الاهتمام بالانارة والتهوية 
بو فت اقل مما کان پنفقه اص بعلم النفس السناعي في الماضي » ذلك 
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لان هذه الموامل البوم تبحظى باهتمام اوفر من جاب المعماريان ونهندسي ٠‏ 
الاضاءة والتهوية ء٠‏ "انبا » فهو يتحرى نجع السيل لجاز الاععال 
امتغاوتة - معرفة الحر كات التى توفر جهدا لا ضرورة له فتؤمن تتائج 
اقصوى فى chocolate-packing aiڵgكall pj‏ » والدرازج 
lathe-turning‏ »> وسشواها من الفعالبات الأاخرى ء ويشتمل هذا 
كذلكت على طن خ0-رھ] اممسسانم worksh8‏ والدواتسر 
office‏ :»> و تجھىز المواد وتنظيم العمل »> مما يژدي الى زبادة الانتاج 
واستمراره دون اشطاع ؛ وينطوي في الوفت ذاته على تصميم الادوات 
tos‏ »د المكائن machines‏ › والالات intrument-panels‏ 
الثى لا تلائم دوما الخصائص النفسة ‏ الجسمبة للفرد الذى يستخدمها ؟ 
ويتضمن ذلك كذلك تدريب العمال على الاسالب التى تكشف عنها 
الدراسة المسقة على أنها أفضل الاسالنب بالنسبة لاعمالهم الماينة ٠ ٠‏ 


وتدعى اليوم هذه الدراسة التي ابتكرها المختصون بعلم النفس المهني مبذ 
خمسين عاما مضى ب (دراسة الاسالب) methods study‏ أو تسمى ( دراسة . 
العمل ) ولاه اإهW‏ » وادى التأكيد الوم على ضرورة .رفع الانتاج الى 
جسل هذه الدراسات فرعا من فروع نطوير الصناعة شكل ملحوظ ه٠‏ 
وبأستطاعة الباحث النفساني » ثاثا » اسداء النصح المجدي القائم على البحوث 
الحقة » بشأن ساعات العمل القصوى في منختلف ضروب المهن » ويستطح 
ان بلصاح شان افضل تو زیم لفترات العمل والراحة ء وهو يعلى.» رابعا» 
بالعوامل الستكولوجة في حالات الامراض والحوادث الناشئة عن الاعمال 
الصناعبة « وهو ينقطع > خاسا » الى تحري الدوافع والعلاقات الاجتماعة 
ذات الاثر الال على الرطى والكفاءة في العمل ء٠‏ ولا يقتصر الامر في هذا 
على المعحفزات الال وveاغ finaneia1 nen‏ وان كانتهنەذاتاثر با 


۳A0‏ س 


الاهمية في مختلف انواع الاستعخدام ٠‏ فهو ينطوي كذلك على ما يسمى 
عادة الوم ب « الصلات الاأساية » وص0أخواءا «موصسنط - وهي العموامسل 
التي تحقق العلاقات الطسة بين الاداريان وإمعوصوص (وبضمنهم المشرفين 
f0remen‏ ) والعمال من جهة > وبين الممال انضسهم من جهة أخرى › 
وکذلكت بان الاداريين الذين علبهم التعاون , بطسعة الحال لس سما بيلهسم 
فقط » وانما التعاون كذلك مع جمیع جت الصا الذين ما فتيء ر 
یز داد کل عام عل اختلاهسم » وتستغرق دراسة الصلات الااسانسة £ 
الصناعة البوم من وقت الاخصائي النفساني اكشر مما كانت تستغرفه في 
الماضي ه فكثير من أرباب العمل اليوم يعترفون بار العلاقات الطببة ب 
اراد على العمل ؟ و كثير منهم كذلك يعتبرون الصناعة مدينة بالفضل 
اتتجي ومستهلكي منتجاتها . فهي مدينة لهم بواجي منحهم » بقدر امستطاع» 

ما برضيهم في العمل مما يحتاجه الفرد ؟ وهناك البوم معرفة مؤ كدة اكشر 
بشأان نوفير اعوامل الارضاء هذه وشأن الاسس التي تر تكز الها الصلات 
الا نسبانية الصالحة »+ 


ان مشکلات التو ع التي يعني بها الباحث النفساني هي مشنكلات 
الاعلان وبحث الاسواق ٠‏ فهو بكشف في الاعلان عن العوامل السبكولوجة 
التي . بحعل الاعلان ا ار بالاشاه ومن استحابة مستبحسنة »+ وهو ف 
ببحشه في الاشواف بيتلاول مختلف الاساليب - استطلاع الآراء 
Je Aرعتلاو «c opinion-surveys‏ !لجات attitude-survey8s‏ 
ودراسات تتصل بالسلوك studie5-ehaviourط‏ وغرھا من الدراس ات 
الا خرى ‏ حبث يتسنى مين أعتقادات المستهلكين وقاااهط ٠‏ ء 
ومفض-اا هم p۲۲۵1088‏ ودوافعمهم امم > وسلو کهم وان 
دراسة آراء الرأي العام دراسة ماتظمهة فد شات ف أساسها میا يجسر ي 
في الاسواق من بحوث ٠‏ وأن استبانة الآراء والاتحاهات الخاصة بالسائلل 


TAN — 


السماسة والا جتماعرة کات اول من طورها هم الناحثون النفاندون ب 
امثال الد كتور غالو upاa1‏ الدي کان مشغولا اول الامر بالوفوف 
عل ما يله ١أ‏ #4 e‏ و الصحضو المحلات ء٠‏ وتمثل هذه 
الاستعراضات النمودجة للرأي أحد التطورات الحديثة الهامة في علم 
اللفس التطسقي » ذلك لأنها تجسل أحتمالالحصول بقل النفقات والحهودء 
على معلومات لم تتح من بل الا عن طريق الاشتفتاء العام » ولا معدى عن 
استعراضات كهذه اذا ارادت أية حكوفة ديمقراطة التعرف على آرا 
النا خان المختلفه وما پيد ونه من احاسىس ء 

ان علم النفس > كاي علم آخر »› پمکن E‏ 
مثل هذه الاساءة في التطبىق في حالة استعمال الاسالب المزعحة الناجحة 
ي ١‏ عل الدماغ »ع,نطووس منوإط » وني التلقين السباسي والسديني 

indoctrination‏ + ولکن بأستطاعة علم اللفس اذا ما احسن 
استعماله ان سهم اسهاما فاثقا في سسل سعادة الأأسان : لهذا السب يعد 
علم النفس التطسبقي ببحق من اكثر الأعلوم الاجتماعة اهمنة ه 


المراجسم 
1l. H. J. Bysenck : Uses and Abuses of Psychology.‏ 
وهو ملشور في سلسلة اأنلىكان ويتضمن استعراضا عاما لعلم النفس 


2. A. G. Hughes) Learning and Teaching, 2nd. revised ed,, 
HB. H. Hughes (1946) 


3. Lee J. Cronbach : Educational Psychology (19548). 
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و ينطوي الكتابان الاخيران على آراء في علم اللفس التربوي ٠‏ 
ويمكن الرجوع الى الكتابين التالين بشأن غلم النفس الطبي : 


4. R.G. Gordon) 
N. G. Harris (An Introduction to psychological 


J. R. Rees / Medicine 
Ö. D. Stafford-clark : Psychiatry To-day (Pelican hooks + 
1952). 
6. M. Smith : Introduction to Industrial Psychology (1942) 
ويتضمن هذا الكتاب خلاصة محكمة قي هذا المندان ء وهذه‎ 
: البخلاصة مذكورة ايضا في‎ 
7. T. W. Harrel : Industrial Psychology (1949). 
: كما يتضمن الكتاب المذ كور اشارة خاصة الى ما هو وارد في‎ 
8. J. A. C. Brown : The social Psychology of Industry 
(Pelican Books : 1954) 
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ENGLISH -- ARABIC WORD LIST 


of PSYCHOLOGICAL TERMS 


معجم آنجليزي - عر بې 
أصطلحات علم النفس الواردة في الكتاب 


~ A4 


جر امہ 


توافق » تکییف بصريې 


دقة ء تأكد 

أداء » آنحاز 
فعل 

ناشط ؛ فمال 
نشساط ١‏ فعالية 
تهايؤ ؛ توافق 
مراهقة 
مراهصق 

غدة ادربنالية 
راشسےف 
جمال 

وجدان 

اعصاب مور دة 
نار لاحقة 
صور عغلية تلوية 


اعتدذاأء ٠‏ تحدي 
اہ ف 

غيرية » ايشار 
التناقض الوجدائي 
متكافۇ الشسخصية 


- e 


Ability 
Aberration 
Abnormal 
Abortive 
Abreaction 
Abstraction 
Accommodation 
Accuracy 
Achievement 
Acquired 

Act 

Active 

Acetivity 
Adaptation 
Adjustment 
Adolescence 
Adolescent 
Adrenal gland 
Adult 
Aesthetics 
Affect 

Afferent nerves 
After-effects 
After-images 
After-sensation 
Aggression 
Aim 

Altruism 
Ambivalence 
Ambiverts 


الحهاز العصبي المستقل أو النامي 


معدل 


تقرف » اقرز »ء نفور 


وعغې 6 ادراك 


او ا 


~~ ۳A 


Amoral 

Analogy 
Ancestral 
Anecdotal 
Anthropomor phism 
Anxiety 
Apathetic 

Applied 
Assessment 
Assimilaation 
Association 
Asthenic 

Asthma 

Athletic 
Attention 
Attentive posture 
Attitude 

Audiles 

Auditory area 
Auditory memory 


Autonomic or Vegetative 


Nervous System 
Average 
Aversion 
Awareness 


Background 


عة » قابلية 
قطمي ؛ مطلق 
سيب » غلة 
رقیب 

نمط دماغي 
خلق 
مميزات 

ص فر اوي 
مشسيمية العمسين 
تعب مزمن 
العمر الزمني 
التصور اللوني » سمح ملون 
مزمان 
معام-ل 
معامل الار تباط 
معامل الثباث 
معامل الصدق 
معرفة ٠‏ تعرفب 


AY 


Backwardness 
Behaviour 
Behaviourism 
Blinking 
Boredom 
Brain 

Buds 

Bulbs 


Capacity 

Categorical 

Cause 

Censor 

Cerebrotonic 

Character 
Characteristics 

Choleric 

Choroid 

Chronic fatigue 
Chronological age 
Chromaesthesia 
Chronoscope 

Coefficient 

Coefficient of correlation 
Coefficient of Reliability 
Coefficient of Validity 
Cognition 


تکيف شرطي مأثور 


قصاع (بضم القاف) 


Cognitive 
Cinematograph 
Cilliary muscle 
Classical Conditioning 
Cochlea 

Coloured thinking; 
Common factor 
Common sense 


Community 
Compensation 
Complex 
Compulsive actions 
Conative 


Canative movements 
Concrete symbols 
Conflict 
Condensation 

Conic sections 
Consilidation 
Construction 
Constructiveness 
Content 
Constitutional factors 
Conventional 
Conversion hysteria 
Co-ordination 
Corpuscles 

Corpus Oallosum 
Cornea 

Creative thinking 
Cretinism 

Criterion 


۸ 


حب الاستطلاع 
ع ادات 

حو اس جالدية 
شبيه بالدوري 
ممس وس 

امزاج الدوري 


حقائی 
احلام اليقظة 


الثراتيب العشري لزع المح 
امالة 

سنج ۾ قعل 

و 

اختبار الرجع المرجا 
هار 

موحاتټت دلعا (في الدماغ) 
وهم ٠‏ هذيان » ابطولة 
حالات وجوم 

وجوم ٠‏ هبوط ١‏ انهباط 


Curiosity 
Customs 


Cutaneous or skin senses 
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Cyclold 
Cyclophrenc 
Cyclothyme 


Data 

Day-dreams 
Decerebration 
Decile 

Dèclension 
Decortication 
Delinquency 
Delayed Reaction test 
Delirium 
Delta-waves 
Deluşion 
Depressive states 
Depression 
Diabetes melitus 
Diagnosis 
Diagonal 
Dialectical 
Difficult Behaviour 
Dimensions 
Dimensional 
Directed thinking: 
Discrimination 
Dispersion 


احلال » ادال Displacement‏ 


تفكك Dissociation‏ 
نٺاشيء عن بو بضتين ملقحتين في آنواحد Dizy gotic‏ 
تفادي › زوغان Dodging:‏ 
تجسيم المعاني Dramatisation‏ 
مدارءة Dribbling‏ 
دافسسع Drive‏ 
غدد قنوبة Duct glands‏ 
غسدد صم Ductless glands‏ 
ديناميکي Dynamic‏ 
E‏ 
نمط جلدي Ectomorph‏ 
دربية » تعليم Education‏ 
تخلف. دراسي Educational Backwardness‏ 
توجيه ٿربوي Bducational guidance‏ 
علم الدفس التربوي Educational Psychology‏ 
نتيجة. » أآثر HfFect‏ 
استنثاء (تخلق الرجل بأخلاق المرأة) Bffeminacy‏ 
أعصاب مصدرة Efferent nerves‏ 
الذات ء إلأنا Ego‏ 
مر كربة الذات Egocentricity‏ 
حب الذات » أنانية Egoism‏ 
صور عقلية أرتبسامية HBidetic images‏ 
علاج التشنج بالكهرباء Electrical Convulsant therapy‏ 
مرسمة قلب كهربائية Blectrocardiagraph‏ 
الرسم اللكهرباثي للمخ Electr-Encephalography‏ 
«هليليجي Bilipse‏ 
انفعال Emotion‏ 
أضطراب أنفعالي Emotional conflic‏ 
تو تر انفعالي Emotional tension‏ 


ب +¢ ب 


غابات 

الخدد الصم 

علم إلغدد 

مطل حشښوي 
وحدات 

مرن 

ظاهر ةه لاسحقة > ظاصرة مضافة 
سلالي 

تکافؤ القدرات 
قناة اوسستاکې 
نشوم 4 'تطور 
نشو ثي تطوري 
أعباء 

سجسبر 5 

انجردة 

لوه تجر يبي 
إطلغاأء 1 إنطفاأء 
ملس عل 
السساطل 


عامسل 

واقع » حاقيقي 
ما کارت 

ديول » ذواء 
الفة 


Endş 
Endocrine glands 
Endocrinology 
Endomorph 
Entities 
Epilepsy 
Epiphenomenon 
Equiptentiality 
Ethnic 
Bustachian tube 
Evolution 
Evolutionary 
Exhaustion 
Experience 
Experiment 
Experimental Behaviour 
Extinction 
HExtravert 
Extraversion 


Factor 

Factual 

Faculties 

Fading 
Familiarity 
Fantasy 

Fatigue 

Fear 

Feature 
Feeblemindedness 


0 أ٥‏ س 


Feeling 


جال Field‏ 
شنو رة کا Figure‏ 
الشكل والارضية Figure-ground‏ 
الساق ثابتة Fixed patterns‏ 
بؤرة Focus‏ 
اغلغة الشعر Follicles‏ 
کے Foresight e‏ 
سان Foregetting:‏ 
ثُ ك Form‏ 
آابوان مسر بپان Foster-parents‏ 
الجوية [احدى مناطق العين] Fovea‏ 
انکرار Frequency‏ 
التداعي الحر Free-association‏ 
الفصوص الجيهية Frontal lobes‏ 
وطالف ` Functions‏ 
ذهول » نويات النسيان Fugues‏ 
التشام٠»‏ اندخاج Fusion‏ 
G‏ 

Galvanic Skin Response or Reflex 

الاستحابة السيكوجلفالئية Ganglion‏ 
عقده Ganglion‏ 
عام General‏ 
شمول » تعميم Generalisation‏ 
غدد تناسبلية Genital glands‏ 
اسم الغاعل Gerund‏ 
صنغة مشسبهة Gerundive‏ 
جشستالت » صيغة Gestalt‏ 
موهوب Gifted‏ 
عملاق Gigantic‏ 


E A 


عادة 

اراتکاس » نكوبين العأدات 

املاس 

توافق » السجام 

عضہلات القلب 

غربزة القطيح 

ورائة. 

ثبات توازنالعمليات‌الكيميائيةالحيوية 
هو رمو 


غ ¬ 


Glands 
Gonads 

Graph 

Grey matter 
Gregariousness 
Group 

Group factors 
Growth 
Guardian 
Guidance 
Guilt 
Gustation 


Habit 
Hiabit-formation 
Hallucination 
Harmony 
Heart-muscles 
Herd instinct 
Heredity 
Holistic 
Homeostasis 
Hormone 
Hypnosis 
Hypnotism 
Hypochondria 
Hypophysis gland 
Hypothesis 
Hysteria 


الهي الهو 


داع (ٰ الحواس) 
صو رة ذهدة 
دوو ر 


س ڳج ب 


Id 

Idea 

Ideal 
Ideational 
Identical 
Identical twins 
Identification 
Illusion 

Image 
Imarcery 
Imagination 
Imitate 
Imitation 
Implicit 
Impulsive 

. Inborn, Innate 
Incentive 
Inclination 
Incompatiple 
Index. 
Individual 
Individuation 
Induction 
Infant 
Infantile 
Inferiority Complex 
Inhibition 
Initiative 
Inganity 
Insight 


بلبلة Instability‏ 
غردزة Instinct‏ 
اشراط مجزي 1 في تجار iwر‏ [ Instrumental Condition1n€‏ 
تکامل Integration‏ 
ذکاء Intelligence‏ 
عقلي Intellectual‏ 
شسدة Intensity‏ 
ار'تباطات متداخلة Intercorrelations‏ 
الشسير الاحلام Interpretation of Dreams‏ 
مقابلة Interview‏ 
موجه نحو الذات ؛ استدماج Introjection‏ 
استبطان Introspection‏ 
اختراع Invention‏ 
قوائم Inventories‏ 
۷ ار ادي Involuntary‏ 
تشساکه , تشاده Isomorphism‏ 
J‏ 
Judgment ٤‏ 
K‏ 
حر کي Kinaesthetic‏ 
ذاكرة حركية Kinaesthetic memory‏ 
الاحساس بالجر کت e‏ 
رفا nowledge‏ 
ÛL‏ 
Lachrymal‏ 


ب 0 ~~ 


غدد دمعية 
ارغاث [ افراز الحليب ] 


سباٽت » شرود ڏهني 
مشر اط 

اللبيدو [ القوة الدافعة ] 
كشساف الكذب 


سو ۶ توافق › سبو ۶ نکب 


س ے4 س 


Lachrymal glands 
Lactation 
Lapses 

Latch 

Latency 

Latent 
Learning 
Learning curve 
Leptosome 
Lesion 
Lethargy 
Leucotome 
Libido 

Lie detector 
Limbic Lobes 
Linguistic 
Living-matter 
Locomotor-ataxia 
Logical memory 
oop 

Loudness 


Make-belive 
Maladjustment 
Mania 

Manic Depression 
Manipulation 
Maturation 

Maze 

Mean, average 


اقدرة ميكانيكية 
میگانزمات › مکنیات 
قباس 


ذاكرة 


~~ {¥ 


Mechanical ability 
Mechanisms 
Measurement 
Median 

Medulla oblongata 
Melancholia 
Melancholic Psychosis 
Memory 

Mental 

Mental ability 
Mental age 
Mental deficiency 
Mental dullness 
Mesomorph 
Metabolism 
Method 
Metronome 
Migraine 

Mind 

Mode 

Moral Principle 
Motive 

Motolity 

Motor response 
Multiple 
Mutilation 


Nanigsm 
Nature 
Need 


Negative after-image 
Neglected 
Nerve-current 
Nerve 
Nerve-gangalia 
Nervous system 
Neuralgia 
Neurosis 
Neurotic 
Nightmare 

Norm 

Normal 

Notion 

Novelty 
Number-forms 
Numerical ability 


Object 

Objective 
Objective factors 
Obsession 
Obstruction-box 
Occipital Lobes 
Occupational Psyêhology 
Oedipus Complex 
Olfaction 
Olfactory 

Optic lobes 

Optic nerve 
Organ 


- 4A 


حنون الهذاء 
الفصوص الجدارية 
الجهاز الباراسمبثاري 
مرضي 

نسقی ١‏ مطل 
مدرك 

ادراك حسي 
محال ادرا کي 
مجو صل 

محيطي 

مثا برة ؛ مواظبة 
ر 
اقنساع 

ظطاهرة 

بلغي 
مخاوف عامة 

علم القوى العقلية 
نشسوء الدوع 


فيز يائي ؛ طبڀعي ؛ جس مي 


علم الفراسة 
الغدة الصنوبربة 
درجة ٠‏ علو 
الغدة النخامية 
هضبة 
منغفاس 


Otoliths 
Overt response 


Paralysis 
Paranoia 
Parietal lobes 
Parasympathetic system 
Pathological 
Pattern 

Percept 
Perception 
Perceptual field 
Perimeter 
Peripheral 
Perseverance 
Personality 
Persuasion 
Phenomenon 
Phlegmatic 
Rhobias 
Photopic condition 
Phregnology 
Phylogeny 
Physical 
Physiognomy 
Pineal gland 
Pitch 

Pituitary gland 
Plateau 
Plethysmograph 


Positive e 


Posture 9‏ 
و Power‏ 
قان Practical‏ 
تکار Precocity‏ 
ما قبل الشعور Preconscious‏ 
قدرات أولية [ نظرية رستن ] Primary abilities‏ 
Principal e‏ 
مدا الترابط Principle of Association‏ 
سلوك معضل Problem Behaviour‏ 
ززع Project‏ 
Projection E‏ 
ميل [ نظرية مکدوجل ] Propensity‏ 
طب الأمراض. العقلية 
Psychic‏ 
التحليل النفساني Psychoanalysis‏ 
المقياس الشيكوجلفاني Psychogalvanometer‏ 
اب Psychoneurosis‏ 
فون Psychopath‏ 
فرش فس ت ي Psycho-somatic illness‏ 
لوغ Puberty‏ 
مخاصمة » مقاازلة Pugnacity‏ 
اشن Pulse‏ 
ا Purpose‏ 
غرضي Purposive‏ 
ارد Puzzle-box‏ 
مکتنز Pyknic‏ 
Q‏ 
كفت „ وة Quality‏ 


~n‏ ٣اچ‏ س 


كمية 
اسستفتاأء 4 استخبار 


رس 

رمي 

ےط 
عشسوائي 
سبة 

ف 

تبر یر 

رد فعل ٠‏ رجح 
اند لال 

اسار جاع 

حدة 6 سد ا 
عضو الاستقبال الحسي 
معرفة 


استفکار 
مکاواة 
رتوب » طفوس 


تعلم آلي 


Quantity 
Questionnaire 


Race 

Racial 

Rage 
Ranaom 
Ratio 
Rational 
Rationalization 
Reaction 
Reasoning 
Recall 
Recency 
Receptor 
Recognition 
Regression 
Rehabilation 
Reinforcement 
Repression 
Response 
Repulsion 
Retention 
Retina 


Retroactive inhibition 
Retrospective distortion 


Reverie 
Reward 
Rituals 
Rote-Learning 


4\۲ س 


Rote-memory 


Salivary glands 
Sample 

Sanguine 

Scale 

Schema 

Schizoid 
Schizophrenia 
Scizothyme 

Seope 

Scotopic condition 
Secretion 
Selection 
Self-abasement 
Self-condemnation 
Self-control 
Self-Punishment 
Self-torment 
Self-awareness 
Sense 

Sensation 
Sensible 
Sensitivity 
Sensory nerve-fibres 
Sense-field 
Sentiment 

Sex 

Sexual 

Shock 


تنشئة اجدماعية 


Sight 

Sign 

Signal 

Similar 

Simple 
Simulation 
Simultaneou 
Slips 

Smell 

Smooth muscle 
Socialization 
Soliloquy 
Somatotonic 
Somatotype 
Somnabulism 
Span of attention 
Specific 
Specific factors 
Speed 

Specific ability 
Spectrum 
Speech 
Sphygmograph 
Sphygmomanometer 
Spinal Cord 
Spontaneou 
Standardization 
State 
Statistical 
Status 
Stereoscope 
Stereotype 


۳ا - 


ب 4اچ س 


Stimulation 
Stimulus 
Stress 
Subconscious 
Subjective 
Sublimation 
Suggestion 
Suprarenal gland 
Suppression 
Symbol 
Symmetry 
Sympathy 
Synapse 
Synchronous 


Tachistoscope 
Taste 
Telepathy 


Temperament 
Temporal 
Tendency 
Tendon 
Tension 

Teast 
Testimony 
Thalamus, optic 
Theta-waves 
Terapy 
Threshold 
Thymus gland 
Thyroid gland 


تحويل 
المحاولة والخطاً 


المنبه اللاشرطي 
۶ شعوري ء اللاشعور 


وح دات 


کلي » شامل 


اسسترجال [تخلق المرآة باخلاقالرجل] 


تصر یول 

صر 

بصریي 

وسمائل ايضاح 
حدمو سه 

حبال صوتية 
مهشة 

لارشاد المهني 
اختبار » ارادة 
استحادة ارادية 


المأدة البيضاء 


~~ £1۵ ¬ 


Tic 

Tickle 

Tone 

Trait 
Transference 
Trial-and-error 


Unconditioned 
Unconscious 
Units 
Uiversal 


Validity 

Valence 

Value 

Variable 

Verbal 

Visceral 
Viscerotonic 
Virilism 

Visiles 

Vision 

Visual 

Visual aids 
Vitality 

Vocal cords 
Vocation 
Vocational guidance 
Volition 

Voluntary response 


White matter 


چ ¬ 


Wholes 

Will 

Wish 
Wish-fulfilment 
Wonder 


الموضسوع الصفحة 
تقديسم E SDC OR SRE SCE‏ 
مقدمة المؤلفين ETT TINT TTT TIT TTT TEE‏ 
الفصل الاول : ميدان علم النفس وطرائقه . . . TT TTT‏ 
الفصل الثاني آ: الجهاز العصبي ES ED‏ 
الفصل الثالث : الارتباط .والاانعكاس الشرطي ETT TTI‏ 
الفصل الرابح : الدماغ والعقل E o‏ 
الفصل الخامس : ادد الصم Wae USAR‏ 
الفصل السادس : حاسة البصر OS A TOE EEC TTT TY‏ 
الفصل السابع : الحواس الاخحرى E i NTT‏ 
الفصل الثامن : الا حساس والادراك الحسي A TT PO‏ 
الفصل التاسع : الانتباه E E E‏ ۱۹۳ 
الفصل العاشر : التصور VOLES GES‏ 
الفصل الحادي عشر : الذكاء واختبار الذكاء Aa OR ES‏ 
الفصل الثاني عشر : تعلم الحيوان ESSERE‏ 
الفصل الثالث عشر : تعلم الانسان وذاكرته AE‏ 
الفصل الرابع عشر : الغريزة E EO‏ 
الفصل الخامس عشر : العواطف WELLS vS‏ 
الفصل السادس عشر : الشخصية A E I O E‏ 1 


الفصل السابح عشر : : الاضطراب الفكري والمكنيات العقلية 


WIE... 
E ااتصل الثامن عشر : القلق والشعور بالذنب‎ 
OE الفصل التاسع عشر : العقل اللاشعوري‎ 


الفصل العشرون : الاحلام و 


الفصل الحادي والعشرون : علم ا التطبيقي ER‏ 


کشاف باسیاء الاعلام الواردة في الكتاب 


۳۸۹ 


معجم انکليزي - عربي لصطلحات علم النفس الواردة في الكتاب . At‏ 


21۸ 


مدخل الى علم النفس 
من حياة امرجم العلمية 


® حاصل على شهادة دار المعلمين الابتذاثية ببغداد . 

© حاصل على شهادة الثانوية العامة بجهده الخاص . 

© حاصل على شهادة الليسانس في اللغة الانجليزية وآدا ها من جامعة 
بغداد . 

© حاصل على الدبلوم العالي في علم النفس من المملكة المتحدة . 

® حاصل على الماجستير في علم النفس من المملكة المخحدة . 

® حاصل على الدكتوراه في علم النفس من المملكة المتحدة . 

© عمل فترة في التعليم الابتدائي وفي جال الادارة فيه انشا : 

® عمل فترة في التدريس الثانوي . 

© عمل مدرسا لعلم النفس في كلية التربية بجامعة بغداد . 

® عمل في التدريس بجامعة الرياض ر جامعة الملك سعود الآن ) منتدباً من 
جامعة بغداد . 

© عمل في التدريس بجامعة الامارات العربية المتحدة منتدبا من جامعة 
بداد . 


@ عمل رئيسا لقسم علم النفس بكلية الآداب بجامعة بخداد . 
© عمل وكيل كلية ( ناثب عميد) وعميداً بالنيابة في جامعة الامارات 
العربية المتەحدة . 


© حصل عل مرتبة الاستاذية وقي استاذا ورئيسا لقسم علم النفس بكلية 
الأداب بجامعة بخداد حى طبه الاحالة على التقاعد بناء على رغبته . 


ص اشرف عل عدة رسائل ماجستر ودکتوراه > وکان استاذا متحنا لعشرات 
من طلية الما-جستر والدكتوراه 


له حوالی (۳۰) کتابا منشوراً تاليفاً وترجمة . 

۵ له اکثر من (۲۰) بحا میدانیاً موسعاً معظمها منشور وقلیل في طریقه الى 
النشر . 

@ له اکر من )۸۰٩(‏ بحقاً القيت في مۇتمرات وندوات علمية متخصصة › 
معظمها منشور . 

® له عشرات المقالات العلمية والبحوث المنشورة في الصحف وفي المجلاث 
الجلمية . ) 

© له اكثر من )٠٠١(‏ حديث اذاعي كلها تصب ني الميادين العلمية والتربوية 
والاجتماعية التوجيهية . 

© حضر العديد من المؤعرات والندوات العلمية المحلية والعالمية وله فيها 
اسهامات نالت شهادات تقديرية . 

ټ عضو في عدد من جمعيات علم النفس المحلية والعالمية . 

® حاصل على عدة شهادات تقديرية من مالس علمية حلية وعالية . 


اللمترجم 
اول : مبتکرات 


* Students’ Attitudes Toward Various Aspects of Teachers’ Train-= 
ing: Field Psychological Study. 


H. Dip. Ed. Psych 


* Psychological Research in to Progressive Educational Theory 
And Practice Since 1890. 


M. A 


* Medougall’s Hormic Theory And its influence on Subsequent 
Psychological Thought. 


Ph. D 


ثانياً : كتب مؤلفة ومترجة 


ص الطفل السوي وبعض انحرافاته : مقدمة عامة في سيكولوجية الطفولة . 
® مادہة افلاطون في الفلسقة 

© سيكولوجية الطفولة والمراهقة . 

® علم النفس العام . 


® مقدمة عامة في فلسفة التربية . 

® علم النفس التربوي . 

علم النفس والتعليم . ' 

علم التربية وعلم الطفل . 

علم النفس وتطبيقاته التربوية والاجتهاعية ٠‏ 

موسوعة نفسية - تربوية - اجتياعية - الجزء الأول . 

موسوعة نفسية - تربوية - اجتهاعية - الجزء الثاني . 

موسوعة نفسية - تربوية - اجتباعية - اللزء الثالث . 

اتجاهات الطلبة نحو ختلف جوانب اعدادهم - دراسة نفسية ۔ ميدانية . 
التربية المتجددة نظرياً وتيا : 

الوراثة والسلوك - الحزء الأول . 

الوراثة والسلوك - الجزء الثاني . 

النظرية الفرضية في علم النفس واثرها في تغيير اتجامات علم النفس 
الحديث - الحزء الأول . 

© علاجك النفسي بين يديك . 

© مذكرات فتاة مراهقة . 

© قضية دكتور جيكل ومستر هايد : قصة نفسية . ترجمة . 


© © © © © © © © © ¢-0 


ثالثاً : كتب قيد الانجاز 


© بحثاً عن الذات : دراسة نفسية تحليلية . 
® آفاق جديدة في علم النفس / ترجمة للجزء الثاني . 


رابعا : کتب انجزت بأشراف وقدمت ها . 


س التفكير الواضح . 


® علم النفس لكل رجل وامرأة . 

ص القلی . 

© علم النفس العسكري لطابة اقسام علم النفس . 
© علم النفس التجريبي . 


E‏ ا ون 

سادسا : بحوث القيت في مؤتقرات وندوات . 

سانا ١‏ مقالات في الصحف والمجلات في علم النفس والتربية 
والاجتماع : 

ثامنا : عشرات الأحاديث الإذاعية في علم النفس والتربية والاجتماع . 


الجوننة أ لاد شات 
امتنسة قربي 1 


` قنهازم‎ INSTITUTE FOR. BA 
: ANB EEE na: 


تیروت سا فة ا تز مدا چ درن س ,981 :الشوان‌البر ا موکڪی ايھ ۸۷٩:۱‏ تاس LE/DIRKAY:‏ 2 
۰ للات :متو رارت ایب % لوہ النیلاف: ورین ازڪل شر . a E‏ ۰ 


